ساسا <> 20 
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0 
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الداخلية لإيرافن فى عهد الثاه 


كك اك لت ع سم . ود 
-- يد و مم بوجي 
7 > ل بيس ل سسب بجت 


المشروع القومى للترجمة 


السافالك 


1تاليبيفا: تقفى نجارى رأد 
ترجمة ودراسة : محمود علاوى 


مراجعة وتقديم : محمد السعيد جمال الدين 


المشروع القومى للترجمة 
اشراف : جابر عصفور 


- العدد : 91؟ 

- الساقاك 

- تقى نجارى راد 

- محمود علاوى 

- محمد السعقيد جمال الدين 
- الطبعة الأولى ”". .؟ 


هذه ترجمة لكتاب : 
السافاك 
المؤلف : تقى نجارى راد 
الناشر : مركز اسناد انقلاب اسلامى 


١5١ 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 67557" فاكس 754.84 
0 ) ,0621582) 121 ,ع15ا10آ 612م0 .]5 32 ل0352) |8 
. 7358084 : ينه1! 7352396 : اع" 


الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعير يالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة : 


مقدمة المترجم اع وج لراك و 1 اخ ا الكو تكاس ماما فد سن وو 
المقدمة 043131 اكاة برا او وما اه وا 
تدهم 00 
القسم التمهيدى : مراكز الأمن الابرانية 0 
مقدمة :0 قو م واه تور وو ماعو كو وسواة وو وود ا 

١‏ - جهاز البوليس السرى ( جواسيس الأمير) لمن 

ات الدولن الستافنى قل الفمدر الستووس 250050 

" - البوليس السياسى وجهاز الشرطة فى عصر رضا شاه 

8 - رؤّساء جهاز الشرطة فى عصر رضا شاه 22525 

ه - البوليس السياسى بدءا من أغسطس ١94١‏ م حتى 

انقلاب 54 يوليى 1567م الل وا وال 3ن يك الا وه وا اع فك 6و1 3ه 

11 قانون الأمن الاجتماعى‎ - ١1 
السساقاك ا ا‎ 

- القواعد الأمنية والاستخباراتية بعد تأسيس الساقاك 

4 - جهانز التحقيق الملكى ا ا ا ا ا اا ا ا 0 

ا جيكت الاستقيارات القناض 2000 

القسم الأول : تأسيس الساقاك ا 0 
مقدمة لكك أ وول واو اشاح ف سو الوا لا ولوق 21 


الفصل الأول : الأوضاع السياسية والاجتماعية فى إيران قبيل تأسيس 
الساقاك 10 
١‏ - مجالات تشكيل السافقاك اع 
؟ - الموافقة على قانون تئسيس الساقاك 2ط 
الفصل الثانى : أسباب تشكيل السافاك وأهدافه ا 000 


؟ - المحافظة على مصالح الاستعمار فى إيران والشرق 
الأوسط وكذلك المحاقظة على مصالح البلاط 


- الحاجة إلى جهاز استخبارى وأمنى متوازن 57 
الفصل الثالث : دور «سياء والموساد وراء ظهور الساقاك وانتشاره ... 
-١‏ أمريكا وسيا والسافاك ”ك1 
* - الساقاك والمومسان...... 500ص 
الفصل الرابع : تنظيمات الساقاك 5008 
© قطاع رئاسة الساقاك 500« 
© الإدارات العامة للساقاك لظ 
© الإدارة العامة الأولى ( الأمور الإدارية ) 556 
© الإدارة العامة الثانية (وتتعلق بجمع الاستخبارات 


2 الادارة العامة الرايعة ) الحراسة ( ووقرورموة رم روماه 
© الإدارة العامة الخامسة ( الفنية ) 0 
© الإدارة العامة السادسة ( الشؤون المالية ) 0 
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100 
100 


© الإدارة العامة السابعة (بحث الاستخبارات الخارجية ) 

© الإدارة العامة الثامنة ( ضد التجسس ) ا 

© الإدارة العامة التاسعة ( التحقيق ) ش15 

© رجال الساقاك ا ار ا 

©» ساقاك الأقاليم والولايات 500000 

© ساقاك طهران لظ 

© مكاتب التمثيل خارج الدولة ل 

القسم الثانى : الساقاك والشاه وسياسة السيطرة على الحكومة والمجلسين 
والأحزاب الحكومية ا 


الفصل الأول :الشاه والسافقاك 000 1/1 
١‏ الساقاك من وجهة نظر الشاه و ا 
؟ - الشاه وإنكار دوره المؤثر فى الساقاك 000 
*" - تقارير الساقاك للشاه 000 
الفصل الثائى : الساقاك والحكومة ل 
١‏ -السافقاك وتوظيف الموظفين والعاملين بالحكومة 00 
؟ - السافاك وسيطرة العاملين وموظفى الحكومة .. 
" - الساقاك ووزارة الشوون الخارجية 0000 
الفصل الثالث : السافاك والمجلسان : الشورى والشيوخ 508 
- السافاك ومجلس الشيوخ الات لدع لكا رم ا 
- الساقاك والانتخايات 000 
- الساقاك والسيطرة على ممثلى المجلس 525201 
الفصل الرابع : الساقاك وأحزاب الحكومة 12110 
١‏ - حزب مردم ( الشعب ) سك ا ا ا ا 
؟ - حزب رستاخيز ملت إيران (حزب البعث الإيرانى ) .. 


100 
101 
102 
58 
58 
59 
59 


105 
107 
109 
111 
113 
108 
117 
117 
119 
122 
125 
126 
126 
128 
131 
132 
133 


" - التكتل السياسى فى حزب رستاخيز ( الشعب ) ... 
- دور السافقاك فى حزب رستاخيز 0 
الفصل الخامس : الساقاك والرأى العام ومراقبة الكتب 


250707 -الرأى العام‎ ١ 
؟ - الرقابة على الكتب انان ا وال ارا لاا‎ 
الرقابة على الصحف والمجلات لما‎ - " 
0 القسم الثالث : الساقاك والصدام مع الجماعات المعارضة‎ 
الفصل الأول : الساقاك وسحق الجماعات اليسارية ل‎ 
الساقاك ونفوذه فى التشكيل القيادى لحزب‎ - ١ 


5 السافقاك وتأسيس شيكات التجسس فى حرب 


توده وو و د 1 لعا ور م و ا 
” - الساقاك ونشر الشائعات دح ا 
غ - حزب توده والسعى من أجل نشاط جديد 52 
ه-الأنشطة الفذائية والمسلحة 35700« 
١‏ - منظمة حزب توده الثورية ا 
٠»‏ -«ه مجاهدى خلق » الايرانية 2192132000 


)ا( جماعة جرنفى اموز ع طق ماله أيه مانا لاوا و ماو لا لا لاعة 


النتيجة وان لاو ار رقف 2 9 ل 1 لك قم دك ا 8 6 01 
الفصل الثانى : السافاك والسيطرة على الجماعات القومية 5700 
١‏ - تشكيل الجبهة الوطنية الثانية 2110000 


؟ - الجبهة الوطنية الثالثة 0000 
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134 
135 


137 
108 
138 
139 
]41 
13 
149 


153 


155 
156 
106 
158 
109 
51060 
160 
1063 
104 
165 
100 
1/3 
1/4 
1/9 


١1‏ - حزب القوة الكالثة 6# ١‏ 5699م 6و د 6م واو لو اورم ووو و0 


؛ - حركة التحرير الإيرانية 00 
ك - جاما ( جبهة التحرير الوطنية الإيرانية ) فاه لوو للها 
1 - الجبهة الوطنية والعمل من أجل نشاط جديد 


" - الطلاب والحركات الطلايية 50 
القسم الرايع : مواجهات الساقاك مع الزعامة الدينية وحركة الإمام 
الففمينى داتس اطع مالسل ا سحو اط ا 


١‏ - الترغيب فى رجال الدين ا 
5 - مساندة رجال الدين المؤيدين للنظام وإضعاف 

المعارضين 1000 
" - السيطرة على الحوزة ويرامجها التعليمية 550 
؛ - تأسيس كلية العلوم الإسلامية 000 
ه - منع انتشار الحوزات العلمية فى قم 2507 
١‏ - السيطرة على الهيئات الدينية ومراكز التعزية 5 


6 - رجال الدين التايعون للبلاط ار ا 

الفصل الثانى : الساقاك والإمام الخمينى 51510 
- منذ بداية حركته حتى نفيه 0 

2100 لائحة جمعيات الأقاليم والمحافظات‎ - ١ 

" - الثورة البيضاء والاستفتاء الذى اجراه الشاه 56 


1830 
182 
156 


157 
1825 
195 
159 


203 
205 
207 
009 


210 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
219 
219 
200 
222 
23 
204 


ه - مواصلة الكفاح قى عام ١9514‏ 9 شش(”©ظ” 
١‏ - إحياء موضوع تمييز الأجانب ( الكابيتولاسيون ) ... 
- الساقاك والجماعات الدينية المسلحة 0 

521271011[101[11710 حزب الأمم الإسلامية‎ - ١ 
0000 ؟ - الهيئات الإسلامية المؤظفة‎ 
325 ١5ا1 الفصل الثالث : حركة الإمام بدءا من النفى حتى عام‎ 
50107001 نفى الإمام إلى تركيا‎ - ١ 
أثر نفى الإمام ل‎ - 

- السافاك والسيطرة على الإمام فى تركيا 2 

” -الإمام فى العراق 00 
١‏ -السسيطرة على الإمام ومراقبته 252000 
؟ - منع وصول التمويل المالى من المصادر الاسلامية إلى الإمام 
"' - بث التفرقة بين الإمام وعلماء التجف الكبار ... 
4 - إطلاق الشائعات المسمومة ضد الإمام --- 
- رد فعل الساقاك على طرح الحكومة الإسلامية ... 

- هجرة الإمام إلى باريس 0 
القصل الرابع : دور الساقاك فى تطورات عامى /الا91١‏ 2 19198 م ... 
١‏ - مقالة جريدة اطلاعات لوطه فق لو ا ا 
- طلب المساعدة من السجناء السياسيين من أجل حل الأزمة 
١٠6١ - '‏ مابوى8!ا9١‏ م ل 0 
غ - محاولة النظام تجاهل دور الإمام فى زعامة الثورة .. 
ه - اللجوء إلى الحكم العسكرى ا 
5- محاولة إقرار الأمن 0ك 
- طلب المعونة من الحكومة العسكرية 577 
- الساقاك واللجوء إلى المظاهرات الموالية لنظام الحكم 
4 - شهر المحرم ويرامج الساقاك 000 
٠‏ - تفكك الساقاك 000 ش21« 


208 
209 
209 
2030 
2031 
0033 
203 
234 
205 
206 
237 
040 
2141 
242 
003 
245 
217 
29 
250 
21 
251 
203 
16آ2ؤ 
261 
261 
203 
0206 
267 


تقدم المراجع 


حين انهار نظام الشاه فى إيران وتقوضت أركانه - سنة 19148 - انقشع 
الغيار عن الدور الهائل الذى ظلت منظمة المخايرات والأمن القومى الإيرانية - 
الساقاك - تمارسه لسنوات طويلة للسيطرة على كل فروع الحياة هناك , منذ نشاتها 
سنة ١461‏ وحتى قضى عليها مع انتصار الثورة الإسلامية » وبدأت فى إيران وغيرها 
دراسات جادة حول تلك المنظمة الجبارة » التى طبقت شهرتها فى العصف بال معارضين 
الآفاق ؛ فصدر عدد من الكتب التى ألفها كُتّاب غرييون تناول بعضها تلك المنظمة 
باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لسقوط حكومة الشاه , بينما ركز البعض الآخر على 
بيان أوجه نشاط الساقاك داخل إيران وخارجها . 

ولقد مست الحاجة فى الآونة الأخيرة » ويعد صدور شهادات المؤلفين الفربيين فى 
القضية - إلى سماع رأى الخبراء الإيرانيين الذين يملكون فى حوزتهم أغلب الوبائق 
والأسانيد السرية التى ظلت المنظمة تحتفظ يها منذ نشأتها وحتى انهيارها ؛ والذين 
كانوا - فى الوقت نفسه - شهود عيان على الدور الحاسم الذى مارسته فى توجيه 
السياسات الداخلية بوجه خاص . 

ولم يمض وقت طويل حتى صدور الكتاب الذى بين أيدينا الآن عن ' مركز وثائق 
الثورة الإسلامية يطهران " سنة 7٠٠٠‏ » وقد اعتمد فيه مولفه السيد/ تقى تجارى راد 
- أحد العاملين بالمركز المذكور - على مجموعة الوثائق الموجودة بالمركز وعلى شهادات 
حية لا يرقى إليها شك . 

لقد عرض المؤلف للأسباب السياسية والأمنية التى دعت إلى إنشاء الساقاك . 
ودور المخابرات المركزية الأمريكية والإسرائيلية فى تدريب الكوادر الإيرانية » وفى بناء 
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الخلايا ويث العملاء فى الخارج , كما أفاض ال مؤلف فى الحديث عن دور الساقاك كاداة 
أضبط مسار الحكومة والمجالس النيابية والأحزاب الحكومية فى عهد الشاه , ثم انتقل 
المؤلف إلى وصف أبعاد الصدام بين ا منظمة ومختلف الفصائل المعارضة فى داخل 
إيران وخارجها من يسارية وقومية » ونخبة مثقفة ذات توجهات ليبرالية » وعنى المؤلف 
خاصة ببيان ما كأن بين الساقاك ورجال الدين وعلى رأسهم الإمام الخمينى من صراع 
هى بالقطع من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى قيام الثورة فى سنة 191/8 م . 

ومن ثم كانت ترجمة الكتاب إلى العريية ونشره ضمن أعمال المشروع القومى 
العملاق للترجمة إنما تعد - من كل الوجوه - إضافة ذات شأن . وعملاً جديرا بكل 
الشكر والامئئان . 

وقد تصدى لهذه الترجمة الزميل الدكتور محمود علاوى كما قدم لها يدراسة 
تمهيدية حول جهاز الساقاك والنظام البهلوى . والدكتور علاوى أديب بارع ذى تجربة 
وباع فى الترجمة من الفارسية إلى العربية ‏ قضلاً عن أنه أستاذ جامعى متخصص 
قدم العديد من الأعمال العلمية الجليلة قى تاريخ إيران وآدابها فى العصر الحديث » 
مما هياله أن يقدم إلى مكتبتنا العربية - بكل يسر واقتدار - هذه الترجمة 
الواضحة الرائعة التى تستحق كل ثناء وتقدير . 


محمد السعيد جمال الدين 
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مقدمه المترجم 


عزيزى القارىء يعد الساقاك (*) فى عصر محمد رضا شاه يهلوى ( ١957‏ - 
م) فى إيران من أشهر أجهزة الاستخبارات وأكثرها دموية فى العالم » وقد 
حقق شهرة لم يحققها أى جهاز أمنى استخبارى فى أيه دولة أخرى حتى أنه فاق 
جهاز ال ( كى . جى . بى ) الروسى ( والموساد ) الإسرائيلى و ( 1.8.© ) فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . وبمعنى آخر ( تفوق التلميذ على الأستاذ ) فى القمع والقهر طبعا . 
ومعلوم أن الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية هى التى دريت الساقاك على 
أساليب القمع والتعذيب . كما صدرت له جميع أدوات التعذيب فى السجون , وقد يظلن 
أحد أن جهاز الساقاك قد حافظ على النظام البهلوى ليبقى على عرش إيران » وهذا 
غير صحيح إذ إنه منذ أن أسس هذا الجهاز البغيض فى عام 1107 م . ويعد الإطاحة 
بحكومه مصدق رئيس الوزراء آنذاك فى عام 1147 م » عاشت الحكومات الإيرانية 
المتوالية والمتغيرة من وقت لآخر بسبب سوء الأحوال السياسية والاجتماعية والأزمة 
الاقتصادية الخانقة . التى كادت أن تعصف بالبلاد فى ذلك الوقت . عاشت فوق بركان 
من الثورات والمظاهرات والإضرابات فى جميع قطاعات المجتمع الإيرانى . 
إلى أن انتهت الأحداث المذكورة بانتصار ثورة الشعب الإيرانى التى قادها 
زعيمها آية الله الخمينى فى عامى 191/4 م - 1914 م . ونظرا للآثار السلبية الجسيمة 
التى تركها الساقاك فى العصر البهلوى فقد شجعنى هذا أن أقدم دراسة تبين طبيعة 
هذا الجهاز الأمنى الخطير الذى وصفه محمد رضا شاه بهلوى نقسه ( بالأخطبوط ) . 
كما قمت بترجمة كتاب « الساقاك» الذى هو موضوع الحديث . 
محمود علاوى 


(») كلمة الساقاك إختصار ل : سارمان اطلاعات وامنيت كشور بمعنى : ( جهاز الاستخيارات وأمن 
الدولة ) . المترجم . 
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دراسة حول النظام البهلوى والساقاك 


الكتب التى كتبت فى شأن الساقاك : 

حتى الآن لم يكتب بحث كامل فى شأن الساقاك ,ء أو جهاز أمن الدولة 
واستخباراتها » أو حتى فى شأن دوره ونتيجته منذ تأسيسه فى عام 1901م حتى 
انتصار « الثورة الإسلامية الإيرانية » سنة ١91/8‏ وقد وردت اشارات قصيرة 
عن أعمال السافاك تمثلت فى مذكرات موظفى ذلك النظام . 

وما قد تم فى هذا الشأن من الدراسات كانت فى هيئّة معلومات متنوعة حول 
الحكومة البهلوية وأسباب سقوطها , من ذلك كتاب «الساقاك» الذى ألفه كريستين 
( دلانى آكه ) وترجمه للفارسية السيد نيك جوهر , ومن بين الكتب التى تحدتت 
بالتفصيل عن أنشطة الساقاك . كتاب مثل « درياره ساواك » أى فى « شأن الساقفاك 
» وكتاب « ديبلماسى أمريكا وشاه » أو «الديلوماسية الأمريكية والشاد» () , 

وقد مثلت هذه الكتب جوانب من الساقاك وأعماله فى إيران من ظام وفساد (") 
إلا أن المحققين والدارسين لم يبحثوا فى شأن السافاك . كما أن ما ورد بهذه الكتب 
معلومات قصيرة أو موجزة » وتبين فقط أسباب نشأة الساقاك وأعماله فى ضوء الآنثار 
المتعلقة بالنظام البهلوى والثورة الإسلامية , ولكن كتابا كاملا لم يكتب فى هذا 
الموضوع () باستثناء الدراسة الوافية التى كتبها : تقى نجارى راد عن الساقاك فى 
شتى الجوانبي تحت اسم : « ساواك ونقشى أن در تحولات داخلى ريم شاه » أو 
« الساقاك ودوره فى التطورات الداخلية إبان حكم الشاه » ؛ ومثال ما أورده ( حسين 
فرئبوست ) الذى ظل فترة من الوقت يشغل منصب القائم بالأعمال فى جهاز الساقاك , 


)١(‏ منهجية الثورة الإسلامية ( مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخمينى ) : مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام 
الخمينى ط ١‏ . طهران ١155‏ ص ١7/6٠‏ 
(؟) ساواك ونقشى أن در تحولات داخلى رزيم شاه ص ١5 , ١7‏ . 


1 


وما ذكره فردوست كان عبارة عن مذكرات تحت عنوان « ظهور وسقوط سلطنت 
بهلوى » أو ظهور السلطنة البهلوية وسقوطها . وهى مذكرات موجزة (') عن تأسيس 
هذا الجهاز ودور سيا (') والموساد فى تأسيسه وكذلك فى أنشطة هذا الجهاز . ويدخل 
ضمن الكتب المذكورة التى قدمت دراسة حول فترة محمد رضا شاه بهلوى ولكنها لم 
تعرض إلى الساقاك كجهاز استخيارات . كتاب ألفه فريدون هويدا (') وأسماه 
«سقوط الشاه» وقد ترجمه الى العربية وعلق عليه الدكتور: أحمد عبد القادر الشاذلى . 


جذور البوليس السياسى فى إيران : 

تستخدم الأجهزة الأمنية المختلفة فى الدول الديمقراطية والأنظمة الجمهورية 
للمحافظة أساسا على المصالح العامة للمواطنين والتصدى لخيانة الأعداء والخارجين 
على النظا« ينها امتققدوت هذه الأحهزة |الذكروة سؤاء فى بعصيو اللوك القاها ريت 
أى فى العصر البهلوى لغرض آخر » وهو الكبت والقمع وإرساء أسس الديكتاتورية 
وليس 7*) الديمقراطية . 

ويرجع تاريخ تأسيس البوليس السياسى فى إيران إلى القرن السابع قبل الميلاد , 
منذ أن كان الأباطرة الهخامنشيون وبعد ذلك الساسانيون يرسلون ممثليهم إلى البلاد 
القاصية والدانية حتى يواتوهم بالمعلومات والأخبار اللازمة » وكان يطلق على هؤلاء 
الأفراد اسم عيون الشاه ٠‏ وكانت وظيفتهم الرئيسية إطلاع الشاه الإيرانى بأخبار 
الأمراء وكبار رجال الدولة » وقد تمت الاستفادة من فكرة الجاسوس والموظف السرى 
فى كل.فترات تاريخ إيزان القديم متها والعاهن : 


)١(‏ خاطرات ارتشبد سايق حسين فردوست ( ظهور وسقوط سلطنت يهلوى ) ص: "١١2‏ نقلا عن: 

- محمود طلوعى: ازطاووس تافرح جاى باى زن در مسير تاريخ معاصر إيران . القاهرة "٠١م‏ ص 307 , 

(9) سيا: 6.أ.ن) هى منظمة الاستخبارات الأمريكية . 

(؟) من الأفراد الذين اشتهروا بالفساد فى عصر محمد رضا شاه يهلوى أمير عباسى فويدا . اختار الشاه 
هويدا لرئاسة الوزارة عام 6 واستمر اثنتى عشرة سنة حتى عام 1917 وقد كان الشاه يرغب فى رئيس 
وزراء مطيع للأوامر الملكية ولا شك أن عمله قى الساقاك قد زكاه لذلك وعزل الشاه أمير عباسى فويدا عن 
رئاسة الوزراء وعينه فى منصب وزير البلاط . ويعد عام واحد وثلاثة أشهر أصدر نعمت الله نصيرى رئيس 
الساقاك آنذاك أمرا باعتقال هويدا ثم أعدمته الثورة الإسلامية بعد ذلك . 

- فريدون هويدا : سقوط الشاه . ترجمة وتعليق أحمد عبد القادر الشاذلى . مكتبة مدبولى ص 560 . 

(؟) على أصفر شميم : إيران در دورة سلطنة قاجار . تهران ١7170‏ ص 7754 . 
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وكان أبرز نظام جاسوسى ويوليسى وسياسى فى الدولة الإيرانية فى عصر ناصر 
الدين شاه وكان يديره ميرزا تقى خان أمير كبير أثناء فترة صدارته . 

وقد كون أمير كبير تشكيلات أمنية للاطلاع على تفاصيل أمور الدولة ومعرفة 
سلوك الولاة الظلمة والمتعسفين تجاه الشعب ٠‏ وقد أطلق على هذا الجهاز الأمنى آنذاك 
( جواسيس الأمير ) وقد انتشرت قى كل المدن والقرى وحتى السفارات الأجنبية . 

وقد بلغت قوة التحقيقات والبحث من قيل هذه الأجهزة الحد الذى وصل الى أدق 
تفاصيل أحداث الدولة وخاصة الأحداث الاجتماعية .)١(‏ لقد أدرك أمير كبير من خلال 
عيونه التى بثها فى كل مكان أن سبب كثير من الفتن والثورات الداخلية وتمرد الأمراء 
المحليين ناتجة عن دسائس سفارتى روسيا وإنجلتراء اللتين كانتا وراء كثير من 
الانقلايات والاطاحات السياسية , كما سنرى بعد ذلك فى الاطاحة بحكومة مصدق () . 

وقد عين الجواسيس للعمل فى السفارات المذكورة من أجل منع المؤامرات »: 
والمحافظة على الأمن الداخلى . والحصول على الأخبار والمعلومات القيمة والسرية ' 
ليرسلوها إلى أميرهم من مقار أعمالهم حتى يوقف مؤامرات الأجانب والأعداء قبل 
حدوثها . وقد لعبت سياسة أمير كبير هذه دورا مهما قى كشف المؤامرات وإحياطها 
وإقرار الأمن الداخلى فى البلاد . 

وفى عصر ناصر الدين شاه وخلفائه ويعد اتتصار الثورة الدستورية عام ١5.5‏ 
وزبادة الاضطرابات داخل البلاد عزمت الحكومة الايرانية أن تستعين بعدة مستشارين 
سويديين من أجل إدارة شؤون الحكومة . كما أسس جهاز بوليسى وأمنى منظم ٠‏ وقد 
رأس هذه الهيئة أو المنظمة شخص يدعى ( وستداهل السويدى () ) . وفصل بين 
إدارة البوليس السياسى والأمور الأمنية فى عهد ناصر الدين شاه : واستعان الجهاز 
المذكور بالجواسيس من النساء والرجال ؛ وكان يعمل هؤلاء الأفراد تحت مسميات 
نكلقة فى المتاصنب السياسة :. 


)١(‏ أنظر 5 77006773 لأ دأكاعم أ0 لزمأذاط ب2]1612 : 16ثان8 
وكذلك : تقى نجارى راد : ساواك ص ١5-١184‏ . 

(1) محمود طلوعى : ازطاووس تاقفرح. ص 560.759 . 

(5) اطدل دع للا 
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وبعد انقلاب ١17١‏ وصل قائد الجيش رضا خان إلى السلطة وقد احتمى أول 
الأمر بالإتجليز والروس ٠‏ وتولى وزارة الحريية على الرغم من اعتراض وستداهل 
والهيئة الاستشارية السويدية )١(‏ : 

كما انفصل جهاز الشرطة عن وزارة الداخلية وانضم إلى وزارة الحربية » وكانت 
أولى خطوات رضا شاه فى ذلك الوقت هى طرد وستداهل وسائر المستشارين 
السويديين . كما أنشاً جهازا للشرطة على نمط الجيوش ؛ وكانت كل هذه الأجهزة 
الأمنية خاضعة له , ومع زيادة نفوذ رضا شاه واستقرار نظامه الديكتاتورى زاد نفوذ 
الجهاز الأمنى وتجاوزاته فى البلد 9) ٠‏ 


متى أسس الساقاك ؟ 


قيل أن نجيب على هذا السؤال نبين أن كلمة الساقاك هى الكلمة القارسية 
نفسها « ساواك » التى تشير حروفها إلى هذه العبارة :* سازمان إطلاعات وأمنيت 
كشور ' أى ( منظمة أمن الدولة واستخباراتها ) . قى السنوات الأولى من عام ١165٠‏ م 
زاد نفوذ الدكتور مصدق , الذى كان آتذاك يشغل منصب رئاسة الوزراء ٠‏ وكان معظم 
أفراد الشعب الاإيرانى يساندون مصدق كما أن حزب توده الشيوعى كان يؤازر رئيس 
الوزراء المستنير , وقد وجد الشاه محمد رضا بهلوى فى انضمام الشيوعيين من 
الإبرانيين إلى صف مصدق خطرا يهدد عرشه ويحد من سلطاته كملك أول الأمر () . 

ولهذا السبب دير الشاه محمد رضا بالتخطيط مع المخابرات الأمريكية 
والإنجليزية للإطاحة برئيس الوزراء مصدق , إذ إن الشاه تأاكد لديه أن عدوه الأساسى 
هو الشيوعيون متمثين فى حزب توده ورجال الدين . وبالفعل عندما أمم مصدق 
الإعرول البراني سنة ١187‏ كانت كله الؤافرة قد نفذت »وذلك با لاتقاق مع اشترف 
بهلوى شقيقة الشاه التى أرسلتها المخايرات الأمريكية والإنجليزية يجواز سفر مزور 
إلى إيران إذ كانت آنذاك منفية فى فرنسا . وجاءت أشرف بيهلوى تحمل موامرة 
الإطاحة بمصدق فى مظروف سلمته إلى الشاه , وتم هذا الأمر عام 1١967‏ م (!) , 


. 5١-١9 ساواك . ص‎ )١( 

(") يوسف مارزندى : إيران ابر قدرت قرن تهران ١177/*‏ ص "١‏ . 

(؟) تقى نجارى راد : ساواك . ص "4 للإحاطة بتفاصيل هذه المؤامرة انظر : 
(5) محمود طلومي : ازطاووس تافرح ص .5؟ : 
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ومن هنا فكر الشاه فى تأسيس جهاز السافاك وعين الجنرال ( تيمور يختيار ) 
كأول رئيس له عام 1501م لقمع الحركات المعارضة , كما أعلن الشاه عن عدم شرعية 
حزب توده » وأسس إلى جوار هذا الجهاز الأمنى جهازا آخر باسم جهاز التفتيش 
الملكى ومكتب المعلومات الخاص . وأوكل رئاسته إلى الجنرال حسين فردوست الذى 
سيق ذكره . وكانت مهمة هذه الأجهزة مراقبة المسئولين ورفع التقارير إلى الشاه 
مباشرة . وعلى الرغم من أن جهاز السافاك كان تابعا إداريا إلى سلطة رئيس الوزراء 
فإن ولاءه كان للملك )١(‏ , 
أهداف تأسيس الساقاك : 

يمكن القول إن محمد رضا شاه بهلوى أراد بتأسيس السافاك خلق نظام 
ديكتاتورى أكثر ثانا » والذى فى ظله استطاعت أمريكا أن تحافظ على مصالحها فى 
منطقة الشرق الأوسط » وقد مثل القسم المعروف بالأمن الداخلى فى السافاك أهم قسم 
فى كل قروع هذا الجهاز الرهيب » حنى إنه وضع تحت المراقبة كل الجماعات 
والمنظمات المعارضة مثل : حزب توده 9 , والجبهة الشعبية , ورجال الدين 
المعارضين . والأقكار العامة . والمراكز الجماعية . والمعاهد والجماعات . 

وتنحصر أهداف الساقاك فى أهداف معلنة وأهداف غير معلنة » من ذلك نذكر 
مثلاً ردع الشيوعية , وتأمين مصالع الاستعمار فى إيران والشرق الأوسط ؛ والمحافظة 
على مصالح البلاط والرأسمالية والاستثماريين الأجانب , وتأسيس جهاز استخبارى 
أمنى منسجم » ونشر الثقافة الغربية الهدامة فى البلاد () . ومحى الثقافة التورية 
للاستعمار , وتصفية أعداء النظام من الشيوعيين ورجال الدين 9) . 


ارتباط الساقاك بأجهزة الاستخبارات العالمية: 


ارتبط الساقاك منذ ظهوره ارتباطا وثيقا بمنظمتين جاسوسيتين عالميتين هما 
«سيا» الأمريكية و«الموساد» اليهودية"') هذا فضلا عن تعاون السافاك مع 


. م ص4‎ ٠٠١.٠ بزرج علوى : الأرضة. ترحمة محمد علاء الدين منصور . القاهرة‎ )١( 
. 2١9 منوجهر خدايار محبى : انقلاب إيران وينيادهاى فرهنكى آن تهران ؟6؟١ ص‎ )'( 
ونوعع5 أن عنها اقدهالطتاكمه0 عط! : موطاعما قعععبق ا‎ (2 
156 1010016 مماوطاطع ةن .374 5 . أاللا . أمنا . أهحعنامل أهقع‎ 9 
. ؟؟,5١ تقى تجارى راد :'ساواك صن‎ )4( 
. ١980 القاهرة‎ ١55 السيد زهرة : الثورة الإيرانية ص‎ )6( 
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ال«كى.جى.بى» الروسية وال ”556©6" الفرنسية » وقد دخلت أمريكا يعد انقلاب 58 
مرداد عام ١1607‏ م المسرح السياسى الإيرانى بكل قوة . إذ حرص الأمريكيون بعد أن 
وطدوا الحكومة الديكتاتورية فى إيران أن يتخذوا من إيران قاعدة رئيسية لهم » وسعت 
أمريكا أيضا من خلال نفوذها فى المراكز الاستخبارية والأمنية أن توطد نفوذها فى 
المنطقة ومن بينها إيران . 

وبسبب هذا الجهاز الساقاكى لأمريكا . قدم الأمريكيون مساعدات كثيرة 
للمحافظة عليه وتقويته » من ذلك أنها أرسلت تيمور بختيار رئيس الساقاك إلى أمريكا 
للتباحث والتشاور مع الزعماء الأمريكيين وبحث كيفية عمل منظمة الاستخيار الخارجية 
( ه.اء) وجهاز الأمن الداخلى ( .هم )١(‏ . 

كما أرسلت أمريكا رجال التدريب الأمريكيين لتعليم رجال الساقاك وتدريبهم حتى 
تعلم القوى الاستخيارية فى إيران أصول الاستخبار والتجسس , كما جاءعت جماعة 
أمريكية تتكون من خمسة ضباط من منظمة سيا إلى إيران وقدمت لهم التدريبات 
الضرورية من أجل تطوير الاستخبار لديهم . 

وكان رجال الساقاك يتعلمون على بن. !/..ر:كبين الفنون الأولية للتجسس مثل : 
استغلال عمل التجسس ., والاستفادة من كتابة التقارير والمراكز الأمنية . وأساليب 
المراقبة والتحقيق والاستجواب والأمن بكل أنواعه . كما كان () المحللون الإيرانيون 
فى الساقاك يتعلمون التكتيكات التحليلية . من ذلك : كيف يجمعون الأدلة التعرف 
على طبيعة الأفراد وكيف يميزون مصادر الاستخبار الجديرة بالثقة . ومع يداية 
تعاون الموساد مع الساقاك () تقلصت العلاقات بين سيا الأمريكية والساقاك , ومنذ 
عام 1517م زاد نشاط الموساد فى إيران بدءا من عام ؟/51ام. 

وبعد احتلال إسرائيل لفلسطين وثقت إيران علاقاتها مع النظام الإسرائيلى (!) 
وكانت إيران إحدى الدول الإسلامية التى اعترفت رسميا فى عام ١10١‏ بإسرائيل 

. 48 ساواك. ص‎ )١( 

(؟) تقى تجارى راد : ساواك. ص 9 . 


(؟) فريدون هويدا : سقوط الشاه. ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلى. ص 15 . 
(4) السيد زهرة : الثورة الإيرانية ص ١4”‏ . 
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وبمعنى آخر حل الموساد محل سيا الأمريكية فى تدريب الإيرانيين كل أنوا ع التدريبات 
المرتبطة بالاستخبارات والتجسس () , يل واستورد الساقاك كل وسائل التعذيب من 
إسرائيل . وقد ظلت جماعة الموساد تؤدى دورها خلفا للأمريكيين حتى عام 1937 () , 


من تيمور بختيار ؟: 


بدأ بختيار حياته فى منزل قديم فى شارع ( كاخ ) فى طهران » وعاش حياة 
فقيرة حتى أرسله الشاه بناء على طليه إلى أذربيجان حيث أبدى شجاعة ومهارة فى 
قتال المتمردين » وعندما كان مصدق رئيسا للوزارة كان تيمور قائّدا عاما للواء المدرع 
وتدخل الجيش وأخمد الثورة , ومنذ ذلك الحين عين بختيار قائدا عسكريا لطهران بأمر 
من أمريكا . 

وتحول تيمور بختيار من الفقر إلى الغنى ومن الاعتدال إلى الظلم والقسوة , فقد 
كان مكلفا باسكات كل شخص لا يرغب فيه الشاه أو الإتجليز أو الأمريكيون , الذين 
للتدريب على أعمال الساقاك التى تقوم على التخلص من كل معارض لسياسة الشاه , 
سواء من حزب توده أى أنصار الحركة الدينية التى كان يقودها رجال الدين المعارضون 
للسياسة البهلوية () . 

لهذا ليس غريبا أن يتعقب الشيوعيين قى كل مكان كما أعدم العديد من فدائيى 
الإسلام . وأطلق العنان للفرقة المدرعة رقم ؟ لقمع السيدات والنساء السجينات ٠‏ ولم 
ينج هن أذيته حنى الشيوخ سن أمثال أبة الله كاشانىي: الذى كان دقود المعارضة الديتية 
ضد الشاه قبل أن تنتصر هذه المعارضة بعد ذلك على يد الإمام آية الله الخمينى (؟) . 

وقد ارتقى تيمور بختيار إلى رتبة فريق بفضل معاونيه المستشارين الأمريكيين , 
كما عينه الشاه بضغوط من الساسة الأمريكيين رئيسا للساقاك ؛ وعلا نجم بختيار 

. 55, ساواك. ص‎ )١( 

(0) بزرج علوى : الأرضه. ترجمة: محمد علاء الدين منصور ص ١١‏ : 

(؟) فريدون هويدا : سقوط الشاه. ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلى ص ١ه‏ . 
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خلال فترة زواج الشاه من الملكة الثانية ثريا يختيارى » وعمل تيمور بختيار على جمع 
الأموال والثروات بكل السبل ؛ ليعوض أوقات الققر , حيث كان يلقى بالأبرياء فى 
السجن ليحصل على المال مقايل إطلاق سراحهم » حتى يلفت ثروته أكثر من مليار 
تومان . هذا فضلا عن الجواهر والأراضى والذهب والعقارات (') . 

وكان تيمور بختيار رجلاً محبا للمنصب والجاه ويسعى إلى غرضه بكافة 
الوسائل . المشروعة وغير المشروعة وظل ممسكا بيد من حديد على السافاك , وفى ظل 
الأحوال الاقتصادية السيئة آنذاك عقب الأعوام التى أطيح فيها بالدكتور مصدق على 
بد تيمور هذا نفسه ؛ وعقب ازدياد المظاهرات فى كثير من المدن الإيرانية هذا فضلا 
عن استياء رجال الدين - عرض الشاه على تيمور بختيار منصب رئاسة الوزراء ") 
كما استعان بأشرف بهلوى لتؤثر على الشاه نفسه لكى يوليه المنصب المذكور وأمر 
صحيقتين بطبع صورته وكتابة عبارة ( رئيس وزراء إيران القادم ) . 

إلا أن مسعى تيمور قد خاب ليس هذا قحسب بل وأقاله الشاه من منصب رئاسة 
السافاك . ولما شعر بالفشل سواء فى اليقاء فى المنصب السايق أو فى المنصب 
المثمول ( رئاسة الوزارة ) أقام قصرا فى ( سعد آباد ) وعين حرسا على أبوابه 
بالملابس الخاصة وكان دائما يستضيف فيه سفراء الدول العربية والوزراء والقواد () , 

ولما اشتد غيظ الشاه من أفعال تيمور نفاه إلى أورويا سنة 1977 فذهب إلى 
جنيف » وبدأ حملة علنية ضد الشاه . ومنها توجه إلى فرنسا ثم بيروت واستقر بعد 
ذلك فى بغداد . حيث واصل الهجوم على الشاه بدعم من حزب البعث العراقى . وكانت 
التقارير فى تلك الأيام تصل من سائر العواصم الأوروبية عن بختيار واتصالاته 
بالطلاب والمعارضين وكانت الأحداث السياسية توضح أن آثار تيمور بختيار واضحة 
قى سائر أعمال التخريب , كما كانت الأخبار والمعلومات فى هاتيك السنوات تصل عنه 
من بغداد وبيروت من حين لآخر (') . 


)1( سقوط الشاه. ص مه . 

(؟) محمود طلوعى : ازطاووس تافرح. ص: "١١‏ . 

لق فريدون هويدا : سقوط الشاه. ترجمة عبد القادر الشاذلى. ص: 08 . 
(4) بزرج علوى : الأرضة. ترحجمة محمد علاء الدين منصور ص ١١١‏ 1 
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وعلى الرغم من حرص العراقيين على حماية بختيار فإنه قتل على يد أحد 
المحيطين به وشرب من الكأس نفسها التى أذاقها للكثيرين » وقد حل حسين باكروان 
محل بختيار فى رئاسة الساقاك وكان نائب بختيار , ولكن بسبب نظافة يده لم يستمر 
طويلاً وأقيل من منصبه وعمل وزيرا للإعلام فى وزارة هويدا ثم سفيرا فى باكستان ثم 
فرنسا حتى أعدمته الثورة الإيرانية عام ٠94١م )١(‏ , 


طبقات المجتمع الإيرانى والاصطدام بالساقاك: 


على الرغم من أن بحثنا هذا محصور فى موضوع الساقاك فإننا لا يمكن أن 
نفصل فى المجتمع الإيرانى بين النظام الحاكم والطبقات المختلفة فى المجتمع , فلو 
اعتبرنا أن النظام الحاكم هو الرأس للجسد فإن الطبقات الاجتماعية هى الجسد 
المحرك للرأس وهو المتأثر بهذا النظام سلبا وإيجايا والمؤثر فى الوقت ذاته . 

ولم يكن دور الطبقات قى البناء السياسى لإيران قبل الثورة متساويا ؛ بل إن 
بعض الطبقات ومنها طبقة الأمراء والقاجاريين والأشراف والأعيان والخوانين ورؤساء 
القبائل ورجال الدين كان لهم الدور الأكبر والحظ الأوفر فى تسيير المجتمع ') والتأثير 
فيه على الرغم من أن تعداد هذه الطبقة مقارنة بالطبقات الأخرى قليل جدا () » ومع 
ذلك كانوا يمون النخبة السياسية فى إيران . أما الطبقة الثانية فيمها التجار 
والمهنيون والكسبة والحرفيون ٠‏ وقلما كانوا يتدخلون فى الأمور السياسية إلا إذا 
أحسوا أن حقوقهم قد انتهكت » وقد حدث هذا فى الثورة الدستورية . فكان للتجار 
والحرفيين دور مادى ومعنوى واضح ؛ لهذا كانت هذه الثورة (أى الثورة الدستورية 
عام 191٠0‏ ) من أنواع الثورات البرجوازية ) على عكس الثورة الإسلامية الإيرانية 
يزعامة الإمام الخمينى فى عام 1919 م . 

أما الطبقة الثالثة : فتشمل المزارعين الفلاحين والعاملين والعشائر وصغار اللاك 
وعامة الشعب . ولم يكن لهذه الطبقة الدنيا أى دور سياسى فى المجتمع ولم يكن 
مسموحا لهم بالتدخل فى شؤون البلاد إلا إذا تزعمت هذه الطبقة الأولى مثلا ') 


: 51 سقوط الشاه : ص‎ )١( 

(؟) مجيد سائلي كرده ده : سير تحول قوانين انتخاياتى مجلس در ايران تهران ١5١‏ ص 5. 

62( 1 0000| ( 7عاماعه - بإانال) 48.ا0/ا .88.5 .ل : ؤندز0 6 )0ن لرأعأع50 مقاكرع2 : مماتلوية ا 
(8) سير تحول قوانين انتخاباتى مجلس در ايران ص ٠١‏ . 

)( السيد زهرة : الثورة الايرانية ص: الا . 
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وخاصة شريحة رجال الدين الذين كانوا على خلاف دائم مع الحكام سواء فى العصر 
الدستورى أو فى عصر الثورة الإيرانية الإسلامية . أضف إلى هذا أن المجتمع 
الإيرانى كان خاضهعا للعلاقات الأسرية والقبلية وكان لذلك اعتيارات حاسمة فى النظام 
السياسى الإيرانى » وكان فى إيران وقت حدوث الثورة الإيرانية الأخيرة ما لا يقل عن 
أربعين عائلة استطاعت هذه العائلات أن تحتفظ بقوة مركرها وتأثيرها » ومن بين هذه 
العائلات الأربعين نذكر عائلات المرتبة الأولى فى المجتمع الإيرانى وهى : ( بهلوى ) 
ومنها الأسرة البهلوية و( ديبا ) ومها فرح ديبا زوجة الشاه الثالثة و(اسفنديار) )١(‏ 
وتنتسب لها ثريا اسفنديارى الزوجة الثانية لمحمد رضا شاه بهلوى » و ( بختيارى ) 
و ( مهدوى ) و ( بوشيرى ) و ( اردلان ) . 

وإِنْ كانت الطبقة وفاعليتها أى تفاعلها مع الطبقات الأخرى تشكل هيكل المجتمع 
وتكون سنييا فى استقراره أو اضطرايه فإن الاقتصاد الذى تتحكم فيه وتصوغه هذه 
الطبقات قد يكون وراء انتصار أو اندحار ثورة ما . فكانت المشكلات الاقتصادية 
السبب الرئيسى وراء انتصار الثورة الإسلامية » وقد أرجع بعض الكتاب والمفكرين 
تردى النظام اليهلوى إلى الآزمة الاقتصادية . ومن الكتاب الفرييين والكتاب 
الماركسيين نذكر ( مايكل فيشر ) ٠2‏ و ( فريد هوليداى ) »و ( ريتشارد كوتم ) 9) , 
أما الكتاب الإيرانيون الذين يرون أن العامل الاقتصادى وراء فشل النظام البهلوى 
وأجهزته المختلفة فنذكر فى طليعتهم ( بخُاشى ) () . 

فيرى هؤلاء الكتاب أن التضخم والمشكلات الاقتصادية, وتعثر الأجهزة التنفيذية , 
ونقص السلع » ونقص الخدمات الأساسية . والفساد ) كل هذا قد دفع النظام 
البهلوى إلى القيام بحلول لهذا التضخم , من ذلك محاولة الشاه تغيير حكومة عباس 
هويدا وتعيين جمشيد أموزكار فى عام 191/4 م رئيسا للحكومة , إلا أن هذه الحلول 
المتعجلة التى اتخذت فى مواجهة التضخم لم تُجد نفعا آنذاك (') , حتى إنه على الرغم 


. ل١‎ . الثورة الإيراتية ص‎ ٠ السيد زهره‎ )١( 

09 ( أعقطعالط عيعطدتم) .رز برهللامك لمع ) . رز صمغغم6 لمقطعم 

(؟) صادق زبيا كلام مقدمة اى برانقلاب اسلامى ص: 758 . 

(غ) حجت مرتجى التيارات السياسية فى إيران المعاصرة : ترجمة محمود علاوى المجلس الأعلى 
للثقافة . القاهرة "٠.٠."‏ موص ١5١-١١‏ . 

(6) مقدمة اى براتقلاب اسلامى ص: 58 . 55 . 
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من زيادة قيمة عائدات البترول إبان حرب أكتوير وهزيمة إسرائيل , إلا أن هذا لم يجد 
الحكومة الإيرانية نفعا ؛ لأن تصدير البترول إن لم يواكبه تطور فى الصناعات فى 
البلاد من أجل تصدير منتجات صناعية - إذا أخذنا فى الاعتيار أن إيران بلد متخلف 
زراعيا وكان يتبع فى الزراعة الأسس البدائية - أدركنا عمق المأزق الذى وقعت فيه 
الحكومات الإيرانية المتعددة التى شكلت فى الفترة الأخيرة من عهد محمد رضا شاه 
بهلوى . وإذا انتقلنا إلى التجارة التى تمثل الضلع الثالث مع الصناعة والزراعة فى 
تطور أى شعب من الشعوب سنجد أنها لم تكن بأحسن حالا , إذ إن الشاه كان يمنح 
أصدقاءه والمقربين إليه حرية لدرجة أنهم خصوا أنفسهم بجميع شؤون تجارة البلاد 
وكان فكرهم منحصرا فى ملء جيويهم (') من خيرات البلاد » وقد أدى كل هذا إلى 
زيادة المعادين والمعارضين لانظام البهلوى فانقلب معظم أفراد المجتمع وطبقاته ضد 
النظام البهلوى وتضامن وآزر يقوة رجال الدين للإطاحة بحكم محمد رضا يهلوى . 


لماذا نجح الخمينى فى القضاء على النظام البهلوى والساقاك : 

بداية إن الثورة الإسلامية لم تصدر عن الغابات الشمالية أو الارتفاعات الجنويية فى 
إيران » ولم يكن أساسها القرية أو المدينة . إن الثورة الإيرانية الإسلامية بدأت من 
المساجدء ولم يكن شكل الثورة أو تخطيطها أو زعامتها على اتصال بأية قوى راديكالية 
فهزه الثورة لا تنتمى إلى حزب الطبقة العاملة ولا إلى التشكيلات الثورية المختلفة 9) . 

كان الملايين من الإيرانيين يرون فى الإمام الخمينى التواضع والأسلوب 
البسيط () فى الحياة مما جعلهم يحترمونه , بينما كانوا يرون فى الشاه الغطرسة 
والتباهى والفساد والغرور الأجوف » وقد أصبح كل هذا سبيا فى زبادة رصيد الإمام 
ضد الشاه ؛ ويمكن القول إن الإمام الخمينى بعبارة أخرى زعيم الأمة بالقوة والفعل 
بالنسبة للقوى السياسية والمذهبية وغير المذهبية , وهى زعيم معاد للديكتاتورية 
والاستبداد وزعيم المرأة والرجل المحبوب من الجميع والذى اجتمعت عليه كل الطبقات 
والفئات من حدث التأبيد والمؤازرة () . 


51/8 , 7417 سقوط الشاه. ص‎ )١( 

(؟) صادق زيبا كلام مقدمة اى براتقلاب اسلامى ص: 91؟ -/ا0؟ . 

(؟) ذهب كاتب هذه السطور عام ١٠٠٠م‏ إلى إيران ورأى بيت الخمينى المتواضع والبسيط الذى كان 
الاستخباراتية فى العالم آنذاك. 

5( مقدم اى برانقلاب اسلامى . ص : 5١‏ . 
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ومعلوم أن الإمام الخمينى عندما اعتقل عام 6 اتخذ الساقاك إجراءات أمنية 
مشددة لمراقبة أتباعه , بل وراح الساقاك يزرع الفتن بين الإمام ورجال الدين الآخرين 
ويبقوى خصومه »٠‏ واهتدى رأى الساقاك أنذاك ك إلى نقى الخمينى إلى العراق وبعد ذلك 
إلى تركيا الا أن هذا الرجل تزعم الثورة من المنفى فى البلدين المذكورين ٠‏ ولم 
يستطع العراقيون أو الأتراك أن عقا الإهام عن هدقه ٠‏ فحاول الساقاك ك بالتنتسيق مع 
المعراقيين أن ينفوه إلى الكويت إلا أن الكويت رفضت استقبال الإمام ومن ثم أبعدوه 
هذه المرة إلى فرنسا() . وكانت تقارير السافاك تفيد نجاح الخمينى فى إثارة الشعب 
والقوى المعارضة ضد النظام اليهلوى بينما هى فى الخارج ؛ ولعل السافاك لأول مرة 
فى التاريخ يقابل نوعا من التحدى والعزيمة عند مثل هذا الرجل الذى يتسلح بشىء 
واحد وهى الإسلام؟! وعلى الرغم من أن جهاز السافاك قد قايل أحد رجال الدين 
الأقوياء وهى آية الله الكاشانى وانتصر النظام البهلوى فى النهاية عليه وتخلص منه » 
ومع أن الكاشانى كان زعيما يحظى بمؤيدين لا حصر لهم إلا أنه لم يكن مرجع تقليد 
كما أنه لم ينجح فى ضم مرجع التقليد الأعظم آية الله اليروجردى7') إلى صقه . 

وبقول الأستاذ الدكتور إبراهيم الدمسوقى شتا إن فشل الكاشانى فى زعامة 
الشعب الإيرانى وهزيمته أمام الساقاك لأنه كان أشبه برئيس حزب ولم يكن زعيما 
روحياً مثل الخمينى ٠‏ وأرى أن هذا الرأى غير صحيع لأن الكاشانى مهد الطريق لثورة 
الخمينى الأخيرة بما يذله الكاشانى من جهود لا ينكرها أى راصد أى دارس للثورة 
الإيرانية الإسلامية . وأن فضل الإمام الخمينى وتميزه يرجع إلى فشل القوى الأخرى 
القومية والمذهبية وغير المذهبية فى إيجاد الحلول . وجاء الخمينى (©) صاحب الفكر وفى 
جعبته حلول لمعظم المشاكل والقضايا التى كان يعانى منها المجتمع الإيرانى » وأن 
انتصار الخمينى لا يعزى إليه وحده ولا يحال أو يفسر بمنثى عن جهود رقاقه الآيات 
والزعماء الكبار الآخرين » من أمثال : آية الله البروجردى وآية الله الكاشانى وغيرهما. 

لقد دخل الإمام الخمينى المسرح السياسى حاملاً معه مشروع تأئسيس الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية » والجمهورية مصطلح يتكون من كلمتين ( الجمهورية ) وتبين شكل 


. ؟١؟-‎ 1١5٠ تقى تجارى راد : ساواك ص:‎ )١( 

0س( إبراهيم الدسوقى شتا : الثورة الإيرانية القاهرة ١544‏ م. ص ١7"‏ . 

(؟) محمد ستوده : الإمام الخمينى والأسس النظرية للسياسة الخارجية . 
- مجلة الحياة : السنة الثانية , العدد الرابع بيروت "٠٠١‏ م. ص ١‏ . 
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الحكومة المقترحة أما كلمة ( الإسلامية ) فتعنى المحتوى , وفى ظل هذه الحكومة 
يتساوى جميع الأفراد فى المجتمع يستوى فى ذلك الرجل والمرأة » والأسود والأبيض , 
وقد قُصد بالمحتوى ( الإسلامية ) أن هذه الحكومة تُدار وفقا للقوانين والقواعد 
الإسلامية ولا تخرج عن هذا الإطار الإسلامى () . 

إن ثورة الإمام الخمينى لم تحرر فقط إيران والإيرانيين بل حررت الإسلام 
والمسلمين من براثن القوى الغريية » كما أن معظم إنجازات ثورة الخمينى أنها قوت 
روح الثقة بالنفس فى كل مواطن . إن حركة الخمينى يمكن فهمها فى ضوء حركة أو 
مناسبة عاشوراء التى حرصت على أن تبعد الثورة الإسلامية من التشتت والضياع 
عبر التاريخ الزاخر بالأحداث غير المستقرة » وقد كان لهذه الثورة إنجازان عظيمان ,2 
الأول : إقامة نظام إسلامى ٠‏ والثانى : إبراز الهوية الإسلامية فى العالم بدلاً من 
طمسها 7 . وريما يكون من أهم المفاهيم التى يقدمها الفكر الشيعى مفهوم التقليد 
وطاعة الإمام ونائب الإمام طاعة كاملة , فالفكر الشيعى (') يضع الأئمة الشيعة فى 
مكانة سامية ولهم أكبر معانى الإجلال والتقدير ٠‏ ويقول الإمام الخمينى فى هذا 
الصدد:« إن لأئمتنا فى المذهب الشيعى مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل 9؟) » . 

ومثل هذه الطاعة الكاملة واجبة لدى الشيعة لنائب الإمام فى زمن الغيبة . وهذا 
المبداً الشيعى يفسر فى الحقيقة إلى حد ما ظاهرة التأثير الطاغى والتجاوب 
الجماهيرى الكبير من جانب الجماهير الإيرانية لتعاليم ا'*-ام الخمينى وتوجهاته ؛ فهذا 
التجاوب لم يكن من منطلق الالتزام بتعاليم زعيم سياسى ترى فيه الجماهير تحقيقا 
ملصلحتها فحسب », وإنما فى المقام الأول من منطلق الالتزام بمبداً أصيل فى الفكر 
الشيعى وتأدية لواجب دينى 1 


: وانظر كذلك‎ 2١2١ ص‎ ١١19 على دزاكام : أزادى وديندارى , تأويل تهران‎ )١( 
سيد عباس حسينى قائم مقامى : قدرت ومشروعيت ( رويكردى نو ونقاداته به نظريه هاى‎ - 
. ١١ا/‎ , ١6١ مشروعيت درولايت فقيه . ص‎ 
156 أ0 أوضامم عا أه؟ننأان)‎ 0 ٠ 8506/ -لع/ا5 طهأام ديزم ذا أه نمنأنام/ا6: عتصقاذا 06 أ0‎ (0 
لقعطهة6.5.0.1.! أناوة) 10 550600160 ذا :لاط 180515160 :أ87272606١!>ا ألم‎ 2000 . 
لقد انتصر الخمينى على النظام البهلوى لأنه كان صاحب فكر وليس مجرد مثقف أو مستتير:‎ )( 
١١48 ص:‎ ١541 على شريعتى : العودة الى الذات . ترجمة إبراهيم الدسوقى شتا . القاهرة‎ - 
, ١5” السيد زهرة : الثورة الإدرانية. ص‎ )#( 
. ١89" (5)المرجع السايبق : ص‎ 
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وفى ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية وسوء الأحوال الاجتماعية التى كان 
وراءعها انتشار الفساد فى المجتمع (') واستسلام حزب توده وتردى جميع القوى 
الوطنية (')- قاد الإمام الخمينى وأنصاره الثورة الإيرانية وكان شعاره : ( أن يسقط 
نظام الشاه )2 وأصبح واضحا أن أى شعار آخر يطرح ما دون ذلك بعد تخلفا عن 
حركة المد الجماهيرى وتخليا عن مطلبها الأساسى ٠‏ وفى هذا الإطار أثيت تيار الإمام 
الخمينى بما لا يدع مجالاً للشك أنه أكثر راديكالية وأكثر تلبية لمطالب الحركة 
الجماهيرية من حزب توده والجبهة الوطنية , ويمكن القول إن هزيمة قوى المعارضة 
الرئيسية الأخرى وتهاويها قد أفسح الطريق واسعا أمام الزعامة الدينية (') للثورة . 

وقد مثلت الحكومة الإسلامية التى أرساها الإمام الخمينى حكومة نموذجية مثلى 
تُرضى جميع أفراد الشعب الإيرانى فى ذلك الوقت (؛) لأنها تقوم على الأخلاق : 
ولا شك أن هذه الرؤية ذات جذور عميقة فى الفكر السياسى العالمى » إذ كان سقراط 
يعتبر أن رسالة العلم الاضطلاع بالأمور السياسية , وكان أفلاطون يقيس قيمة 
الحكومات بمعيار تطبيقها للأخلاق (0) , 


ولاية الفقيه : 


إن كان الساقاك هو اليد التى كان يبطش بها النظام البهلوى فإن ولاية الفقيه هى 
الفكر الذى كانت تقوم عليه الحكومة الإسلامية التى دعا إليها الإمام الخمينى : وهى 
الفكر الذى أطاح بالنظام البهلوى والساقاك معا () . 


وكلمة الولاية مشتقة من لفظة ( ولى ) وهى تحمل حسب رأى كبار العلماء فى 
اللغة العربية مفهوما واحدا لا غير وهو ( القرب )» وقد ذكر العلماء أن لكلمة ولى ثلاثة 


. 755 ص‎ ١147 مكانة المرأة فى فكر الإمام الخمينى : مؤسسة تنظيم ونشر الإمام الخمينى طهران‎ )١( 

(؟) حميد شوكت : نكاهى از درون به جنبش جب إيران كفتكو با ايرج كشكولى ) نشر اختران ؛ تهران 
4 ش ص للرة؟ - ]١1١‏ 

(؟) المرجع السايق : ص ١80‏ . 

(4) منهجية الثورة الإسلامية ( مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخمينى ) : مؤسسة تنظيم ونشر تراث 

(0) فاطمة طباطبائى ٠‏ بك ساغر از هزار تهران ١79‏ ص 31١ - "7١‏ , 

(1) سيدى عباس حسينى قائّم مقامى : قدرت ومشروعيت ( رويكردى نو ونقاداته به نظريه هاى مشروعيت 
درولايت فقيه ) ص "١١ . ٠٠١‏ 8 
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معان : ( المصدق والمحب والناصر ) » فضلاً عما لكلمة الولاية من معنيين آخرين هما : 
التفوق , والقيادة أو الحكومة , وعندما تستخدم كلمة الولاية فى شأن الفقيه يراد منها 
الحكومة ورئاسة شؤون المجتمع أى رعاية أمور المسلمين » ومن جانب آخر تستخدم 
الولاية فى المصطلحات الفقهية فى هوردين ٠‏ الأول: أن يكون المولى عليه غير قادر على 
إدارة شؤونه كالميت والسفيه والمجنون والصغيرء والثانى: أن يكون المولى عليه قادرا 
على إدارة شوؤنه ولكن توجد أمور أخرى تتطلب إشراف وولاية شخص » وولاية الفقيه 
تندرج تحت المصطلح الثانى )١(‏ . 

وولاية الفقيه من وجهة نظر الخمينى تعنى الاضطلاع بشؤون الرعية أو على حد 
قوله : ( إننا نريد خليفة حتى ينفذ القوانين ولابد للقوانين من شخص يقوم بتنفيذها 
وهذا الشخص هو الخليفة ) (') فإن ن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعين خليفة 
فما بلغ رسالته . استنادا من الشيعة إلى قول الله تعالى : يا يها الرسول بَلْعْ ما 
نل إِلَيِْكَ من ربك إن لم تَفْعَلْ فَمَا يلْعْتَ رِسَالَتَهُ واللَهُ يَعْصمَكَ من الئاس إن الله لا 
يهُدى الْقَوْم الْكافرِينَ ] 9) . 


إن الإمام الخمينى ومن أتى بعده يستمدون التأبيد - فى نظر الشيعة - من الله 
ويقول فى هذا الصدد حجت مرتجى إن الثورة لا تضعف أبدا فى ظل الرّعامة الدينية 
نظرا لقوتها وقوة ميادتها وأن الفقيه زعيم هذه الثورة مؤيد من قبل الله كما أنه يتمتع 
بعصمة من الذل والانحراف ؛ لهذا اعتبره الإسلام حاكما للآخرين وراعيا لهم ولا أحد 
يعلى الولى الفقيه من أفراد الشعب . ولما أن ولاية الفقيه تمثل أساس نظام الحكم 
قلا يجب أن نوجه للولى الفقيه أى نقد من خلال وسائل الإعلام وهذا الولى الفقيه لا 
يخضع للانتخاب أو الاقتراع المتعارف عليه بل إن أهل الخبرة يكتشفونه ويعرفون 
الناس به , وياختصار فإن الولى الفقيه معين من قيل الله ليس للشعب فى اختياره أى 
دور ولا يتدخلون فى سلطاته وهو المسئول أمام الله سبحانه وتعالى (1) . 


. ١١ ص‎ ٠٠١ صادق حقيقت : مدخل إلى الفكر السياسى فى الإسلام (مجموعة مقالات) طهران‎ )١( 
. محمد السعيد عبد الموّمن : ولاية الفقيه بين النظرية والتطبيق القاهرة ١14١م صن .؛‎ )1( 

2( سورة المائدةر /وة . 

(4) حجت مرتجى : التيارات السياسية فى إيران المعاصرة : ترجمة محمود علاوى ص : ١7١‏ . 
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ويمكن إبراز بعض الحقائق حول ولاية الفقيه فى النقاط الآتية : 

- ليس للشعب دور فى اختيار الولى الفقيه ( كان الإمام الخمينى فى بداية الثورة 

يكتشفونه . 

- الولى الفقيه أهم من القانون الأساسى . 

- حكومة العدل الإسلامية بديل للنظام الجمهورى (') . 

- ينبقى أن يتولى رجال الدين مقاليد الأمور فى المجتمع دون غيرهم. 

- لا ينبغى للأحزاب أن تنحرف عن خط الإمام فى أعمالها الحزبية ") . 

- تصدير الثورة من مهام الحكومة الإسلامية التى يديرها الولى الفقيه () . 
ويقول الإمام الخمينى فى هذا الصدد : ( إننا مكلفون بالتفريف بالإسلام فى كل أنحاء 
العالم » فالإسلام مظلوم الآن فى الدنيا إنه غريب فى الدنيا وإننا مجموعة صغيرة تملك 
إعلاما ناقصا بينما يملك الآخرون جميع وسائل الاعلام » (!) . 


)١(‏ سيدى عياس حسينى قائم مقامى : قدرت ومشروعيت ( رويكردى نو ونقادانه به نظريه هاى مشروعيت 
درولايت فقيه ) تهران ١779‏ ص ١55‏ . 

(؟) حجت مرتجى : التيارات السياسية فى إيران المعاصرة . ترجمه محمود علاوى ص ”64 

(؟) بيزن ايزدى : مدخل السياسة الخارجية تجمهورية إيران الإسلامية. ترجمة سعيد الصباغ. القاهرة 
ا 

(4) منهجيه الثورة الإسلامية . ص 447 - 457 . 
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نهاية السافاك 


أوضاع السجون () والتعذيب فيها : 

قبل أن أعرض لأوضاع السجون فى إيران فى عهد الساقاك . أطرح سؤالا مهما 
وهى : هل حافظ جهاز الساقاك على النظام البهلوى أم كان سببا فى سقوط النظام ؟ 
تُجمع معظم المصادر والمراجع الإيرانية والغربية على أن الساقاك كان يحمى عرش 
الطاووس ويدافع عنه , وأنه تم إنشاؤه بمساعدة المخابرات الأمريكية والإنجليزية 
والإسرائيلية ؛ لإقرار النظام اليهلوى حتى تحافظ الدول المذكورة على مصالحها فى 


إيران قبل الاهتمام بمصلحة النظام البهلوى , أو على حد قول الشاه محمد رضا 
بهلوى نفسه : ( إن من يقترب من هذا الأخطبوط - الساقاك - يعرض نفسه للهلاك 
حتى لو كان الشاه نفسه ) 9') . 


وأنا أقول إن جهاز الساقاك كان ويالا على الشاه أكثر من نفعه , وأنه لو 
افترضنا جدلا أن هذا الجهاز البوليسى الجاسوسي البفيض لم ينشأ أساسا ريما 
ليقى محمد رضا شاه على عرش إيران لفترة أطول » ويكفى أن تعلم أن الملك القاجارى 
ناصر الدين شاه قد ولى عرش إيران ما يقرب من نصف قرن دون الاعتماد على جهاز 
أمنى مثل الساقاك أى من عام ١1444‏ م حتى عام 1897 م () . 

ولنعرض إلى تجاوزات الساقاك بالأدلة والبراهين لنثبت حقيقة الرأى الذى 
طرحناه . فى ظل الأوضاع السياسية السيئة والأزمة الاقتصادية الخانقة سعى جهاز 
الساقاك أن يسكت صوت الإمام الخمينى » عندما طرح الإمام مشروع الحكومة 
الإسلامية , وبدأ الشارع الإيرانى يردد أفكار حكومة الإمام المستقبلية » لآن الخمينى 


. من السجون الموجودة فى عصر محمد رضا شاه يهلوى سجن ه«أوين» و«كميتة» «وقصر ولى»‎ )١( 
٠ المترجم‎ 
, ؟5؟؟-؟؟١ ف نقى نجارى راد : ساواك. ص‎ 
: وانظر كذلك‎ 7١7١ (؟) سايكس : تاريخ ايران. ترجمة محمد تقى جيلانى حلد دوم تهران ؟١1؟١ ص‎ 
- 80106 : 156 وممأنام/ن86 نقأك6م‎ . 2 : 30 - 31 . 
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بذلك أيقظ المارد الإيرانى المتمثل فى الطبقات المحرومة من الشعب »ء وراح رئيس 
السافاك آنذاك ( نصيرى ) يفتش فى مشروع الحكومة الإسلامية ريما يجد نقطة 
ضعف يضري بها الخمينى وأتباعه , كما فعل قبل ذلك مع آية اللّه الكاشانى )١(‏ , لهذا 
تمكن نصيرى من الحصول على بند من مشروع الحكومة الإسلامية وكتب ساخرا 
من أقوال الإمام : ( لقد أهنت كل رؤساء الدول العريية ) كما استعدى رؤساء 
الدول العريية قائلا : ( يمكنكم أن تردوا على أقوال الإمام الخميني وأن تدركوا ما 
يرمى إليه) ولا شك أن هذه دعوة صريحة لمعاداة الخمينى ومحاولة محاربة أنصاره ('). 

وما لم تجد محاربة الخمينى (") وأنصاره بمحاولة الإيقاع بينه وبين رؤساء الدول 
العربية راح يعزف على وتر آخر وهو المهادنة . ويحلول شهر محرم رأى الإمام الخميتى 
أنه أفضل فرصة لإبراز فساد النظام الحاكم . فآرسل الإمام بياناته إلى الوعاظ 
والفقهاء والمتحدثين فى الهيئات المذهبية » واعتبر أن قرارات الساقاك غير قانونية 
ولا قيمة لها . وحث رجال الدين والخطباء على عدم السكوت على جرائم نظام الشاه : 
ولهذا ليس غريبا أن يستدعى الساقاك قبل بداية شهر المحرم رجال الدين الذين قام 
بتحديدهم وأمرهم بأن يبتعدوا عن الحديث فى أمور ثلاثة : -١‏ لا يتحدثوا ضد الشاه 
؟- أن لا يتحدثوا ضد إسرائيل ”- أن لا يشيروا للشعب الإيرانى أن الإسلام فى 
خطر . كما صدرت الأوامر إلى جميع فروع الساقاك بمراقبة الأمر عن كثي(؟) . 

ولمواصلة سياسة التهديد والترغيب راح الساقاك يصدر العقويات الكبيرة بدلا من 
المخففة تجاه السجناء . فارتفعت العقوبة من عامين إلى عشرة أعوام أى خمسة عشر 
عاما أو المؤيد . 


يحت قل حترة السحتاء الس.اسيين هى :1ن اأعوام.ووهذا يني ان امكهمين اليد 
ثلاثة أعوام . 


0 لدم : ايران أبير قدرت قرن ص 95" . 

(؟) ساواك. ص 7٠١١‏ . 

3 حال حجار السناقاك تفي الشائعات ضد أسرة الخمينى وضده شخصيا ويقول رئيس الساقاك 
(وفى هذا الشأن:ابحثوا عن أبة وسيلة تُستخدم ضد الإمام الخمينى مثل اسيم هتدى أو إنجليزى) . 

(4) نقى تجا يغوزاد #ساناك هد ا 
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أضف إلى هذا أن الساقاك حظر حرية السجناء الذين انتهت فترة عقويتهم أى 
أبقى عليهم قى السجون ؛ لأنه كان يدرك أن هؤلاء السجناء كانوا على اتصال 
بالجماعات المسلحة وأن خروجهم يعنى رجوعهم ثانية للأعمال الفدائية والمسلحة ضد 
النظام ى الساقاك () . 

كما تمادى الساقاك فى استعمال وسائل التعذيب التى تخطت الحدود الإنسانية 
واللاإنسانية ضد المشتبه بهم » فاستخدم ألوانا للتعذيب أشد وأنكى من القتل , 
وأسهيت المصادر فى ذكر أشكال التعذيب التى جرت ومورست ضد الشعب الايرانى » 
واعترف الشاه نفسه فقال : « إن لدينا من وسائل الضغط النفسى ما يقوق وسائل 
التعذيب فى العمصور الوسطى » . وقد تنافس رجال السافاك والشرطة فى أعمال 
التعذيب لانترًا ع الاعترافات () . 

ومن آلات التعذيب البدنى : السوط الكهريائى . والعصا الكهريية , والكماشة 
الحديدية . والمخراز . والكرسى الكهربى» وكانت تستورد من إسرائيل فى عهد تيمور 
بختيار » ونورد فى هذا المقام نموذجا من السجينات اللائى عذين على يد الساقاك : نتم 
إلقاء القبض على فتاه فى العشرين من عمرها وقيدت بسرير حديدى ولم يكن يسمح 
لها بالذهاب إلى المرحاض إلا ثلاث مرات فى اليوم وبعد الصراغ والسباب والشتم 
لحراس السجن كانوا يضريوتها بسوط معدنى كهريى ويحرقون مواضع حساسة من 
جسدها بالعصا الكهريية . وكانت قد حاولت فى إحدى المرات أن تمزق عنقها بشوكة 
وتنتحر , إذ سمعت أن أحد طلاب الحرية والثوار البرازيليين قطع لسانه بأسنانه حتى 
يمتنع عن الإجابة عن أسئلة مستجوبيه , وأرادت تقليده لكنها فشلت () . 

وفى حضور بضعة رجال جعلوها تنبطح على الأرض وكانت عارية مكشوقة 
وحاول أحدهم أن يجامعها . وكان هذا القعل مجازا بإذن من رئيس الساقاك , كانوا 
يخزون لحمها ويشدونه بالكماشة ولم تكن ترضخ للاستجواب ووصل الأمر أن رجال 
الساقاك كانوا يضعون براز هذه السيدة فى فمها لكى ترشد عن زملائها دون 
جدوى () . ولاشك أن هذه السيدة نموذج للآلاف من السجينات والسجناء فى عصر 
الشاة:محفق :رشنا بهلوض . 


. ١144 صادق زيبا كلام : مقدمه اى برانقلاب اسلامى ص‎ )١( 
. ١١ : (؟) بزرج علوى : الأرضه . ترجمه محمد علاء الدين منصور ص‎ 
, 8؟1‎ - ١79 المرجع السايق : ص‎ ):( 
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وكما قلت منذ قليل إن السجناء الذين انتهت فترة عقويتهم قد أبقى عليهم 
الساقاك فى سجن ( أوين ) وفرض قيودا جديدة على مثل هذا النوع من السجناء بل 
وأطلق عليهم اسم قتلة الشعب ؟! أما المشكلة التى قابلت الساقاك فهى ارتباط السجتاء 
السياسيين بأصدقائهم خارج السجن فى لقاءات كانت تتم بينهم على الرغم » من 
المراقبة الشديدة وتضييق الخناق عليهم فى اللقاءات , إلا أن هؤلاء السجناء راحوا 
يتبادلون المعلومات والمنشورات مع بعضهم بشكل أو بآخر . 

وقد علمت التجارب الساقاك أن الوسيلة الأساسية فى حصول هؤلاء السجناء 
على المعلومات هى الأقرباء الصفار سنا مثل الأخت والاخ ٠‏ لهذا فإن الساقاك حل هذه 
المساكة بقصر الزيارة على الأب والأم والزوجة فقط )١(‏ , 

وفضلاً عن حصار السجنذاء داخل السجون ؛ فقد كانت الأوضاع المختلفة للكتب 
والاطلاع والاستمتاع بوسائل الإعلام لا تقل سوءا عن أوضاع التغذية والرعاية 
الصحية , فقد حرم السجناء السياسيون تماما فى سجن ( أوين  )‏ و( كميته) من 
الاطلاع على الكتب والصحف أو المراسلة مع أحد خارج السجن . وكانت الوسيلة 
الوحيدة للاتصال بالعالم الخارجى هى جهاز التلفزيون فى سجن أوين أما استخدام 
الراديو فقد كان ممنوعا تماما خوفا من استخدام الإذاعات الأجنبية 9) , 

إلا أن سجن ( قصر ولى ) كان أفضل حالا , قعلاوة على التلفزيون فإن السجناء 
يستطيعون أن يطلعوا على الصحف بشكل مستمر كل ليلة . كما كانت هناك الكتب غير 
التعليمية , التى كانت تذكرهم بالأعوام السايقة إلا أن رجال السافاك قد حظروا فى 
الوقت نفسه الكتب ذات التوجهات السياسية المحددة . فقد أدرك مسئولى السجن بعد 
ذلك أن أى كتاب يطلبه السجناء فيه أضرار ومعاداة للنظام . وقد وصل عدد السجناء 
إلى 5٠٠٠‏ سجين سياسى هذا علاوة على السجناء الآخرين . ويدءا من حركة الانقلاب 
التى أطاحت بمصدق وحكومته سنة 1107 ومنذ ذلك الوقت أصبح معظم أفراد المجتمع 
معارضين للنظام البهلوى () . 


. 1940 : ييا كلام : مقدمة اى برانقلاب اسلامى . ص‎ )١( 
٠ ١٠غ‎ : انغ المرجع السايق . ص‎ 


34 


أبرز الأحداث الدامية التى ارتكبها السافاك 
ومهدت لحله وقضت على النظام البهلوى 


عندما ضاق أفراد الشعب بالنظام اليهلوئ كثرت الثورات والمظاهفرات 
فى الشوارع .ى الاعتصامات فى أماكن العمل المختلفة . وقابل الشاه هذا بمحاولة 
تغيير الوزارات كل بضعة أسابيع ؛ من أجل تهدئة المواطنين الإيرانيين » ولكن هذه 
المعارضات الشعبية القى استمرت نحو سيع سنوات - السنوات الأخيرة من حكم 
الشاه - وسادت الجامعات والمدارس وانتشرت بين الحرفيين أدت فى النهاية إلى أن 
٠‏ ألف إيرانى قد توجهوا فى العاصمة طهران نحو ميدان جلاليه أو ( بارك لاله ) , 
قاضطر النظام (') البهلوى إلى أن يستقيد من قراراته العسكرية فى المحافظة 
على النظام العام بشتى الطرق ٠‏ إلا أن التعبير عن المعارضة الشعبية قد ظهر واضحا 
فى عام 1571 م عندما شيع الإيرانيون أبرز معارضى الشاه وهى ( غلام رضا تختى ) 
عندما خرجت الألوف من الإيرانيين إلى الشوارع لتشييع جثمان هذا البطل القومى » 
وكان غلام قبطان سفينة ويتمتع بشعبية كبيرة لدى الإيرانيين » وكان من معارضى (') 
الشاه . 

وقد عجل الساقاك من نهايته ونهاية الشاه المتوقعة عندما راح يرتكب المذابح بين 
أنصار الخمينى الذى لم يكف فى منفاه بباريس عن مهاجمة الشاه بشأن احتفالات 
البذخ على مرور ٠‏ يو اده لكي أثار الشاه لأن بنشر مقالة 
شافة فى هق الإمام :فاتدلعت ثوره فى ( قم ) ايؤر بد شيخها وقتل الجهاز السافاكى 
عدداً من أتباع الخمينى عام 918١م »٠‏ ويعد هذه الواقعة بتسعة أيام فقط تظاهر عدة 
آلاف من أهالى تبريز فى ذكرى الأربعين لضحايا حادثة ( قم ) فهبت الثورة وهاجم 


. ٠١7: صادق زيبا كلام : مقدمة برانقلاب اسلامى . ص‎ )١( 
١٠٠١1 مقلمه اى برانقلاب. ص‎ (0 
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المتظاهرون مبانى حزب الشاه والبنوك ودور العرض فأطلق السافاك النار على 
المتظاهرين فقامت فى آخر مارس عام ١1114‏ م فى ذكرى أربعين قتلى تبريز فقتل 
الساثاك والشرطة أعدادا منهم . ويتوالى التوتر بين الشعب والشاه وسافاكه حين 
اعتدى رجال الأمن فى عام 1414 م فى قم على بيوت رجال اللدين ومنهم آية الله 
شر يعتمدارى وقتلوا منهم عددا من الأقراد ثم قامت )١(‏ مظاهرات فى طهران وفى 
المدن الإيرانية مثل أصفهان وشيراز وقم وطهران فى الشهور التالية نظرا للأحوال 
السيئة فى البلاد وانتشار الفساد وغيبة الحرية ٠‏ فأشعلت الجماهير النار فى سينما 
( روكسى ) بعبدان يوم 1114/4/14 وأحرق فيها أكثر من ستمئة شخص وتفحمت 
أجسادهم . وسرت شائّعات بين الأهالى أن الساقاك هو الذى دبر مسبقا هذه الحادثة 
لأن أبواب السينما كانت موصدة من الخارج ولم تبلغ قوات الأمن إدارة الإطفاء 
متعمدة إلا بعد نصف ساعة من بداية الحريق ومنع المستولون من مساعدة الأهالى 
لإنقاذ المحبوسين داخل السينما 9) , 

وكان الساقاك قد اتهم رجال الدين بتدبير هذه الحادثة ولفت ظلال الفموض 
الحادثة تماما . ودعا الخمينى لقلب نظام الشاه ويدأت مسيرات فى الشوارع , 
واعتصم التاس بالمساجد والمنازل وطالبت الصحف بحل الساقاك . ومعاقية من قاموا 
بأعمال التعذيب ٠‏ وإطلاق سراح السجناء السياسيين ‏ وعودة المنفيين لإيران . 

وحين قام أكشر من مليون متظاهر إيرانى بمظاهرة عظمى فى ميدان جلاليا 
بطهران ظن نائب رئيس السافاك أن هذه فرصته لكى يقفز إلى الرئاسة العام 
لجهاز السافاك (') 'فأمر بإطلاق النار على المتظاهرين فسقط نحو أربعة آلاف م 
قتلى يوم الجمعة الأسود 4 سبتمبر عام 11178 م , وتناقل الناس أن ثلاثة طائرات 
مملوءة بالكوماندوز الإسرائيليين وصلت طهران يوم /ا سيتمير ليقوموا مع الساقاك 


. ١14 , ١7 يزرج علوى : الأرضه. ترجمة محمد علاء الدين منصور ص:‎ )١( 
7 1١ : 0س( الأرضه فس‎ 
. ١4: المرجع السابق : ص‎ )0( 
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بهذه المهمة المشار إليها . ومع التشكك فى صحة هذه الرواية إلا أن الثابت ( أن الكيل 
قد طفح ) بالشعب الإيرانى (') فأحرق البعض دور السينما والبنوك والمؤفسسات 
الاقتصادية حتى يلقى السافاك بتهمة ذلك على الثوار ليعجل الشاه بنهايته ونهاية 
الحكم الديكتاتورى فى ثورة فبراير 919١م‏ 9) . 

ولعل كراهية الشعب للشاه تبدو واضحة من خلال ذكر هذه الطرفة الواقعية التى 
روتها الملكة ( قرح ديبا ) آخر زوجات الشاه محمد رضا بهلوى من أن الشاه ذات يوم 
عندما اشتعلت المظاهرات عام 11534 استقل الشاه طائرة قى سماء طهران ونا رأى 
جموع المتظاهرين تسا : أين أتصارنا فجيب عليه بالرد نفسه الذى رده الفرنسيون 
على الجنرال ديجول فى مظاهرة المليون شخص - مع تناقض ال موقفين بالطبع -: فى 
شارع الشانزليزيه يا جلالة الملك ! أى أن أتباع الشاه كانوا جميعا خارج إيران فى 
قرنسا وأمريكا والدول الأوروبية الأخرى . ولعل هذا أبلغ درس لكل ديكتاتور قد تسول 
له نفسه أن يظلم شعبه أو أن ينتهك حرمة مقدساته , إذ إن سلاح القهر لن يعود 
على صاحيه إلا بوخيم العواقب () . 


)2( الأرضة : ص ١:‏ : 
(؟) محمود طلوعى : ازطاووس تافرح. ص: 577 . 
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العوامل الأساسية التى أدت إلى سقوط 
النظام وجهازه السافاك 


المركزية فى الحكم : 

لقد أثار سقوط نظام الشاه ضجة لم تصاحب سقوط أى نظام آخر فى عقد 
السبعينيات , ومع سقوط النظام البهلوى وتسلم رجال الدين مقاليد السلطة فى إيران 
يطرح سؤال : لماذا انهارت المؤسسة العسكرية والسافاكية بهذه البساطة ؟ ولا شك أن 
عنف الحركة الجماهيرية وشموليتها تقدم جانيا كبيرا من الإجابة على السؤال 
السايق , إلا أن دراسة حقيقة الاستقرار السياسى فى عهد الشاه توضح هذا الأمر . 
فجهاز الساقاك جهاز قمع قوى وصارم لا يترك مجالا فى إيران إلا ونقذ إليه (') وكان 
الشاه إذا شعر أن قردا ما يطلب جاها أو يشكل خطرا عزله من منصبه يناء على 
تقارير الساقاك (') وما من جنرال كان باستطاعته أن يزور طهران أو يجتمع بجنرال 
آخر دون أن يسمح له الشاه بذلك . ويمعنى آخر كان تعسف رجال الساقاك ومركزية 
النظام البهلوى عاملا آخر فى سقوط الحكم البهلوى () ويبدى ذلك فى هيمنة مطلقة 
لغهاز الدولة ويصفه خاضصة من زاونة دوو هذا الههاة الاقتضادى والذئ فاق غوة 
ومركزية كافة الطبقات والقوى , هذا فضلا عن تقليم أظافر قوى المعارضة باستمرار 
وشل فاعلية المؤسسات السياسية والأحزاب فى البلاد . ولا ننسى أن نذكر أن اعتماد 
النظام على قوى كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وطلب العون منها أكسب النظام 
عوامل ضعف قاتة , إذ إن السفارة الأمريكية فى طهران مثلت على حد تعبير أحد 
الكتاب الإيرانيين ( بيت الأفعى ) 3 ) فى إبران » واكتسب النظام أيضا عداء كافة 


. ١6١ السيد زهرة : الثورة الايرانية ص:‎ )١( 

(؟) تقى نجارى راد : ساواك. ص ا7 . 

(9) انظر : منهجية الثورة الاسلامية . ص : 5414 
(4) يوسف مازندى : ايران ابر قدرت قرن ص: >6١‏ . 
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الطبقات فى المجتمع بما فى ذلك شرائح البرجوازية الإيرانية ذاتها » بحيث عندما آل 
النظام للسقوط لم يكن هناك قوة واحدة فى المجتمع يعنيها الدفاع عنه لإبقائه » أيضا 
رغم الدور الذى لعبته أجهزة القمع ويصفة خاصة القوات المسلحة والسافاك إلا أن 
تربية هذه الأجهزة على الو ء أولا وأخيرا لشخص الشاه جعل من السهل اتهيارها . 
فساد الأسرة الحاكمة عجل بسقوط النظام : 

كان رضا شاه والد محمد رضا شاه بهلوى من أشهر الطفاة . استولى على 
عرش إيران سنة ١171‏ منتزعا الحكم من الأسرة القاجارية وجثم على صدر الشعب » 
فلم يستطع أحد أن يحركه حتى أجيره الأجانب على مفادرة البلاد لموقفه المساند 
للنازنى عام ؟114 , وجاء الابن محمد رضا شاه على شاكلة الأب لا يرعى حرمة لدينه 
ولا يلتزم بأخلاق الحكام ولا يحافظ على شؤون الرعية وترك الأمور فى أيدى معاونيه 
تجرى من سيئ إلى أسواأ » حتى أسقطه الإمام الخمينى فى الثورة الإيرانية الأخيرة 
فى فيراير عام 1910/9١م )١(‏ . 

وانغمس أفراد الأسرة البهلوية فى الفساد المالى والخلقى ٠‏ ولم يتركوا مجالا من 
مجالات الفساد والسرقة والنهب لأموال الشعب إلا وكان لهم فيه نصيب وافر ؛ ولعل 
أول فساد يعزى للأب رضا شاه هو اقتداؤه بأتاتورك فى خلاعة الزى والسفور 
الإجبارى بين النساء ‏ ولم يكن بالطيع السفور الإجبارى يهدف إلى تحرير المرأة - 
كما يبدو فى الظاهر - بل هدف إلى القضاء على هذه الطيقة وامتهانها ؟) ومصادر 
مآثر النسوة والحد من الخدمات التى ينيغى لها أن تقدمها إلى أبناء الشعب 
الإيرانى (؟) ومن قساد النظام البهلوى فى عصر رضا شاه أيضا الأخذ بقانون 
الكابيتولاسيون - أى عدم محاكمة الأجانب أمام القضاء الإيرانى - ولاشك أن هذا 
التمييز الأجنبى أمام المواطن الإيرانى من أسواأ القوانين التى شانت الحكم البهلوى فى 
تلك الفترة .(©) ولم يكن الشاه محمد رضا يختلف كثيرا عن الملوك فى عصر الدولة 


. ١١ فريدون هويدا : سقوط الشاه : ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلى ص:‎ )١( 

(؟) وكذلك منهجية الثورة الإسلامية . ص : 74" - 776 . 

(؟) مكانة المرأة فى قكر الإمام الخميتى ص 71" - 75 .. 

(5) انظر كذلك : . 33 - 30 2 .ونان ام 6 6520م علطا : ممينامء8 
2160-16 . 58و ها : ( مانم ) لنملزق8 - 
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القاجارية وخاصة ( محمد على شاه ) )١(‏ فقد كانت مساوئ الحكم قى عصر هذا الملك 
لاتقل سوءا عن عصر محمد رضا شاه يهلوى . 

كما أن السفور والخلاعة فى الملابس لم تكن هى الحرية التى تريدها المرأة 
الايرانية ؛ لأن تلك حرية غير سليمة » هذا فضلا عن انتشار مراكز الفساد الأخرى من 
قبيل البغاء وفتح أبواب السينما المبتذلة على مصراعيها , بحيث لو ذهب الشباب 
لمشاهدة أفلامها لاتحرفوا وتعطلت طاقاتهم عن أى عمل يخدم بلادهم 0 

وإذا تركنا رضا شاه واينه محمد رضا شاه فسنجد أن الأميرة أشرف بهلوى 
شقيقة محمد رضا شاه وتوأمه لم تكن بمنأى عن هذا الفساد بل إنها كانت تجلب 
المخدرات إلى إيران . كما كانت من الأميرات الشهيرات والضليعات فى لعب القمار فى 
أورويا وفرنسا خاصة , ويقول الإمام الخمينى فى هذا الصدد : ( رئيسنا المسلم هو 
ذلك الشخص الذى كان يجلس فى المسجد (') ويصدر الأحكام ويرسل الجيوش... وهو 
الذنى يحاسب ابنته حين أخذت عارية مضمونة من بيت ال مال ويقول إنها إن لم تكن 
عارية مضمونة لكانت أول هاشمية تقطع يدها » نريد هذا الحاكم الذى لا يميز بين 
الناس الذى ينظر إلى أسرته وإلى الناس نظرة واحدة إذا سرق ابنه قطع يده وإذا 
تاجر أخوه أو أخته - إشارة الى أشرف بهلوى شقيقة الشاه - فى الهروين أعدمها 
لا أن يعدم أحدا من أجل عشرة جرامات من الهروين » فى حين أن أخته عندها 
الأطنان منه وتستورد الأطنان لحسابها ) 9) . 


- ه ق‎ ١١14 ( محمد عليشاه : هو سادس ملك فى الأسرة القاجارية . وهو ابن مظفر الدين شاه‎ )١( 
ه . ق ) قصف المجلس النيابى بالقنابل . وظل يلاحق أنصار الحرية بالتصفية والقتل حتى‎ ١ 
دخل الثائرون والأحرار طهران ؛ فلجاأً محمد عليشاه إلى السفارة الروسية وخلع بعد ذلك من‎ 
. 9 - 557 : ه ق - مهدى بامداد : تاريخ رجال إيران حة ص‎ ١777 العرش عام‎ 

(0) المرجع السابق. ص: 551/7 - 319 . 

(؟) إمام خمينى : حكومت اسلامى درس ؟ نقلاً عن : 

- إبراهيم الدسوقى شتا : الثورة الايرانية ص: ,589 . 

(5) آية الله الُمينى : حكومت اسلامى درس ٠١‏ تقلا عن . 

- الثورة الإيرانية ص: 549 . 
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وإذا تركنا أشرف بهلوى فسنجد أن ابنها ( شهرام ) كان يهرب الآثار الإيرانية 
إلى أورويا وأمريكا واليابان . وفى إحدى المرات عرض قطعا من الآثار الإيرانية فى 
اليابان ( بطوكيى ) تصل قيمتها إلى ستة ملايين فرانك . وكان بهرام يريد ضعف المبلغ 
للتنازل عنها للمشترين اليابانيين )١(‏ . 

وإذا عدنا إلى الأميرة أشرف بهلوى ثانية سنرى أنها كانت تبتز رؤبساء الوزارات 
الإيرانيين فى الطلب الدائم للأموال طوعا أو كرها . فعلاوة على أن تلك الأميرة كانت 
تمتلك العقارات فى فرنسا وجنوب فرنسا خاصة ونيويورك » إلا أنها كانت تنفق ببذخ 
على المقامرة فى تلك المدن المذكورة ٠‏ ويروى لنا رئيس الوزراء فى عهد محمد رضا شاه 
بهلوى وهو ( هويدا ) أنه كان يتناول ذات يوم غداءه مع أحد الفمموت فن: كرس 
التليفون قى صالة الفداء . وكان ( الطالب ) الأميرة أشرف , ويعد حديث قصير 
انقعل ( هويدا ) من تصرف الأميرة التى كانت تطالبه يمبلغ كبير من المال لأنها كانت 
قد خسرت أموالاً طائلة فى أحد ( كازينوهات باريس ) () . 

وفى ظل هذا الفساد الأخلاقى والاجتماعى راح يدع الإمام الخمينى إلى الحكومة 
الإسلامية التى تقوم على الأخلاق (') والفضائل الأخلاقية . كما أن مشروعيتها تنبعث 
من اتصاله بالقوائين السماوية , لهذا ليس غريبا أن يتهاوى النظام البهلوى وسافاكه 
الدموى ويتتصر الخمينى وأنصاره فى النهاية مؤفسسين حكومة «إسلامية » من طرانز 
فريد قلما نجد له مثيلاً فى معظم الأنظمة الحاكمة فى هذه الأيام ‏ وكان ذلك 
فى عام 1915م . 


6 محمود طلوعى 7 ازطاووس تافرح ص: ”3 . 
لمعلومات أكثر فى هذا الموضوع انظر : 

. 0777 ازطاووس تافرح ص:‎ )١( 

(') فاطمة طباطبائى : يك ساغر از هزار ص : "7١‏ . 
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( نتائج البحث ) 


- كانت منظمة السافاك الاين الشرعى للانقلاب الأمريكى عام 1107 ضد حكومة 
مصدق ويعد ذلك أسست الساقاك عام ١11607‏ م . وبدأت نشاطها الفعلى فى مجلس 
الشيوخ ثم فى مجلس الشورى أى بدا من عام ١501‏ م وعلى الرغم من أن هذه 
المنظمة أسست لمقاومة الشيوعية وإقرار الأمن وندبيت سلطات الشاه . فإن هذه المنظمة 
قد وهسعت من نطاق صلاحياتها إلى أيعد حدود . تجاوزت هذه الصلاحيات القانون 
وسعت لبث الرعب الفزع وإيجاد جى من الكبت والقهر . كما منع هذا الجهاز رسوخ 
القوى المعارضة للنظام فى كيان الحكومة وقتل كل معارضة فى مهدها وسيطر كذلك 
على الإذاعة والتلفزيون والصحف والكتب والرأى العام فى اليلاد . ومن هنا أصبح 
النتاج الثقافى أكثر انتماء للحكومة من الشعب ؛ أو بمعنى آخر أكثر بعدا عن رأى 
الحكومة وجهازها الساقاك . 

- استطاع السافاك حتى عام /1417 بسياساته المتعددة ضد المعارضين 
والسيطرة على الموظفين والعاملين أن يحافظ بشكل مؤقت على استمرار حكم النظام 
البهلوى . ومع اتباع الساقاك لكل وسائل التعذيب الجسمانية والنقسية مع المعارضين 
ونشر الشائعات المفرضة والكاذبة لفرض جو من الكبت والإرهاب وتصفية القوى 
المعارضة وملاحقتها , إلا أنه فشل فى المحافظة على الأمن قى البلاد . ومع بداية 
ظهور الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخمينى عام ١904‏ م وتزايد معارضة 
النظام الحاكم من القوى الشعبية فقد فشلت يد الساقاك تماما وعجز عن تقديم أى 
عون للنظام اليهلوى . 

- إن جهاز الاستخبارات الإيرانى المعروف ( بالساقاك ) كان سببا رئيسيا وراء 
الإطاحة بالنظام المبهلوى . ولم يكن وجوده عاملاً من عوامل بقاء محمد رضا شاه فى 
السلطة كما يعتقد البعض . 
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- أثبتت التجرية ( البهلوية ) أن منح الحريات للشعوب أفقضل وسيلة لدوام الحكم , 
وأن الديكتاتورية مهما طال أمدها لاتحفظ حكما أو سلطة . 

- إن انتصار الثورة الإسلامية فى إيران عام 191/8 م يزعامة الإمام الخمينى 
برهن على أن تأثير الفكر أقوى من أى سلاح ٠‏ لأن هذا الفكر يعيش قى عقول أقراد 
الشعوب , وإن سياسة العنف لاتبنى دولة ولا تحقق استقرارا ولا ترهب شعبا وإن بدا 
هذا الشعب مستكينا لفترة من الزمن . 

- ضرب انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية أ روع مثل فى توحد الصف بين القائد 
والمقود . بين أفراد الشعب الثائرين وقائده ( آية الله خمينى ) فى الإطاحة بالنظام 
البهلوى وذراعه الطويلة المتمة فى السافاك الذى لاترى له شبيها فى التصفية والقتل 
السهل سوى فى نظام يغداد ورئيسه صدام حسين هذه الأيام . 

- إن فترة الصراع التى استمرت فترة طويلة بين رجال الدين المناضلين بزعامة 

الإمام الخمينى ويين النظام البهلوى تدل على إيمان الشعب الإيرانى برُعيمه الذى لم 
يوقر النظام البهلوى أى وسيلة فى سبيل القضاء عليه . قاستخدم معه سياسية 
الترغيب والترهيب وإجباره بعد ذلك على الهجرة للعراق وتركيا وباريس ٠‏ وإن كل هذا 
الكفاح ليوكد لنا إيمان هذا الرجل بقضينه التى يكافح حتى حقق هدفه فى نهاية هذا 
النضال . فكان انتصار الثورة الإيرانية من الأحداث التى هزت العالم فى أيامها . 
وحقق الهدف الذى فشل فى تحقيقه معظم زعماء الشيعة السابقين . 


- إن فشل جميع الحركات الشعبية التحررية قبل مجىء الإمام الخمينى يدل على 
افتقاد هذه الحركات إلى الإعداد وإلى قكر القائد ‏ وإن الدين إذا ما رسخ فى القلوب 
كان أنجح وسيلة لمحارية الديكتاتورية والطاغوت . 
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ترجمة كتاب السافاك 


المقدمه 


على الرغم من أن أجهزة الاستخبارات وأمن الدولة جزء لا يتجزأ من الحكومات 
والأنظمة السياسية فى عالم اليوم » فإن سابقة وجود هذه الأنظمة وأنشطتها تعود إلى 
العصور القديمة ‏ وأن هذه الأنظمة على مدى تاريخها الطوبل كانت تتشكل وفقا 
لطبيعة الحكومات . 

ومهما يكن فإن كل الأنظمة الاستخبارية والأمنية تتبع هدفًا مشتركًا فى جمع 
ا معلومات أو السيطرة على الأعمال التى من شأتها أن تهدد الحياة السياسية للنظام 
السياسى . ولكن أسلوب الاستفادة من المعلومات وتوظيف هذه الأنظمة يختلف 
من دولة لأخرى وفقا لطبيعة هذه الدولة . 

وفى الدول الديمقراطية والأنظمة الجمهورية تستخدم هذه الأجهزة أساسا 
فى المحافظة على المصالح العامة للمواطنين والتصدى اخيانة الأعداء والخارجين على 
النظام , بينما تستخدم هذه الأجهزة فى الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية مثل نظام 
شاه إيران قيل الثورة . تستخدم للمحافظة على النظام الاستبدادى وإحكام قبضته 
الديكتاتورية . وسيرة الساقاك خير دليل على هذا القول .. 

حتى إن الساقاك باعتباره أكبر جهاز للاستخيارات والأمن لنظام الشاه أخذ 
يتدخل فى حياة الهيئات الاجتماعية والسياسية كسوط للإرهاب , ولذلك فقد كان 
يشرف على أنشطة جميع الأجهزة الاستخبارية والأمنية الحكومية والخاصة بشكل 
مباشر وغير مباشر . 

والتعرف على إجراءات هذا الجهاز المرعب وأبعاده ونتيجة أعماله من الأمور 
الضرورية التى لا يمكن تجنبها فى تاريخ إيران المعاصر . 

ويعد إلقاء الضوء على الأقق المظلم الذى يشكله جهاز السافاك المرعب هذا فضلاً 
عن تشدده وتعنته المبالغ فيه ضد أنصار الثورة . يعد من الضرورات التاريخية . 
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ومما يزيد من الحاجة إلى ذلك فى الوقت الراهن . هى هذه الحقيقة : أن البحث 
فى هذا المجال فى السنوات السابقة على الثورة ممنوع منعا بانًا . كما أن هذا الأمر 
قد ظل أمرا لا يلتّفت إليه حتى فى السنوات التالية على الثورة مع وجود المصادر 
والمستندات العديدة ٠‏ ونظرا لذلك فقد ظل هذا النظام مجهولاً . 

وقد أولى ( مركز اسناد انقلاب اسلامى )!") بناء على هذه الضرورات وفى ضوء 
رسالته التاريخية - تدوين التاريخ المعاصر والثورة الإسلامية - أهمية كيرى فى نشر 
هذا العمل . 

ويعد هذا البحث ثمرة الجهود العلمية للمحقق والباحث العزيز السيد/ تقى نجارى 
راد » وريما يعد أول خطوة فى سبيل بحث الساقاك كجهاز استخبارى وأمنى » حيث 
استفاد من المعلومات والمصادر الموثقة لمركز وثائق الثورة الإسلامية» ويشكر الباحث 
المحترم لهذا العمل وكل من تعاون فى هذا البحث . وكذلك من ساعد فى نشره من 
الأشخاص الذين عانوا قى سبيل طبع هذا الكتاب وإتمامه . 


( مركز وثائق الثورة الإسلامية ) ظ 


(») مركز وثائق الثورة الإسلامية , 
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وه © 


مما 


عرض الموضوع : 

إن البوليس السياسى أو الجهاز الأمنى قد سبق وجوده فى تاريخ الدول » واليوم 
فإن أكثر الدول قى الممالك الديمقراطية أى الدول الديكتاتورية كان لديها جهاز بوايس 
سياسى ؛ والهدف من إيجاد البوليس السياسى فى العادة جمع المعلومات والسيطرة 
على الأعمال التى من شأنها أن تهدد حياة النظام السياسى لدولة ما . ومع انتشار 
الشرطة وظهور الدولة والمدن أدرك الحكام أنهم لا يستطيعون أن يثبتوا حكمهم ليس 
فقط عن طريق ألقوة والسيف والانتصار فى ميادين الحرب ٠‏ بل إنهم فى أشد الحاجة 
إلى جهاز أمنى يكون للحكام بمثابة العين التى ترى والأذن التى تسمع . 

وفى الحكومات القانونية والشعبية فإن البوليس السياسى يقوم بالعمل من أجل 
وقف الأعمال التخريبية والمعارضة للأهداف القومية والمجتمع , ولكن فى الحكومات 
الديكتاتورية وغير الشعبية فإن البوليس السياسى يعتبر بمثابة الأداة التى تساعد على 
استمرار الاستبداد وإحكام قبضته , ويمكن القول إن عمل النظام السياسى يشكل 
هوية البوليس السياسى وأسلوب عمله . 

وقد كان للبوليس المعاصر اليوم فى العالم بأسره أساليب أخرى متنوعة وتحت 
مسميات مختلفة وفى أشكال واضحة ٠‏ وفامضة أحيانا . 


وقد انتشرت فى إيران إدارات سرية وجاسوسية منذ قديم الزمان » ومن أجل 
الجاسوسية تم تجنيد الجوارى والغلمان والمغنين . 


ومنذ القرون الأخيرة احتل شكل البوليس والبوليس السرى خاصة أهمية كبرى 
منذ العصر القاجارى قفصاعدا . 


وكان جهاز البوليس السرى لجواسيس «أمير كبيره» أهم بوليس سرى وأنشط 
حتى ذلك الوقت ؛ ويعد ذلك انتشرت الإدارات السرية ٠‏ وقد سعى الملوك القاجاريون 
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ومن بعدهم الملوك البهلويون فى الاعتماد على تلك الأجهزة إلى حد كبير ؛ ليحافظوا 
على حكوماتهم الاستبدادية » وقد أسس جهاز الساقاك أو ( منظمة الاستخبارات 
وأمن الدولة ) فى سبيل هذا الهدف فى السنوات التالية لانقلاب 4" مرداد (') عام 
7 ها .اش - 1161م . وقد وضعت لائحة جهاز الساقاك فى عام ١١7٠5‏ ه.ش 
- 1507م .فى مجلس "سنا" أى مجلس الشيوخ (") وبعد ذلك عدلت هذه اللائحة لهذا 
الجهاز فى مجلس الشورى الشعبى ٠‏ والجهاز الأمنى الذى أسس فى الوقت نفسه هو 
النواة الأصلية للحكم العسكرى ٠‏ والذى بدأ نشاطه الرسمى منذ عام 1757 ه . ش . 
0ك م وقد لعيت منظمة الاستخبارات الأمريكية (ه ٠.‏ .©) والحكومة الأمريكية دورا 
مهما فى تأسيسه . 

وكان الهدف الرئيسى من تأسيس الساقاك : منع الشيوعية فى إيران والدول 
المجاورة () . وفى سبيل هذا الهدف فإن منظمة الاستخبارات وأمن الدولة واصلت 
سحق الباقين من أنصار حزب (توده) » وتمكنت من أن تخرج أولئك من ميدان النشاط 
السياسى بشتى الأساليب . كما وضع الساقاك الجماعات ذات التوجه القومى تحت 
المراقية , ولم يقصد جهاز الأمن سحق أولئك ولم يكن ذلك هدفا من أهدافه . كل ما فى 
الأمر أن هذه الجماعات حينما كانت تقوم بأنشطة معادية للحكم من وجهة نظر 
الساقاك , وكان يرى الساقاك أن استمرار نشاطها خطر - فإنه كان يمنع نشاطها . 
ومن تاحية أخرى كان رجال الدين من معارضى النظام , ولم يكن لهذه الجماعة حتى 
عام ١75١‏ ه. ش . 1477 م أى بداية الحركة الشعبية للإمام أى خطر ملحوظ ؛ وقد 
اتجهت سياسة الشاه والسافاك إلى شكل المهادنة مع أتصار تلك الجماعة » وفى الوقت 
نفسه كانوا تحت نظرها , ولكن منذ هذا الوقت فصاعدا شكل رجال الدين أكثر 
الجماعات معارضة للنظام . وكان الإمام الخمينى من بين رجال الدين وزعمائهم الذى 
تزعم شيئًا فشيئًا قيادة المعارضة , وكان يقلق الشاه كثيرا ؛ لهذا فقد أمر الساقاك أن 
يمنع نشاطه ونشاط أتباعه . 


. مرداد : الشهر الخامس من السنة الهجرية الشمسية الايرانية‎ )١( 

(1) سنا : بكسر السين المجلس الذى يشكله أعيان الدولة ويصل عددهم إلى -1 شخصا من ممثلى المجلس فى 
أيران وكان نصف هذا العدد يختاره الشعب والنصف الآخر يختاره الشاه . 

(؟) لاشك أن هذا الهدف الظاهر أما الهدف الحقيقى من تأسيس الساقاك هو القضاء على أعداء النظام . 
( المترجم ) . 
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وجدير بالذكر أنه من بين كل جماعة من الجماعات الثلاثة المذكورة - اليسارية 
والقومية والدينية - كان هناك أفراد لم يستطيعوا من خلال الكفاح السياسى قلب 
النظام الدكتاتورى البهلوى ؛ فاتجهوا إلى أنشطة فدائية . وكان من بينهم عشرات 
الجماعات المسلحة والجماعات المتاضلة ذات التنظيم الصفير أو الكبير » وكان ذلك منذ 
عام ١١4٠‏ ه.ش حتى ١760‏ ه.ش. ( 19717 - 197/1 م ) وجابهوا هذا النظام على 
الرغم من الرعب والهلع اللذين كان يحدتهما الساقاك . 

أضف إلى هذا أن الساقاك فى سبيل جمع المعلومات اللازمة للمحافظة على أمن 
الدولة قد راقب الجماعات المعارضة , ورجال الدولة . والموظفين . والعاملين , ونواب 
المجلس , ونواب مجلس الشورى ٠‏ وأعضاء الأحزاب فى الدولة » وأيضا فإن الساقاك 
قد أشرف على طبع ونشر الكتب . والصحف . والمراكز الثقافية , والعلمية الأخرى , 
وجعل الرأى العام تحت سيطرته ليحول دون ظهور المعارضات الشعبية . 

ومع الاهتمام بالتوضيحات السابقة يتضح أن جهاز الاستخبارات وأمن الدولة هو 
أنشط جهة معلوماتية وأمنية منذ عام 0 هاش حتى عام /اه؟١‏ هاش (190601- 
4 م) فى حكومة محمد رضا شاه بهلوى , ومن ثم يطرح هذا السؤال وهى : 
ما دور الساقاك فى التطورات السياسية والاجتماعية فى إيران المعاصرة ؟ 

الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يكتب بحث كامل فى مجال الساقاك ودوره ونتيجته 
منذ تأسيسه حتى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية » وإنما وردت إشارات قصيرة عن 
أعمال الساقاك تمت فى مذكرات موظفى ذلك النظام ٠‏ وفى الدول الغربية بحث جهاز 
السافاك فى شكل مطالعات عديدة حول الحكومة البهلوية وأسباب سقوطها » من ذلك 
كتاب «الساقاك» الذى ألفه كريستين (ولانى آكه) وترجمه للفارسية السيد (نيك جوهر) , 
ومن بين الكتب التى تحدثت بالتفصيل عن أنشطة الساقاك » كتب أخرى مثل : كتاب 
(درباره ساواك) أو فى شأن الساقاك , وكتاب ( ديبلماسى أمريكا وشاه) أو 
الديلوماسية الأمريكية والشاه » وما يمائله من الكتب , وقد بينت مثل هذه الكتب جوانب 
من نشاط الساقاك وأعماله . 

وفى إيران فإن الباحثين لم يبحثوا فى شأن الساقاك , وعلى الرغم من أن 
معلومات قصيرة قد وردت عن أسباب تأسيس الساقاك وكيفية تأسيسه وأعماله فى 
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ضوء الآثار المتعلقة بالنظام البهلوى والثورة الإسلامية ولكن كتايًا كاملاً فى هذا 
الموضوع لم يكتبء مثال لذلك ما أورده (حسين فردوست) - الذى ظل فترة من الوقت 
يشغل منصب القائم بالأعمال فى جهاز الساقاك - ما أورده فى مذكراته تحت عنوان 
(ظهور وسقوط سلطنت بهلوى ) أى «ظهور السلطنة البهلوية وسقوطها » ». وهى 
مذكرات موجزة عن تأسيس الساقاك ودور (سيا) ©)و (الموساد ) فى تأسيسه 
وأنشطة هذا الجهاز . ولا شك أن فردوست قد سعى بشكل أساسى ليكرر حديثه عن 
دوره فى إعادة بناء تأسيس السافقاك . 

ويناء على هذا فإن الساقاك فى النظام البهلوى بدءًا من عام ه7١١‏ 
حتى عام ١701‏ ه.ش ( 1907 - 1917/8 م ) كان يعمل كأهم جهة أمنية : والبحث 
فى أعمال هذا الجهاز وتقويم نجاحاته فى إرساء هذا النظام واستمرارية سلطة الشاه 
وأيضا فى التعرف على الجماعات المعارضة لديكتاتورية الشاه وتعقبهم وسحقهم 
والقضاء عليهم أمر ينطوى على ضرورة مضاعفة » وذلك حتى يتضع ما هو الدور الذى 
قام به معارضو هذا التظام فى الجهاد ضده ء وعلى أية أداة كان يعتمد النظام 
البهلوى فى السيطرة على أولئك » وأهمية هذه المسألة بالنسبة للباحث هى أن يبين 
البحث آفاق الحاضر والذى هو بمثابة عمل تمهيدى فى مجال الساقاك ونتيجة أعماله 
فى النظام البهلوى اعتمادا على الوثائق الموجودة . التى هى بين أبدينا حتى يكون أساسا 
لإنجاز أبحاث أكمل وأشمل على يد باحدين معروفين فى مجال التاريخ المعاصر لإيران . 


منهج الدراسة : 
والسؤال الأساسى المطروح فى هذا البحث هو : ما الدور الذى لعبه الساقاك فى 
التطورات السياسية والاجتماعية لإيران منذ عام ١7771‏ حتى عام /ا0ه؟١‏ ه .ش ؟ 
والأسئلة الثانوية للدراسة أو البحث عبارة عن : 
١‏ -ما أسياب تأسيس الساقاك وأهدافه ؟ 
١‏ - ما دور المنظمات الاستخبارية الأجنبية خاصة (سيا) فى ظهور الساقاك 
وأعماله ؟ 


532 


" - ما دور الساقاك فى الدولة وبناء أركان النظام خاصة الشاه نقسه ؟ 
؛ - كيف كان تأثير الساقاك على الفكر العام للشعب الإيرانى ؟ 
ه - ما دور السافقاك فى مواجهة الجماعات المعارضة ؟ 


١‏ - كيف كانت طريقة اصطدام الساقاك بالإمام الخمينى وأنصاره فى الثورة 
الاسلامية ؟ 

“» - لماذ! لم يستطع السافاك أن يقضى على الثورة الإسلامية وزعمائها ؟ 
والفرضية الجديرة بالبحث هى كما يلى : 

( إن الساقاك قام بأعمال تعذيبية جسمانيًا وروحيًا بالنسبة إلى معارضى 
النظام . هذا فضلاً عن ترويج الشائعات الكاذبة ؛ مما خلق جوا من الاختناق والرعب 
والذعر بين الناس , هذا من جانب , والاستعلام عن القوى السياسية الدينية المعارضة 
وسحقها . من ناحية أخرى , وأيضا السيطرة على العاملين وممثلى المجلسين 
كجواسيس للشاه » وهى نوع من الأمن الظاهرى ولكنه أمن كاذب وفاشل . وقد استمر 
هذا قى الغالب حتى عام ١7١057‏ ه.ش -/19177 م (ظهور الثورة الإسلامية) » وقد 
ساعد فى بقاء الحكم الديكتاتورى البهلوى . ولكن بزيادة الاعتراضات الشعبية 
ولا سيما بظهور الثورة الشعبية المذهبية للإمام الخمينى لم يكن بمقدور أى سافاك آخر 
أن يكون أداة مفيدة فى استمرارية حياة النظام البهلوى ). 

وفى هذا البحث تمت دراسة الساقاك وإداراته المختلفة وأسباب وجود تلك المنظمة 
وعملها فى سحق ال معارضين ودورها قى السياسات الداخلية . كما أجاب هذا البحث 
عن أسئلة » وخضعت فرضية التحقيق للتجربة والاختبار . وفى الإجابة عن السؤال 
الأساسى وإعداد متن اليحث فإن الباحث قام باطلاع واسع على الكتب والمصادر 
الموجودة . وهى محاولة جادة من أجل الحصول على الوثائق المتعلقة بالساقاك ؛ حتى 
يمكن الاستفادة بقدر الإامكان من الوثائق الموجودة فى ( مركز اسناد ) والذى يحفل 
يكثير من المعلومات ويحثها بدقة فائقة . 
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والمأمول فى المستقبل أن نتم تحقيقات مفيدة فى هذا المجال بالاعتماد على 
ما لدينا من وثائق أكثر ويتم تصنيقها ‏ وبذلك دراسات ملء الفراغ الموجود فى مجال 

وفى النهاية.» فإنه يجب على الكاتب أن يقدم خالص تقديره وشكره, ._ 
للمساعدات القيمة للسيد ( ملايى ) المسئول عن قسم التاريخ . والسادة : الدكتور أسد 
اللّهى - الباحث المساعد السابق فى (مركز اسناد) , والدكتور غلام رضا خواجه 
سروى - النائب الإعلامى للمركز السايق والعاملين أيضا فى قسم الوثائق التابع 
ساعدوا فى إعداد هذا المتن الحالى وكتاينه . 
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المسم التمهيدى 
أصول فى مجال أسس الأمن فى إيران 


ترجع سابقة أساس البوليس السياسى فى إيران إلى القرن السابع قبل الميلاد, 
منذ أن كان الأباطرة الهامنشيون ويعد ذلك الساسانيون يرسلون ممثليهم إلى البلاد 
القاصية والدانية » حتى يواتوهم بالمعلومات والأخبار اللازمة » وهولاء الموظفون الذين 
كانوا يسمون عين الشاه وأذنه كان أساس وظيفتهم أن يُطلعوا الشاه بأخبار 
الإمبراطورية والمعلومات لا سيما المتعلقة بسلوك الأمراء وكبار الموظفين 
وتصرفاتهم )0 

وقد وجدت الاستقادة من الجاسوس والموظف السرى فى كل فترات تاريخ إيران , 
ولكن أهم وأكبر نظام وريما أول نظام جاسوسى وبوليس سياسى فى إيران قى عصر 
ناصر الدين شاه ظهر على بد ميرزا تقى خان أمير كبير أثناء فترة صدارته 
القصيرة . 


27 


: ) جهاز البوليس السرى ( جواسيس الأمير‎ -١ 

لقد كون ميرزا تقى خان أمير كبير (*) تشكيلات فى فترة صدارته للاطلاع على 
تفاصيل أمور الدولة ولمعرفة سلوك الحكام الظلمة والمتعسفين والعسكريين مع الشعب , 
ويمكن أن نطلق عليها بحق اسم (مؤسسة أمير كبير للتجسس ومناهضة التجسس) (') 
وإن مسؤسسة أمسير كبير للتجسس التى كان يطلق عليها فى الحقيق؟ اسم 
( مُخبرى الأمير ) قد انتشرت فى كل المدن والقرى وحتى السفارات الأجنبية أيضا . 
وقد بلغ نفون التحقيقات والبحث من قبل هذه الإدارة الحد الذى وصل إلى أدق تفاصيل 
أحداث الدولة والأحداث الاجتماعية والسياسية فى إيران فى مجال العمال 
والموظفين الأجائب . وحصول هذه الإادارة على المعلومات الصحيحة واللازمة 
لإبلاغ الشاه يها 9) . 

وفى ( منظمة جواسيس الأمير ) اختير للعمل ( فى هذه الوظيفة ) الجواسيس 
والعيون الأمناء والصادقون الذين كانت تريطهم علاقة وثيقة بالأمير من أجل نقد 
دواتهم والإضرار بالأجانب والعناصر المتصلة بهم الذين كانوا يسعون إلى التغلغل فى 
أركان الدولة ونظامها (؟) . 

وما لبث الأمير - الذى كان يعرف أن سبب كثير من الثورات الداخلية وتمرد 
الأفواء المكلدين فاقحة صن ساننى مشا رين روسها وا تملقرا ومؤامبراقهها > أن عن 
الجواسيس الأمناء المخلصين للعمل فى السفارات المذكورة من أجل منع المؤامرات 
والمحافظة على الأمن الداخلى والحصول على الأخبار والمعلومات القيمة ليرسلوها إلى 
أميرهم فى الوقت المناسب لإحباط مؤامرات الأجانب قبل حدوثها . 

وقد أخاف نفوذ أمير كبير فى سفارتى روسيا وإنجلترا أولتك كثيرا إلى درجة أن 
السفير الروسى كان يعتقد بأن هناك جنا يعملون من قبل أمير كبير " . 

/ ويشكل عام فإن نشاط مؤسسة ( مخبرى الأمير ) أى (منهيان أمير ) قد أدت 

دورًا مهما فى كشف وإحباط المؤامرات وإقرار الأمن الداخلى » ويمكن تلخيص عمل 
هذه المؤسسة فى ال محاور الثلاثة الأصلية : 


(*) بعد أمير كبير من أعظم رجال السياسة فى العصر القاجارى له إاصلاحات عديدة فى الإدارة والسياسة 
والجيش ولعب دورا كبيرا فى إنشاء ء جامعة ( دار الفنون ) ووصل فى عهد ناصر الدين شاه رابع الملوك 
القاجاريين ( 1414 -1447 م ) إلى منصب رئاسة الوزراء ٠‏ وقتل عام 144.٠‏ م فى كاشان . ( المترجم ) 
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-١‏ الحصول على الخبر ومعرفة أوضاع الأقاليم وسلوك موظفى الديوان 
والجيش - خاصة فى شأن أخذ الرشوة - ومنع المفالاة فى أخذ الضرائب 

9- إعداد التقارير عن النظام والأمن العام للمدن والأحداث التى تقع وإرسالها . 

؟- التغلفل داخل السفارات الأجنبية ومراقبة الموظفين وسلوك العاملين 
الأجاتى '(1) 


: البوليس السياسى فى العصر الدستورى‎ -١ 

انتشر فى عصر ناصر الدين شاه وخلفائه التخابر والتجسس » ومع انتصار 
الثورة الدستورية وزيادة الهرج والمرج والاضطرابات عرمت الدولة الإيرانية على أن 
تستعين بعدة مستشارين سويديين من أجل إدارة شؤون الدولة » وتأسيس جهاز 
بوليسى وأمنى منظم . 

وقد رأس هذه الهيئة أو المنظمة وستداهل!*) السويدى » وقد انبثق عن هذه الهيئة 
تشكيلات منظمة فى طهران , ويعد ذلك فى سائر الأقاليم  )"‏ وفى هذه الفترة ولدت لأول 
مرة أنشطة سياسية بشكل مسالم أو معارض من خلال الأحراب والجماعات السياسية , 
وقد تزايدت هذه الأنشطة بشكل سريع مما تطلب وجود بوليس سياسى متفصل . 

وبعد عودة ناصر الملك - نائب السلطنة - إلى إيران حدثت تغييرات فى الإدارة 
العامة للشرطة , ولأول مرة أسست إدارة للبوليس السياسى السرى بشكل منفصل عن 
جهاز الأمن (الذى كان مكلفًا بالتحقيق فى الأمور الجنائية والأعمال التخريبية) 4 . 

وبعتبر عبدالله بهرامى - أول موظف إيرانى فى الداخلية وضع تخطيطًا اقتضى 
أن تنفصل الأمور السياسية عن الأمور الجنائية تماما وأن لا يتدخل البوليس السرى 
فى أعمال الأمور الأمنية . ويهذا الشكل كان يعمل اليوليس السرى بسلطات واسعة . 

وتعهد البوليس السرى بجمع المعلومات والأخبار السرية , ولإتمام هذه الأمور 
استعان كثيرا بالجواسيس من النساء والرجال ؛ وكان يعمل هؤلاء الأفراد تحت 
مسميات مختلفة فى المناصب الحساسة , وكان هؤلاء الجواسيس يجمعون المعلومات 


(ع) ( اأجلاعه/1 ) 
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اللازمة . وبعد ذلك يخبرون البوليس بالأدلة أو يتم الرجوع إلى الشؤون الأمنية 
وكان يتم ضبط المتهمين بواسطة البوليس العادى مع المحافظة على جميع القواعد 
القانونية .(1) 

ومع انتقال السلطة من القاجاريين إلى رضا شاه فإن إدارة البوليس السرى - 
الذى اتخذ لنفسه فى هذا الزمان اسم الإدارة السياسية - قد وضعت فى خدمة 


ا البوليس السياسى وجهاز الشرطة في عصر رصا شاه 

بعد انقلاب ١749‏ ه . ش . (-157م) وصل قائد الجيش رضا خان إلى السلطة 
وزارة الحربية . وعلى الرغم من مخالفة «وستداهل» والهيئة الاستشارية السويدية فإن 
جهاز الشرطة قد انفصل عن وزارة الداخلية وانضم إلى وزارة الحربية . ويعد طرد 
وستداهل وسائر المستشارين السويديين أنشئ جهاز للشرطة مثل سائر الجيوش 
والقوات كمنظمة خاضعة تماما للحاكم ومطيعة له . )٠١(‏ 

ومع انتقال السلطة من القاجار إلى رضا خان بهلوى تحول جهاز الشرطة إلى 
القيام بالأنشطة المضرة (أى الأنشطة المخرية المتعلقة بالنظام وأمن الدولة ), وقد قام 
جهاز الشرطة بممارسة هذه الوظيفة بصرامة وحدة ملحوظتين ‏ وقد تسلل هذا الجهاز 
إلى أسرار الأسر ('') قى عصر رئاسة ( مختارى ) له » حتى تمكن أن يحيط الجهاز 
علما بالأخطار والمؤامرات التى كانت تهدد سلطنة رضا شاه الديكتاتورية » فتسنى له 
الشرطة الأمنى هذا . 

وكان رضا شاه وأنصاره يعتبرون أن جهاز الشرطة أمرا لازما لإقرار النظام 
والأمن وسحق ا معارضين , أو بمعنى آخر منع الجرائم والتجاوزات ومؤامرات 
الموظفين الأجانب وفى الحقيقة كان الهدف الأساسى له هو المحافظة على النظام 
الديكتاتورى ('') , ولهذا السبب كانوا يسعون إلى المحافظة عليه وتقويته . 

وقد عدلت مجموعة القوانين العامة المنظّمة لأجهزة الشرطة فى البلاد » فى عصر 
رئاسة( دركاهى) - وهى أول رئيس لجهاز الشرطة فى عهد رضا شاه . ومع تنقيد 
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القانون أسس رضا شاه وزارة للداخلية فى المدن (') وكان أحد أركان جهاز الشرطة 
فى هذا العصر ( الدائرة السياسية) التى هى نفس فرع البوليس السرى فى عصر 
إشراف السويديين . وكانت تعتبر هذه الدائرة أولى الشعب فى إدارة الأمن , ولكن 
بعد ذلك بمقتضى العصر انفصلت الدائرة السياسية ؛ ودخلت تحت رعاية وزير 
الداخلية مباشرة )١4(‏ 


#4 - روساء جهاز الشرطة فى عصر رضا شاه )٠١‏ : 
كان دركاهى أول رئيس لجهاز الشرطة . 
وفى عصره تبدل هذا الجهاز إلى نظام للقلع والقمع والظلم » وقد غدا هذا الجهاز 
المحرك الأساسى فى المحافظة على السلطة الاستبدادية للدولة » وقد أسندت الرئاسة 
العامة لجهاز الشرطة بعد إقالة ( دركاهى ) فى شهر آذرماه عام ١١.4‏ ه.ش 
(1559م) إلى العميد محمد صادق كويال فترة من الوقت ثم تولاها بعد ذلك فضل الله 
زاهدى , ولكن أحدا منهم لم يعمر طويلاً فى هذا المتصب . 
والرئيس الثانى لجهاز الشرطة فى عصر رضا شاه هو العميد محمد حسين 
أيرم» الذى وصل إلى قيادة الجيش بعد الحصول على هذا المنصبءوقد أبدى (آيرم) 
منذ بداية رئاسة هذا الجهاز مهارة فائّقة ونشاطًا بارا ٠‏ وكانت الدائرة السياسية أو 
الشعبة السياسية فى هذا الجهاز أكثر فعالية من الفترات السابقة » وكان جهارًا مخيفًا 
إلى حد كبير من وجهة نظر الناس , و آيرم الذى تعرض فى هذا المتصب لغضب الشاه 
قد تمارض حين علم بذلك ؛ وذهب إلى أوروبا من أجل العلاج , ولكنه لم يعد مطلقًا )١١‏ 
ويعد ذهاب آيرم إلى أورويا تولى العقيد ركن الدين مختارى نائيه شؤون وزارة 
الداخلية . وعندما صرف الشاه النظر عن إعادة (آيرم ) لمنصبه رقى ركن الدين 
مختارى إلى درجة عميد وفى عام ١7١١‏ .ش (1577م) عين لرئاسة جميع أجهزة 
الشرطة فى الدولة . وكان مختارى فى العمل الإدارى رجلا قانونيا ودقيقا ‏ ولكنه من 
حيث الشدة والقسوة لم يكن بأقل من سلفه (آيرم) (') » وقد تولى مختارى نحو ست 
سنوات رئاسة جميع أجهزة الشرطة والأمن » حتى وقعت أحداث شهر (شهريور) 
عام ١١2٠١‏ ه .ش. (1151م) فصررت له الأوامر من الشاه بنقل أعضاء أسرة 
السلطنة إلى (أصفهان) . ويمكن أن نذكر من الأحداث المهمة فى عصر مختارى كشف 
الحجاب , والاعتقال . ومحاكمة الجماعة السياسية المعروفة بجماعة : 07 . 


01 


وقد أقيل مختارى من وظيفته بعد إقصاء رضا شاه عن السلطنة ؛ ففكر فى 
الخروج من البلاد إلا أنه قد ألقى القبض عليه بأمر المدعى العام وأرسل إلى طهران 
ويعد محاكمته حكم عليه بالسجن (1), ويعد محاكمة مختارى وسجنه والدعايات التى 

وعلاوة على جهاز الشرطة والشعبة السياسية فيه فإن الركن " قد تولى مهمة 
الاستخيارات وضد الاستخبارات فى الجيش وكان الركن " يحصل على المعلومات 
عن الدول المعنية عن طريق الملحقين العسكريين . كما كان للركن " وجود فى الفرق 
العسكرية التى كانت تقدم تقاريرها لقا الفرقة لا للركن ؟ . أما الكتائب فقد كان فى 
كل منها ضابط يقوم بمهمة الركن >" ولكنه لم يكن يُسمى بهذا الاسم » وكان يعد جزءا 
من ضباط الجيش ٠‏ وفى ذلك الزمان فإن رئيس الركن > فى هيئة أركان الحرب يعد 
الاستخبارات العسكرية وغير العسكرية '(0") 

ولكن مع وجود هذه القوى الاستخبارية والأمنية ويث جو الذعر الناتج عن أعمال 
جهاز الشرطة فى القضايا الاستخبارية فى المجتمع » فإن استخبارات الإنجليز قد 
المواقق المهمة؛ )"١(‏ 


ه- البوليس السياسى من (شهريور ) عام فل (١1541ام‏ )حتى 
انقلاب 14 مرداد عام ١”"‏ ش ١529(‏ م): 


ومع إقصاء رضا شاه ومحاكمة مختارى ٠‏ فإن وسائل الإعلام قد عارضت جهاز 
الشرطة , ففقد قوته واعتباره السابق » ولم يعد لرؤساء جهاز الشرطة فى السنوات 
التالية وبعد شهر (شهريور) عام ١١٠2١‏ ش. ومع استقرار الحكومة العسكرية التى 
خصت نفسها بالجزء الأعظم من سلطات الشرطة نفوذ أى سلطة كبيرة » وفى هذه 
القترة تولى رئاسة الشرطة عدد من الضباط مثل قائّد الجيش (زاهدى) والعميد 
(صفايى) والعميد حجازى » واكن باستثناء زاهدى الذى ساعد على قوز الدكتور 
مصدق وأنصاره فى انتخابات الدورة السادسة عشرة فى مجلس الشورى الشعبى - 
لم يكن هناك أى دور سياسى مهم يذكر للآخرين 9" , 
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وآخر رئيس لجهاز الشرطة قيل انقلاب (4" مرداد ) الذى كان قد لعب دورا 
سياسيا مهما فى فترة مصدق هى العميد (أقشار طوس) , وكان من بين جماعة 
الضباط الشعييين الذين اختيروا لرئاسة جهاز الشرطة العام فى إيران على الرغم 
من رغبة الشاه فى قطع نقوذ البلاط بإدارة الشرطة » ومنذ بداية توليه منصب رئّاسة 
الداخلية فقد تعرض لحملة وانتقاد شديدين من قيل معارضى مصدق , وقد تعرض 
لمؤامرة فى اليوم الأول من شهر أرديبهشت عام ١١15‏ ش (11095م) . حيث خطف وتم 
قتله , وقد أثار قتل (أفقشار طوس) بداية سلسلة من الإجراءات التى حثت الدكتور 
مصدق على العدول عن رأيه وحل المجلس السابع عشر » ثم صدر فرمان بعزل مصدق 
من قبل الشاه وتعيين القائد (زاهدى) كرئيس للوزراء . وفى النهاية أدى ذلك إلى 
أحداث 7548 مرداد وسقوط حكومة مصدق 0 
5 - قائون الأمن الاجتماعى : 

لقد عدل الدكتور محمد مصدق فى فترة صدارته للوزراء اللائحةً مستفيدًا من 
سلطاته الخاصة ؛ من أجل المحافظة على النظام والأمن الاجتماعيين فى الدولة ‏ وقد 
عد فذا التعديل أخطر قانون صدر فى فترة مصدق ,(!") 

وهذا القانون الذى كان يسمى (قانون الأمن الاجتماعى ) قد اعترض عليه آية الله 
كاشانى وعدد آخر من رجال الدين » وقد أشار آية الله كاشانى فى رسالة مباشرة إلى 
خسائر هذا القانون أو هذه اللائحة » وقد ورد فى جزء من هذه الرسالة : إن الخسارة 
الكبرى لهذا الأمر لا تعد شيئًا أمام نجاح القوى الأجنبية فى هزيمة الثورة » وبسوف 
يؤذون بهذا القانون أقراد الشعب وسوف يستفيدون منه فى سحق الثورة » ولازال 
هناك متسع من الوقت فلا تتعجلوا ٠‏ وأو وفقوا فى إنجاز القضايا والمصالح أمام هذه 
القوة المعارضة فسوف تكون كل الأمور فى صالح المملكة ,فهذا القانون ليس من 
مصلحة الشعب والمملكة . وأرغب أن تمتنعوا عن تتفيذ هذا القانون أو الأخذ يه يدون 
مشورة مسيقة فلا تتسببوا قى هلاك الشعب والمملكة (5") 

ويعد انقلاب 54 (مرداد) تحققت نبوءة آية الله كاشانى بالفعل . 

وأخذت حكومة (زاهدى) بتنقيذ هذا القانون » وأنشئت منظمة الأمن على هذا 
الأموانين تفسة:. 
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وكان قانون الأمن الاجتماعى يشتمل على تسع مواد وكانت عدة مواد منه تخالف 
جميع القوانين الديمقراطية ء هذه المواد هى )١(‏ .و (؟)2 و (0) 2 وفى ظل هذا 
القانون لم يراع حتى إعادة النظر فيما يتعلق بالمدانين » ووفقا للمادة ٠ )١(‏ والمادة (؟) 
من هذا القانون فإن أى نوع من الاعتصام ... فى المصانع والورش وإدارات الدولة 
أصبح ممنوعا ؛ وكان يعاقب من يرتكب ذلك ويسجن وفقا للمادة الخامسة . 

وكان يؤخذ بتقرير مسئولى المؤفسسات وإدارات الدولة ورجال القضاء وأيضا 
الموظفين العسكريين » إلى أن يثبت عكس ذلك /(") 

كما أن مواد قانون الأمن الاجتماعى التى وردت به لم تتغير بالنسبة للمدانين , 
وكانت صارمة إلى حد أن الدكتور (مظفر بقايى) قد اعتبر هذا القانون أسواً من ياصا 
جنكيز خان (), «أحضروا ياصا جنكيز واعملوا يها ولكن لا تنفذوا هذا القانون » ؟! 

وقد ذكر (بقايى) فى جزء آخر من أحاديثه فى معارضته للقانون المذكور 9') يدلاً 
من أن يكون هذا القانون فيه أقل فائدة للشعب الإيرانى والوطنيين غدا حرية قاتلة فى 
أيدى أعداء الشعب '(10) 

وبعد انقلاب (4" مرداد) وسحق الثورة الشعبية » أصيح هذا القانون أساس عمل 
الساقاك . وتعرض الشعب الإيرانى لكثير من الأذى والظلم . 


- من انقلاب ١8‏ مرداد حتى تأسيس الساقاك : 


لقد انتهى انقلاب 748 مرباد بالثورة التى كان قد بدأها الشعب الإيرانى بعد 
شهريور ١7٠١‏ ه . ش - 1141١‏ م ومع هزيمة الثورة أمام استعمار الشعب الإيرانى 
فإن أمريكا قد سيطرت على شؤون الدولة لفترة 0 عاما من السلطة والهيمنة . كما أن 
. محمد رضا شاه الذى كان يرى أن حكومته قد تبددت فى فترة سيطرة الثورة الشعبية 
حرص مع عودته إلى السلطة عن طريق الانقلاب الأمريكى ‏ الإنجليزى فى 8" مرداد 
على أن يسود الحكم الاستبدادى الديكتاتورى فى أتحاء البلاد. 


(*) ياصا جنكيز خان : مجموعة القوانين التى وضعها جنكيز خان من أجل تنظيم حياة جنوده . 
( المترجم ) 
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وقام ( زاهدى) رئيس الوزراء فى هذا الانقلاب على القور بالسحق الشامل لجميع 
القوى المعارضة بعد سيطرته على السلطة ؛ وأصيح التجوال فى طهران ممنوعا ليلاً , 
وأعلنت الحكومة العسكرية . ورايضت الدبابات فى اليازار وفى أنحاء المدينة وألقى 
القبض على (مصدق) وأنصاره , وتم التخلص منهم وقى أعقاب ذلك هوجمت معاقل 
(حزب توده) المعروفة . 

وقد تعرضت المطبوعات والصحف إما للضغط أو عطّت بالقوة 9) , واختارت 
حكومة الانقلاب بأمر من أمريكا (تيمور بختيار ) - الذى كان له دور مهم فى تجاح 
الانقلاب - حاكما عسكريا (') » وقد خيم جى من الرعب والخوف والذعر على العاصمة 
طهران . 

وعلى الرغم من تعاون الجيش والآمن مع القيادة العسكرية من أجل توفير 
الأمن وى المحافظة على استقرار النظام , فإن العلاقة المستقرة بين جميع جهاته 
والموجهة ضد الشعب والساحقة له والتى بدت ضرورية من وجهة نظر النظام - 
لم تتحقق , كما أن الحملات والهجمات ضد المعارضين المكافحين قد بدت بشكل 
مشتت وغير مخطط أو منظم (') , ولهذا السبب ظهرت بعض التفييرات التى بدت 
ضرورية مع تعديل قانون الساقاك فى "" من شهر (أسفند) ١١0‏ ش (1565١م)‏ , 


القواعد الأمنية والاستخبارتيه بعد تأسيس الساقاك : 


بعد انقلاب (4؟ مرداد ) قام محمد رضا شاه بتثبيت أركان نظامه » ومن ناحية 
أخرى فقد كان يعتبر الإنجليز والأمريكيون الذين كان لهم مصالح أساسية فى إيران 
والمنطقة - أن المحافظة على الأمن وتثبيت الحكومة الديكتاتورية والاستيدادية لمحمد 
رضا شاه أمرا ضروريا ؛ لذا فقد تعاونوا مع النظام من أجل تقوية النظام الأمنى 
والبوليسى فى البلاد , وكان الساقاك أهم قاعدة للأمن والاستخبارات التى أسست عام 
ش (1503م) على يد أمريكا .9" 

وبعد إقرار قانونه (الساقاك) فى مجلس " الشيوخ ' ومجلس الشورى بدأ عمله 
رسميا عام ١777‏ ش. (/1961) , وعلاوة على الساقاك فقد عهد إلى الوحدات 
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البوليسية الأمنية . والحرس الملكى , والوحدات الاستخبارية والسرية للركن ؟ فى 
الجيش , ومكتب التحقيق الملكى , ومكتب الاستخبارات الخاص - بمهمة تحقيق الأمن 
والمحافظة عليه فى أرجاء بلاد إيران الملكية . 

ويسبب الرابطة التى تربط بين مركز التحقيق اللكى والمكتب الغفاص 
بالاستخبارات والساقاك فسوف نتحدث فى الرابطة التى تربط بين الشأن بشكل موجز 
عن هذين المركزين . 


4- جهاز التحقيق الملكى : 

لقد تم تأسيس مركز التحقيق الملكى فى سنة ١777‏ ش (1504١م)‏ عقب ظهور 
حركة الانقلاب الفاشلة للجنرال (قرنى) ٠‏ إثر الاتهامات المختلفة له بالفساد من قبل 
أمريكا . وكانت هذه الهيئة وسيلة خاصة للشاه للإشراف على القوى العسكرية ومنع 
نجاح المؤامرات الأخرى فى القوات المسلحة ('') . وعلاوة على القوات المسلحة فى 
طهران وسائر المدن فقد كان جهاز التحقيق المذكور يضع كل الأجهزة الحكومية موضع 
التحرى والتفتيش , وكان يسلم تقارير هذه الاستجوابات إلى شخص ال لك مباشرة » 
وبعد العرض على الشاه كان يبحث المشكلات لدراستها وحلها مع الدولة . 

وحل الدكتور أمينى فى بداية رئاسته للوزارة هذه المؤفسسة ترشيدا للنفقات » 
وبعد ذلك عادت ثانية فى صدارة هويدا (9) 

وقد عاد مركز الاستجواب هذا فى السنة الأولى من حكم هويدا بأمر من الشاه ‏ 
وقد عين عدد من نواب مجلس الشورى والوزراء السابقين كمستشارين فى هذا 
المركز . هذا فضلا عن تعيين بعض الضياط المتقاعدين . 

وقد اتجه مركز التحقيق الملكى اتجاها معتدلاً حتى عام ٠5؟١‏ ش . (01و1ام) 
وكان يريد الشاه عن طريق هذا المركز أن يحيط بمعلومات أكثر بشؤون الدولة » ويعد 
وفاة قائد الجيش ( مرتضى ) - رحمه الله - الذى رأس المركز منذ تأسيسه أسند 
الشاه إلى فردوست هذا المنصب وقد قام فردوست بتصفية مركز التحقيق ؛ فعزل 
الضباط القدامى . واختار بدلا منهم أمراء متقاعدين أصغفر سنا » ونقل عددا من 
القضاة إلى مركز التحقيق . ْ 
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وسيطر هذا المركز على الوزارات ومراكز الحكومة سيطرة تامة . وكان يرسل 
فرك التحقيق إلى الشاه التقارير المتعددة التى تتحدث عن الفوضى والاستفلال فى 
الدواوين الحكومية , وكان هذا الأمر حربًا علنية ضد الحكومة . مما جعل هويدا يستاء 
بشدة من هذا الأمر , ولكنه لم يستطع أن يمنعه بشتى الطرق. (5") 

كما أن مكتب الاستخبارات الخاص كان واحدا آخر من المراكز الاستخيارية 
للشاه وكان له قدرة أكبر من مركز التحقيق . وكان يعد من أكثر المراكز سرية 
فى الاستخيارات فى عصر محمد رضا شاه . 


64- مكتب الاستخبارات الخاص : 


أسس هذا المكتب فى سنة ١178‏ ش (15609م) بتعاون شابورجى مع الإنجليز 
وحسين فردوست ٠‏ الذى كان موضع ثقة الإنجليز والشاه ؛ ثم صدرت الأوامر بتأسيس 
مركز الاستخبارات الخاص ٠‏ ولهذا السبب قام بتنظم دورة تدريبية فى لندن من خلال 
)111١١1(‏ عرضت ونوقشت فيها الأسس الرئيسية لطرق الاستخبارات كما عرضت 
كذلك أمور مثل الشيوعية والاقتصاد فى إيران . 

وفركة الاستخبار ات الخاص كان فى الواقع أساس استخبارات الدولة 1 , 
وكان منفصلاً عن المجتمع وجميع مراكز الأمن واستخبارات الدولة الأخرى حتى يمكنه 
أن يحافظ على المركز السياسى للبلاد فى مواجهة الأخطار المحتملة من قبل الفساد 
والانحرافات ؛ وكان الهدف من تأسيس هذا المركز هو أن يحيط الشاه علمًا بجميع 
التفيرات والتطورات المهمة التى تصدر عن مراكز الاستخبارات والمراكز الأخرى 
صانعة القرار 9؟) 

وفى هذا المركز فإن التقارير المتعددة التى كانت ترسل من الساقاك والأمن 
(والركن ” ) كان يرسل منها أهمها إلى الشاه وكانت تُّقَيْم ضمن الأخبار 
والاستخبارات ٠‏ حيث يخضع للبحث صحيحها وسقيمها . 1") 
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القفسم الأول 


تأسيس السافاك 


كان الساشاك وليد أوضاع وظروف سادت الدولة قى النصف الأول من عام 
5 ش (1101م) » وفى ذلك الوقت فإن محمد رضا شاه الذى كان قد استعاد 
حكومته وتاجه وعرشه عقب انقلاب 54 مرداد عام ؟؟١١‏ (1501م) - قد سعى فى 
تثبيت سلطاته وتقوية نقوذه » وفى السنوات الأولى بعد الانقلاب تكفل الحكم العسكرى 
فى طهران بهذه المهمة , ولكن عدم استمرار الحكومة العسكرية دفع النظام وحماته إلى 
التفكير قى إيجاد منظمة أكثر انتشارا . كما أن محارية الشيوعية وضرورة إنشاء 
مؤسسة منظمة من أجل ملاحقة المعارضين كان من الأسياب الأخرى التى أوجبت 
إنشاء المنظمة المذكورة . وقد اقترح الأمريكيون على الشاه إنشاء منظمتين منفصلتين 
هما (الأمن ) و(الاستخبارات ) , ولكن الشاه وافق فقط على إنشاء منظمة واحدة 
للاستخبارات والأمن معا ٠‏ ويعد ذلك أعدت لائحة تنظيم جهاز الأمن والاستخيارات فى 
الدولة عن طريق الهيئة الحكومية » وفى مدة قصيرة تمت الموافقة على إقرارها فى 
المجلسين (الشيوخ ) و (الشورى) . 

ويداً السافاك أنشطته رسميًا منذ أوائل عام ١771‏ ش (1501) » ويوما فيوما 
زادت أنشطته » وفى هذا الاتجاه بث تنظيماته ونشرها . 


71 


الفصل الأول 


الأوضاع السياسية والاجتماعية فى إيران قُبيل تأسيس السافاك 


لايمكن فهم دور منظمة الدولة للأمن والاستخبارات إلا بالنظر إلى الأوضاع 
الماسي رد جاص عر الام ٠‏ كما أن هذه المنظمة فى الحقيقة نتيجة وثمرة 
انقلاب خُطّط له فى 174 مررداد عام ١777‏ ش . (1107م) عن طريق مركز 
الاستخبارات الإنجليزية » ونقذ على يد منظمة الاستخبارات الأجتبية (سيا ) الأمريكية 
ومسناعدة الموطلقين: والماعلية الهلسن شبن خكونة محتدق الشغسهة + قجعلت الحيهة 
المذكورةالحكومة الديكتاتورية لمحمد رضا شاه تحت سيطرة الدول الغريية 
مل جو ايه شاه قبل انقلاب 8" مرداد 
سلطة أو نفوذ 

وقد تعرضت حكومته للسقوط ثمانى مرات » وباختيار مصدق كرئيس للوزراء ‏ 
على الرغم من ميله للشاه ‏ و اشتعال حركة تأميم صناعة البترول تعرضت مصالح 
الدول الأجنبية وخاصة إنجلترا للخطر . فحجم مصدق سلطات الشاه وحد من نفوذ 
البلاط فى الدولة . وقد أثارت هذه الأحداث غضب الدول الغربية والشاه والبلاط (*) فى 
الوقت الذى يئست فيه إنجلترا من الحصول ثانية على بترول إيران » وصممت بالتعاون 
مع أمريكا والبلاط على القيام بانقلاب ضد مصدق لمصلحة الشاه ( الشخصية ) . 

ومع نجاح انقلاب 48> مرداد الذى تحقق أثناء العمليات المعروفة ب (آزاكس ) 
سقطت حكومة مصدق الشعبية وأعيد محمد رضا شاه للسلطة . وبمساعدة 


(») نلاحظ دوما فى تاريخ الشعوب تلاقى مصالح الشاه والبلاط والدول الغريية ضد مصالح الشعوب . (المترجم) 
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المستعمرين الذين كانت تعتبر الحكومة نفسها مدينة لهم قويت شوكة حكومة محمد 
رضا شاه ٠‏ قففى سنه ١‏ ش 5 (565ام) أسست منظمة الأمن و الاستخيارات من 
أجل المحافظة على الأمن , وديكتاتورية الشاه . 


وزرعت بذرة الساقاك فى عام ١١‏ ش )١505(‏ فى ظل الحكومة العسكرية » 
وبالموافقة على قانون تنظيم الساقاك مارست هذه المنظمة أنشطتها منذ أوائل عام 
1 ش (1501م ) بشكل رسمى . 

حتى قبل تنظيم الساقاك فإن المراكز الأمنية و الاستخبارية للشاه والتى كانت 
تشكل قسمين قد اتفصلت عن بعضها » فالشعبة الأولى منها كانت تحت إشراف 
الشرطة , والشعبة الثانية تحت إشراف الجيش . وتولت الدائرة السياسية أى المركز 
الشرطى المهمة الأساسية فى المصول على المعلومات فى مجال الأمور السياسية 
داخل الدولة . ومن بين ذلك الأحزاب والشركات المنتجة والمطبوعات والأقراد ذوى 
النفوذ السياسى . وفى الجيش تكفل الركن >" بمهمة الحصول على المعلومات والأخبار 
فى شأن الأقراد العسكريين والجيش . 


: مجالات تشكيل الساقاك‎ - ١ 


بعد انقلاب 718 مرداد فإن عدة عوامل قد أثرت على الحكومة الانقلابية وذلك بغية 
المحاولة الدؤوب لسحق القوى المعارضة , وإيجاد جو من الكبت والرعب فى المجتمع , 
فمن جانب ٠‏ خافت الدولة من الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والمذهبية 
الكبيرة التى قادت تأميم البترول ٠‏ وأبعدت أيدى الأجانب عن دولة إيران والمصادر 
المهمة لثروتها » ومن ناحية أخرى كان النظام يخشى الجماعات التى تريد إسقاط 
النظام الديكتاتورى البهلوى المعارض لأهداف الشعب وكذلك القضاء على العناصر 
المتسلطة . ومن أمثال تلك المجموعات ( جماعة فدائيى الإسلام ) » ويخشى كذلك من 
الجماعات السرية والجماعات السياسية المذهبية , وقد أصبحت هذه المسالة باعمًا على 
أن أصبح الحكم العسكرى مكلقًا بسحق جميع الجماعات المعارضة , وكان أول عمل 
للنظام الانقلايى أمرين . هما : الأول حل مشكلة النفط ٠‏ والثانى سحق أى نوع 
من الأنشطة المعادية للامبريالية والقضاء على المعارضين وتشبيت أركان النظام 
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الحاكم 9 . ويالفعل قام النظام الحاكم بالعمل من أجل حل مشكلة النفط , 
واستسلمت إيران للاتفاقيات الاحتكارية بمساع من أمريكا وإنجلترا '* » وكانت مهمة 
المحافظة على النظام والأمن الداخلى قد ألقيت على عاتق القيادة العسكرية اعتمادا 
على الجيش والمراكز الأمنية الأخرى » وتكفل تيمور بختيار القائد العسكرى لطهران 
بمهمة تنفيذ الأحكام العسكرية وسحق المعارضين . وقد ارتكب بختيار فى ظل الحكم 
العسكرى فى طهران الظلم والجرائم العديدة » وقضى على أكثر الأقراد والجماعات 
التى “عرف عنها معارضتها للنظام فأوقف أنشطتها بشكل مؤقت ٠‏ وكان له دور مهم 
فى القضاء على جماعات مثل فدائيى الإسلام وحزب توده . 

وقد استخدم النظام الانقلابى والحاكم العسكرى فى طهران - تيمور بختيار - 
فى حريه مع حزب توده (:*' الذى كان أساس الجماعات الرئيسية المعارضة للنظام ‏ 
سلا القوة والسحق والتدمير » وقد توقف القائد العسكرى فى طهران عن حملته على 
حزب توده إلا أنه حاكم زعماءه وأعدمهم وقد ضعف حزب توده إلى حد كبير فى 
عصر الانقلاب مع وجود النفوذ الذى كان له فى الجيش (القوات المسلحة) » وقى الوقت 
نفسه فإن عدم التنسيق فى نضاله والنزاعات الداخلية المصحوية بالاختلافات 
الأديولوجية قد أثر كشيرًا على أنشطة ذلك الحزب ,'*١!‏ وياستقرار حكومة زاهدى 
وزيادة شوكة سلطة الشاه فر الأفراد القياديون ورؤساء حزب توده من إيران أو 
سجنوا أو تم إعدامهم , كما أن عددًا كبيرا من أنصار توده الذين انشقوا على الحزب 
قد توقفوا عن الأنشطة الحزبية و انضموا إلى الحكومة . ومع تشكيل الساقاك انضم 
عدل كبير منهم كجواسيس للمنظمة الأمنية ومع هذا كله فقد لحقت ضرية كبرى 
وقاضية بهم عندما عرفت شيكة أعضاء حزب توده فى القوات المسلحة فى صيف عام 
177 ه . ش (1104). وحوكم منهم عدد كبير وحبس زعماؤهم أو أعدموا ''*) » وقد 
كانت معرفة الشبكة المذكورة على هذا النحو فى "١‏ مرداد عام "373 ش ,)١151605(‏ 
وقبض على (النقيب عباس ) بعد أن اشتبه فيه حينما كان يريد السفر إلى إحدى المدن 
فى محطة السكة الحديد وضبطت بحوزته حقيبة سفر كانت تحوى عددا من المستندات 
الرئيسية للتشكيل الداخلى لحزب توده . 


(ه) مثل احتكار القطن , والبترول , والفحم . ( المترجم ) 
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وقد اعترف النقيب عباس أثناء التحقيق الذى أجرى معه فى الإدارة المسكرية 
بطهران بجميع أسرار حزب توده : خاصة التخطيط العسكرى للحزب الذى كان يعمل 
بشكل سرى فى القوات المسلحة , ويهذا الشكل تكشفت الشبكة العسكرية لحزب 
توه 9 ء ولاشك أن أسماء أصحهاب المتاصضب فى هذه الشبكة والذين وصضل 
عددهم إلى "٠٠٠‏ شخص لم تظهر آنذاك » وأن مجموعة الضباط الذين وصل عددهم 
إلى ٠١‏ ضابط هم الذين كُشفت أسماوهم . 

منذ الأيام الأولى لإلقاء القبض على هؤلاء الأقراد نقلوا إلى السجون عارين من 
الملايس وخضعوا للتعذيب » فاعترفوا بجميع أسرار المنظمة الحزبية ٠‏ ليس هذا فقط يل 
وأصبحوا مستعدين للتعاون والقيام بأية خدمة تخص النظام . إن كثيرا من الأعضاء 
العسكريين لحزب توده قد لعبوا دورا مهما فى السافاك » حتى وصل بعض متهم 
إلى 55 رفيعة , 3 

وكانت الجيهة الشعبية هى الجماعة الثانية الرئيسية المعارضة للنظام التى أزرت 
قيادة الدكتور محمد مصدق فى حركة تأميم صناعة البترول وذلك بالتعاون مع 
الدينية » ولم نتورع الدولة فى حريها مع هذه الجماعة أن تسلك أية وسيلة متعنتة 
سبيل هدفها . فاستخدمت معها وسيلة السيطرة والإشراف الإلزامى » وبعد اعاوي 
مرباد ألقى القبض على أعضاء الجبهة الشعبية بواسطة الإدارة العسكرية 
وحوكموا وسجنوا ©" , ثم تم الإفراج عنهم بعد ذلك , وقد راقب النظام البهلوى 
الديكتاتورى أعمال هذه الجماعة . وحاصرهم بالمراقبة الشديدة والسيطرة عليهم , 
وكان أعضاء الجبهة الشعبية ضمن ذلك يسعون للمحافظة على توجهاتهم السياسية , 
وقد خطوا خطوات فى سبيل رسم التوجه السياسى والاجتماعى لايران 1*9 . 

أما الفئة الثالثة الرئيسية التى ظهرت بعد أن قضى النظام على حزب توده 
والجبهة الشعبية فكانت منحصرة فى زعماء الشيعة والجماعات الدينية » وقد سعى 
الشاه أن يستفيد من الشعبية الكبيرة لهذه الجماعات باتيا ع سياسة المهادنة والمصالحة 
من خلال إبداء المحبة تجاه شخصية الزعيم الروحى للتشيع (آية الله بروجردى) . 

وقد حاول الشاه فى مجال آخر فيما يتعلق يرجال الدين أن يستخدم هذا السلاح 
نقسه . ومهما يكن من أمر فإن الشاه قى السنوات الأولى بعد الانقلاب المذكور لم ير 
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معارضة علنية من قبل هذه الجماعة . ولكن بظهور الإمام الخمينى وأنصاره تراجعت 
سياسة الشاه بالفعل فى مجال رجال الدين , وكانت نفس هذه القوى الرئيسية التى 
تزعمها الإمام الخمينى ( المرجع الأعظم ) للشيعة . مع الاعتماد على الدور العظيم 
للشعب الإيرانى الذى أدى إلى الثورة الإسلامية وقضى على الحكومة البهلوية 
فى بهمن /1ه؟١‏ ش (191/48) . 

وفضلاً عن الزعامة الشيعية فإن النظام قد قام بسحق الجماعات الدينية . وكان 
«قدائيى الإسلام» إحدى هذه الجماعات التى تعرضت للقمع منها فى عام ١١74‏ ش 
(1556م) ٠‏ بطريقة تنطوى على النذالة والخسة . كانت جماعة قدائيى الإسلام قد 
تكونت فى أوائل عام ١7١2١‏ ش ٠‏ ودعت إلى تطبيق الأحكام الإسلامية وسعت منذ بداية 
نشاطها تحت رئاسة الشهيد نواب صفوى إلى القضاء على جذور القساد والعوامل 
المرتبطة مثل الكسروية والأصل العريق المزعوم , وتنفيذ أحكام الإسلام السامية 
والحيلولة دون الانحراف به عن الجادة ؟) 

وقد خضع فداتيو الإسلام لمراقبة الإدارة العسكرية والشرطية عقب المحاولة 
الفاشلة لقثل رئيس ئيس الوزراء فى عام ١١١5‏ ش (1500ء) وقد بذلت القيادة العسكرية 
والشرطية جهودا فائقة فى سبيل العثور على نواب صفوى وأنصاره , وفى النهاية وبعد 
أسبوع واحد تم إلقاء القبض على نواب صفوى وأحد أنصاره - اللذين كانا يختيئان 
فى منزل حميد ذو القدر - بواسطة قوات الأمن , وتم نقلهما إلى إدارة الأمن » ويعد 
عدة أيام تم إلقاء القبض على عدد آخر من مساعدى نواب بواسطة قوات الأمن 
المذكورة . وقد تعرضوا للتعذيب , وقد صدر الحكم بالإعدام على نواب وعدد آخر من 
مساعديه بعد شهر واحد من تشكيل محكمة عسكرية لهم » شكلت بشكل سرى تام » 
وفى عام ١775‏ ش . أعدموا رميًا بالرصاص (4؛) . 

وتملك الخوف والرعب نظام الشاه خشية القوات المتبقية على الرغم من القضاء 
على أكثر القوات المعارضة . مما أثار جوا من الفزع فى البلاد . كما أن بقاء الحكم 
العسكرى لم يعد أمرا ممكنا ؛ وعلاوة على افتضاح الإدارة العسكرية فى تولى الأمور 
والمهام المخولة لها من ناحية ,وضرورة وجود انسجام وتنسيق بين مراكز الأمن 
والاستخيارات من ناحية أخرى ٠‏ فقد كان هذا باعفًا لأمريكا أن تقترح على الشاه 
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تشكيل منظمة الأمن والاستخبارات وقد تضمن هذا الاقتراح شعبتين : واحدة للأمن 
الداخلى . والأخرى للاستخبارات الخارجية وهما على غرار منظمتى ( 681 و (ها©) 
الأمريكيتين؛ ورفض الشاه فكرة إنشاء مركزين منفصلين » ووافق فقط على منظمة 
واحدة ذات تنسيق واحد للاستخبارات والأمن (1؛) . 

وفى عام 6ش (1905) نشر فى الصحف خبر فحواه إنشاء السافاك ؛ وأعلن 
هذا الخبر أن تأسيس المنظمة الأمنية قد تم بموافقة الحكومة وأن مساعدى منظمة 
الأمن قد باشروا عملهم منذ اليوم السابق . إن تأسيس المنظمة المذكورة لم يكن فى 
حاجة لإذن أو موافقة من قبل المجلسين لأنه ليس إلا إدارة عامة والإذن بتشكيلها منوط 
بالحكومة . غير أن هذه الإدارة كانت فى حاجة للسلطات التى لا تمنح إلا عن طريق 
القانون والمجلسين .(:*) 

ويدأت منظمة الساقاك برئاسة تيمور بختيار نشاطها رسميًا منذ أوائل سنة 
7 شء 401١م‏ بعد الموافقة على لائحتها فى مجلس الشيوخ ومجلس الشورى . 


؟- الموافقة على قانون تأسيس الساقاك : 

أرسلت لائحة تأسيس السافاك إلى مجلس (الشيوخ) بعد الموافقة عليها من هيئة 
الدولة » وقد خضعت هذه اللائحة للبحث لأول مرة فى جلسة رقم )2١1(‏ من جلسات 
مجلس الشيوخ وووفق عليها على الرغم من اعتراض بعض النواب على ما جاء يها من 
قوانين » وفى هذه الجلسة عارض شخصان من النواب بشدة هذه اللائحة المذكورة , 
وكان السيد خواجه نورى أحد التواب المعترضين على اللائحة و وصف هذا القانون 
بأته ظالم » وقال : «وهى فى نظرى أظلم قانون وضعته الحكومة » )*١(‏ , 

وقد ذكر السيد ( نورى ) مشيرا إلى الظلم والتجاوزات العديدة التى تحدث من 
جانب العاملين العسكريين بسبب هذا القانون » ووضح أن القانون المذكور كان باعكًا 
على حرمان الناس من جميع الحقوق الديمقراطية , وذكر أيضا : (أطلب منكم أن 
تنتبهوا إلى أى قانون تقرونه . ففى نظرى أن هذا القانون سوف يحرم معظم الشعب 
من جميع الحقوق الديمقراطية التى له وفقا لطبيعة هذا القانون) (*) » وفى رد وزير 
العدل فى ذلك الوقت ( السيد جلشائيان ) على السيد نورى ودفاعه عن اللائحة 
المذكورة اعتبر أن تصريحات نورى ناتجة عن فكره المتصلب والجامد , ثم واصل حديثه 
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قائلاً : نحن لم نأت بجديد ولم نبتكر قانونا جديدًا ' ولم نقعل أى أمر جديدء ولا نريد 
أن نظلم أحداء واليوم فإن هذه المواد التى تضمنتها هذه اللائحة (أو القانون ) لو 
رجعتم إلى قائون الثواب والعقاب فى القضاء سواء العام أى فى الجيش ستجدون أن 
هذه القوانين قد وافق عليها مجلس أو مجلسان معا وأنها تنفذ منذ فترة طويلة 
ولسنوات » وأنها من بين قوانين القضاء فى الجيش 7”*) . وقد واصل وزير العدل 
دفاعه وتصريحاته ورد ادعاء نورى بظلم القانون ومعارضته للديمقراطية والحرب 
ووصف القانون بأنه غير ظالم . وقد ذكر القائد العام ( أمير احمدى ) فى الدفاع عن 
اللائحة مشيرا الى الأحداث المؤسفة التى عرضت فى الماضى أمن الدولة للخطر » وأن 
قانون تنظيم الساقاك ما سن إلا من أجل منع هذه الأحداث المؤسفة و الأحداث 
المرفوضة ء أى على حد قوله ( لا يوجد فى هذه اللائحة التى تقدمت بها الحكومة أى 
غرض سوى متع هذه الأحداث المؤسفة والمرفوضة ) . 
فإن سلمت الدولة إدارتها للجيش والعسكريين فالهدف أن تدار إدارة حسنة وأنها 

تعتبر أن أولئّك أقدر وأفضل فى هذا الأمر *) , وقد قرأ السيد نورى شعرا بعد أن 
استمع لكلمات القائد أمير احمدى دفاعا عن وجهة نظره فى معارضة هذه اللائحة , 
وكان يوضح الهدف الأساسى للدولة من إنشاء الساقاك : 

٠‏ سمعت أن عظيما خلّص خروفا من قبضة الذئب 

ووقت المساء أراد ذبحه »فأنت روح الخروف منه 

قائلة : لقد خلصتنى من الذئبٍ ولكن فى النهاية كنت أنت ذتبى » 

وبعد ذلك ذكر جمال إمامى أحد أعضاء مجلس الشيوخ فى معارضته للائحة 
المذكورة ضمن إشارة إلى حديث أمير احمدى بأن القانون المذكور ليس فقط لا يحافظ 
على الأمن والنظام بل إن مثل هذه القوانين باعثة على هذه الأحداث » وواصل جمال 
إمامى حديثه بقوله :«اليوم يجب أن نبذل قصارى جهدنا لكى نرضى الشعب فلا نثيره 
حتى لا يتجاوز حدوده؛ ونحن نعتبر أن أفراد شعب إيران ليسوا مجرمين بطبعهم ‏ 
ولكن إن رأوا السكين قد اقترب من رقابهم فإنهم يثورون » فأبعدوا السكين عن 
رقابهم» *) . وفى السنوات التالية ثبت بالفعل صدق كلام جمال إمامى ٠‏ وأن الظلم 
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والجرائم العديدة التى ارتكيها النظام فى حق الشعب كانت يمثابة السكين التى وصلت 
إلى رقاب الشعب على حد قول ( جمال إمامى ) ٠‏ وقد ثارت جميع طبقات الشعب ضد 
الشاه وخلعت الحكومة البهلوبة الملكية . 

ويعد كلمات جمال إمامى قام وزير الحريية القائد وثوق يدافع عن لائحة تشكيل 
المنظمة الأمنية » وذكر أن لائحة تشكيل الساقاك تنسجم مع القوانين الموجودة » و أن 
هذه اللائحة عبارة عن تلك القوانين الموجودة التى كانت تعمل فى ظل عدة أجهزة 
مختلفة » لتعمل الآن فى جهاز واحد » وأننا لم نخترع شيئًا جديداء وأن هذا التنظيم 
يعمل به فى أنحاء العالم ‏ ويهذا التنظيم الفعلى فإن الإدارة السياسية للشرطة تقوم 
بعمل واحد » والركن " فى الجيش يقوم يعمل واحد ٠‏ قالإدارات المختلفة توّدى أعمالاً 
هدفنا هى أن تتمركز هذه الإدارات من أجل الأمن الداخلى والخارجى للدولة : (61) 

وقد تمت الموافقة على اللائحة على الرغم من اعتراض النواب المذكورين ٠‏ ومن 
أجل مزيد من البحث تم الرجوع إلى اللجنة رقم ١‏ التى كانت المسئولة عن بحث اللائحة 
المذكورة ‏ وقد طرحت اللائحة بعد البحث الثانى فى لجنة بالجلسة ١؟؟‏ من مجلس 
(الشيوخ) للمرة الثانية . 

وفى هذه الجلسة أبدى السيد نورى معارضته مرة أخرى وأشار فى بحثه إلى 
موضوع جدير بالإشارة » وهى أن تلك اللائحة المذكورة تتمتع بتأبيد قوى أو على حد 
قوله :( هناك سياسة قوية للغاية فى مناصرتها ) *). وقال فى القسم الآخر من 
حديثه : ( إن هذه اللائحة فى رأيى أشد مئة مرة من سابقتها وأن هناك سياسة عليا 
تعاضدها . وقد أدركنا هذا الموضوع فى الجلسات ) 4م 

وواصل السيد نورى مشيرا إلى الظلم والتجاوزات التى يمكن أن تحدث قى ظل 
هذا القانون . وطالب بإيجاد منظمة لتمنع ظلم الموظقين وإجحافهم تجاه الشعب , 
واعتبر أن مثل قانون تأسيس الساقاك هى قانون الحكومة العسكرية نفسه بل أشد , 
مع الفارق أن قانون الحكومة العسكرية محدود ولمدة محددة وفى أماكن معينة . وأن 
هذا القانون ليس له مدة محددة ولكل إيران '(05) 
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وتحدث (إمام قا آنى ) نائب آخر من النواب فى مجلس الشيوخ عن معارضته 
للقانون المذكور الذى ننقل منه فى هذا المقام أجزاء من كلماته : (لست أعترض على 
قانون الأمن الاجتماعى ولا أظن أن هناك أحدًا يعارض الأمن الاجتماعى للدولة , 
خاصة فى هذا الوقت الحساس والمتوتر لمنطقة الشرق الأوسط , وأعتقد أن الدولة 
والشعب متنيهان لهذا » وهما يحاريان معا المفسدين والعناصر غير المرغوب فيها , 
ومهما أعلنت الدولة مرارا أن المفسدين قد عاثوا قسادا ولهذا أوافقها على أى قانون 
حتى ولو كان شديد! » شريطة أن ينفذ بالعدل ('), فجميع الثورات قد حدثت فى 
العالم يسبب كيت الشعوب ٠‏ ولكن لا يزال الوعى الاجتماعى لم يصل إلى هذا الحد 
حتى يحترم الموظفون وظائفهم . ولا يتجاوزوا على حقوق الشعب ويعتدوا عليها , 
وليست مفضلحة المفلكة فى مثل هذا القانون غين العادئ الذى يثير استناء الشعس: 
وينبغى أن نضع فى اعتبارنا أن خطر استياء الشعب أسوأ من خطر المفسدين ومن 
حيكن الفدو) آله 

وواصل كلامه معتبرا أن الحكومة العسكرية أفضل من الساقاك واعتبره يعارض 
القواعد والقوانين الأساسية وينافى صلاح المملكة . 

وبرغم وجود التصريحات المنطقية والمؤكدة لمعارضى اللائحة إلا أنه بسبب الضغط 
الأمريكى والشاه والدولة على النواب - ووفق على قانون الساقاك بأغلبية الآراء » ويعد 
ذلك طرح القرار فى مجلس الشورى بالتفصيل ؛» و ووفق عليه بدون أى اعتراض ويدأ 
جهاز الأمن نشاطه رسميًا برئاسة تيمور بختيار الذى تولى قبل ذلك الإدارة العسكرية 
فى طهران » وأباح طيلة حياته الظلم والجرائم المتعددة باسم تأمين الشعب الإيرانى . 
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الفصل الثانى 


أسباب تشكيل السافاك وأهدافه 


كان وراء تشكيل الساقاك أسباب متعددة: والتى من بينها الافتضاح الصارخ 
للإدارة العسكرية وأساليبها . ووجود اختلاف بين مسئولى الدولة فى وجود الحرية 
أى استمرار الحكومة العسكرية . والحاجة إلى جهاز جاسوسى أكثر تنظيما من 
( الركن ؟ ) فى الجيش والشرطة (') , 

ولكن يمكننا أن نعتير أن السبب الرئيسى والهدف الحقيقى من تشكيل السافاك 
هئ المحافظة على الأمن واستمرار النظام البهلوى . كما أن مادة قانون تشكيل 
الساققاك توضح الهدف من تأسيس تلك المنظمة ( من أجل المحافظة على أمن الدولة 
ومنع أى مؤامرة تضر المصالح العامة ) » ويرأس النظام الأمنى والاستخبار قى الدولة 
رئيس الوزراء » ويعاون رئيس الساقاك رئيس الوزراء ويعين بأمر من جلالة الملك 
نقسه 05) , 

ومع الاهتمام بالهدف المذكور قإن جهاز السافاك قد وضع بتخطيط أمريكى من 
أجل خلق نظام ديكتاتورى أكثر ثباتا , والذى فى ظله تحافظ أمريكا على مصالحها فى 
إيران ومنطقة الشرق الأوسط . كان قسم الأمن الداخلى فى الساقاك ( المعروف باسم 
الإدارة العامة الثالثة ) أهم قسم فى كل هذا الجهاز الرهيب حتى إنه وضع تحت 
المراقية كل الجماعات والمنظمات المعارضة.مثل :حزب توده ٠‏ والجبهة الشعبية » وجمعية 
رجال الدين ؛ وأيضًا الأفكار العامة والمراكز الجماعية مثل الجامعات والمعاهد و...إلخ . 

وقد اتسم الدور الداخلى للساقاك أكثر من مجرد الكبت وأعمال الضغط , 
وفى مثل هذا المجتمع الذى كان النظام قيه قد منع أى توع من حرية التعبير 32 
فلا مناص من أن النظام نفسه قد اضطر أن يحافظ على الحرية بشكل ظاهرى ٠‏ وأن 
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السافاك طيلة وجوده أن يُخفق أية مؤامرة فى مهدها ضد حكم الشاه , ولكن الأحداث 
الأخيرة أئيتت عجزه عن ذلك . وعلاوة على الهدف الأصلى - وهو المحافظة على 
استقرار النظام الديكتاتورى البهلوى - يمكن أن نذكر أهدافا أخرى والتى كانت فى 
سييل الهدف المذكور لتأسيس الساقاك : 

1ت اشفاررة الشيوعة , 

؟- تأمين مصالح الاستعمار فى إيران والشرق الأوسط وأيضا المحافظة على 

مصالح البلاط والرأسماليين . 
“" - نشر الثقافة الاستعمارية ومحو الثقافة الثورية المعادية للإمبريالية . 
؛ - الحاجة إلى جهاز استخيارى أمنى مناسب . 


6- محارية الشيوعية 


أصبح الاتحاد السوفيتى بعد الحرب العالمية الثانية العدى الأصلى لأمريكاء وأثناء 
الحرب العالمية الثانية شغل باحتلال دول أورويا الشرقية والسيطرة على الحكومات 
الشيوعية فيهاء وفى هذا المنعطف تعرضت الدول الأخرى المجاورة إلى الفزو 
الشيوعى , وقد تعرضت لهذا إيران ؛ لأنها كانت الجار الجنويى لروسيا وارتبطت فى 
حدودها مع تلك الدولة . ولهذا فإن أمريكا منذ السنوات الأولى للحرب العالمية الثانية 
قامت بوقف التحركات الشيوعية فى إيران ٠‏ وكان التدخل الأمريكى فى أحداث 
أذريبجان والأحداث التى أعقبت ذلك مثل خروج روسيا من الأراضى الإيرانية ( اتفاقية 
ترومن) دليلاً واضحا على أهمية إيران الاستراتيجية بالنسبة لأمريكا والدول الغربية 
الأخرى . وفى الوقت نقسه كان يعد طرح موضوع الخطر الشيوعى بمثابة أداة فى يد 
أمريكا والدول الرأسمالية للتدخل فى شؤون الشعوب وسحق حركاتها » وقد تمخضت 
هذه الحجة . والحملات الدعائية عن نتائج ومنافع عديدة للإمبريالية الأمريكية فى دول 
الشرق الأوسط ومن بينها إيران » وذلك بسبب أن أهل هذه المنطقة عموما كانوا من 
المسلمين . فكان العداء ومعارضة الشيوعية و الماركسية أمرا طبيعيًا مما أنجح 


54 


سياستهم بسيب هذه الحجة ٠‏ وبذلك أمكنهم استفلال تأبيد الشعب ضد المناضلين 
والمعارضين للحكومات العميلة )١9(‏ , 

وعمدت أمريكا فى سياق هذه الحملة الدعائية نفسها - وأعنى يها إبراز موضوع 
الخطر الشيوعى - إلى وضع الخطة التى يتم على أساسها إقامة منظمة للأمن فى 
إيران » وقد ذكر الشاه فى كتاب (باسخ به تاريخ ) أو« إجاية للتاريغ » السبب فى 
تأسيس الساقاك ( هى محارية الأعمال التخريبية للشيوعية )!*') و (إنهاء الأنشطة 
الحزبية التى تمارس فى الداخل والخارج ) (') , والتى كانت مخرية لايران . 

وبناء على هذا استطاعت أمريكا أن تستفيد جيدا من الخطر الشيوعى وضرورة 
الكفاح ضده , ومهدت السبيل إلى نشر الثقافة الرأسمالية لكى تنهب إيران» وفى ظلها 
الثروات العظيمة لشعب هذه الدولة . وتحافظ على مصالحها الحيوية فى الشرق 
الأوسط وخاصة فى خليج فارس » وفى الواقع فإن طرح موضوع خطر الشيوعية فى 
ذلك الوقت هى نوع من نشر التوجهات السياسية والعسكرية والاقتصادية الأمريكية فى 
إيران ودول المنطقة . 


" _ المحافظة على مصالح الاستعمار في إيران والشرق الأوسط ». 
والمحافظة كذلك على مصالح البلاط والراسماليين : 


وكان تأمين مصالح الإمبريالية والبلاط والإقطاعيين هدفًا آخر من أهداف 
الساقاك , ذلك الجهاز الذى كان يرى أن الزعامة الدينية فى المثقفين المناضلين والعمال 
والفلاحين مانعا وحجر عثرة فى سبيل تحقيق أهدافه » وقد كانت مصالع الجماعة 
الأخيرة تتعارض مع مصالح الاستعمار الأجنبى وموظفى النظام سواء فى الأبعاد 
المادية أى فى الأبعاد المعنوبة . 

لهذا كان سحق هذه الجماعات والجماعات المناضلة الشعبية الأخرى من 
المهام الرئيسية للساقاك . واتفق الساقاك والشرطة والجيش على الأهداف ؛ قكان له 
نفوذ فى أجهزة الحكومة ووبسع شيكاته المتعددة في المدن الكبرى والصغرى » وكان له 
نفوذ كذلك فى المصانع والشركات وتغلفل داخلها فأحدث هذا جوا من الرعب والرهبة 
وسط الناس , مما خلق نوعا من الكبت والاختناق حتى يحفظ الأمن بهذه الوسيلة 
داخل الدولة (1) , 


زهره 


لقد أجبر الاختلاف فى المصالح - بين النظام والشعب - النظام البهلوى أن 
يستعين بالحكم العسكرى , ولما أن الاستعانة بهذه الوسيلة لم تكن كافية فقد اتجه إلى 
منظمة أكثر تطورا وتكاملاً ؛ حتى يستطيع أن يحافظ على مصالح البلاط 
والرأسمالية بشكل أفضل . 

وفى الواقع قإن هدف الإمبريالية على المدى البعيد هو تهيئّة الظروف المناسبة 
لاستمرار الهيمنة من جميع الجوانب ؛ التى يمكن من خلالها السيطرة على الشعب 
بمساعدة الرجعيين داخل البلاد ولكى تنهب رأس مالهم بشتى الطرق » وقد ارتبط 
السافاك من أجل تحقيق الأهداف الاستعمارية 1') بشكل دائّم بالمنظمات الجاسوسية 
( سيا و الموساد و المنظمات الجاسوسية فى منطقة تركيا وياكستان) . 


“” - نشر الفكر الاستعمارى ومحو الفكر الثورى المعادى للاستعمار : 


وقد سعت أمريكا من أجل المحافظة على مصالحها إلى القضاء على ثقافة الشعب 
العمريقة فى المنطقة ونشر ثقافتها بدلا منها . كما أن القضاء على الثقافة القومية 
المذهبية المعادية للاستعمار بعد انقلاب 54 مرداد عام ١١"‏ ش . (11617م) قد استمر 
إلى سنوات اتسمت بالرعب والمراقبة وكان مؤشرا على غزى ( سيا ) والمنظمات 
الجاسوسية الأخرى وسيطرتها على الشعب وتغلبها على القواعد الدينية والقومية 
والثورية العريقة فى المجتمع (') , وقد تكفل الساقاك فى الدولة فى سبيل هذا الهدف 
بمهمة ترويج الثقافة المعادية للاستعمار والثورية وسعى إلى نشر الثقافة المتحررة 
والاستعمارية » وحاول الغرب - وخاصة أمريكا - أن تهزم الثقافة الاستعمارية الحديثة 
جميع القوى الداخلية والخارجية , وذلك بنشر الأفكار الثقافية المتحررة والاستهلاكية 
فى الدول الإسلامية ومن بينها إيران مع التعاون مع الدول والمنظمات الجاسوسية فى 
تدمير الثقافة القومية والمذهبية للشعب . 

وقام الساقاك فى إيران بدور مهم فى هذا المجال . 

إلا أن ثقافة محارية الظلم والكفاح فى سبيل المحافظة على الإسلام والثقافة 
الإسلامية فى مذهب التشيع كان حجر عثرة أمام نجاح الساقاك والنظام فى هذا 
المجال . 
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4- الحاجة إلى جهاز استخبارى وأمنى متوازن : 

قبل تئسيس الساقاك , والركن ١‏ فى الجيش ٠.‏ وإدارة المباحث فى الشرطة , 
والادارة العسكرية فى طهران - تعهدت هذه الجهات بمهمة الحفاظ على الأمن وكشف 
القوى المعارضة والقضاء عليها . 
وتثبيت النظام وتأمين مصالح الاستعمار الأمريكى أمرا ضروريا للغاية . وقد أكد وزراء 
الحرسية والعدل والداخلية أثناء طرح ويحث قانون إنشاء الساقاك فى مجلس الشيوخ 
على هذا الأمر . وهى أن الساثاك وقانون إنشائه فى الواقع ليس أمرا جديدا بل هو 
تجميع للقوانين ودمج القوانين المتفرقة للأجهزة المتعددة ("') . وأن الهدف من إنشاء 
الساقاك هى تحقيق الانسجام التام بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية من أجل التحقيق 
فى الجرائم التى تحدث بموجب القوانين الموجودة (") , 

ولا شك أنه بعد تأسيس الساقاك والمراكز المذكورة وكذلك المراكز الأخرى التى 
الشاه فى تنفيذ النظام الإدارى المتعدد والحصول على المعلومات من خلال القنوات 
المختلقة ")2 وكان الساقاك أهم وأكبر مراكز الاستخبار والأمن فى الدولة , كما أن 
الشاه وفردوست قد تعهدا بدور كبير فى التنسيق بين المراكز المذكورة . 


57 


المصل الثالث 


دور سيا والموساد وراء ظهور السافاك وانتشاره 


: أمريكا وسيا والساقاك‎ - ١ 


ارتبط الساقاك منذ ظهوره ارتباطًا وثيقًا بمنظمتين جاسوسيتين عالميتين هما 
سيا" ثم الموساد . وقد دخلت أمريكا بعد انقلاب 4" مرداد بكل ثقلها المسرح 
السياسى الإيرانى » وقد حرص الأمريكيون بعد أن وطّدوا الحكومة الديكتاتورية فى 
إيران على أن يتخذوا من هذه الدولة قاعدة رئيسية لهم فى المنطقة (") , وسعت 
الحكومة الأمريكية من خلال نفوذها فى المراكز الاستخبارية والأمنية أن توسع نقفوذها 
فى دول المنطقة ومن بينها إيران ٠‏ لهذا قامت أولا بتأسيس مركز ضد استخبارات 
الجيش », الذى كان يشكل لهم أهمية كبرى . وقد أسسوا بعد جهد كبير مراكز ضد 
التجسس المركزى » وضد التجسس على القوات الثلاثية ( البرية والبحرية والجوية ) 
ووحداتها . واختاروا تاج بخش لرئاسة الجهاز للعمل ضد الاستخبارات لكونه مواليًا 
ألسياستهم 07 

ويسبب أهمية هذا الجهاز لأمريكا فقد قدم الأمريكيون مساعدات كثيرة 
للمحافظة عليه وتقويته » وقد اقترحت أمريكا بعد تشغيل المركز المضاد للتجسس 
التابع للجيش مع تنامى نفوذها فى إيران - اقترحت على الشاه مشروع تأسيس 
الساقاك فى سنة ١770‏ ش ,)١11607(‏ كما سافر القائد العسكرى فى طهران ( تيمور 
بختيار ) قيل تأسيس السافاك إلى أمريكا للتباحث والتشاور مع المسئولين 
الأمريكيين ويحث كيفية عمل منظمة الاستخبار الخارجية (618©) وجهاز 
الأمنالداخلى (!(28) . 

مهما يكن من أمر دور أمريكا ( فى التعليم والتوجيه ) من أجل تأسيس السافقاك 
حتى تؤسس منظمة مؤثرة للاستخبار , لكن كما قلنا فإن الشاه قد رفض اقتراح 
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أمريكا تأسيس جهازين منفصلين ( للأمن الداخلى ) و ( الاستخبار الخارجى ) على غرار 
( إف بى آى ) وسيا , ووافق على تأسيس منظمة واحدة للاستخبار والأمن المركزى (*") . 

وقد احتاجت إيران إلى نظام استخبارى وأمنى قوى باعتبارها المعقل 
الأساسى لأمريكا فى المنطقة . 

علاوة على أن روسيا - الجار الشمالى لإيران ومنافس أمريكا الرئيسى - قد 
هددت المصالع الأمريكية » وإن تأسيس الساقاك فى إيران عن طريق أمريكا وانتشاره 
قد أمن نفوذها الكامل فى إيران والمنطقة وعمق التغلغل فى إيران » وكما سبق فإن 
تأسيس الساقاك قد تم بمساعدة أمريكا وإشرافها 9") . 

والجدير بالاهتمام أنه ليس فقط قد لعب جهاز التجسس الأمريكى الخارجى أو 
"سيا" دورا مهما فى هذا الأمر. بل قدم جهاز الأمن الداخلى (إف بى آى ) 
مساعدات عديدة له. ومع التوسع فى الأنشطة الجاسوسية الخارجية فى إيران 
ارتبط جهاز الآأمن القومى الأمريكى والذى قام بأنشطة فعالة فى مجال الإشراف 
والتجسس الإلكترونى ارتباطا وثيقا بالسافاك 0") . 


وقد أرسلت أمريكا الفرق إلى طهران لتعليم الساقاك وتدريبه حتى تعلم القوى 
الاستخبارية فى إيران أصول الاستخبار والتجسس. وفى عام ١1‏ ش - 1501م. 
وبعد الانقلاب أتى قائّد أحد عمداء الجيش الأمريكى إلى إيران وقد درب قيادة 
وحدة « بختيار » الاستخباراتية فى الإدارة العسكرية ." ' 

وفى عام 14؟؟١ش‏ -0ه560١‏ دلت عملة ججموعة من كنان المسئولين. جاعت بعده 
جماعة منظمة تتكون من خمسة ضباط من منظمة سيا إلى إيران وقدمت التدريبات 
الضرورية لأعضاء السافاك من أجل تطوير الاستخبار لديهم ) , 

وكان المستشارون الأمريكيون فى هذه السنوات يتدخلون فى شؤون الساقاك 
على جميع المستويات » ويتدخلون أيضا فى الإدارة اليومية للاستخبار بشكل مباشر , 
وكما ذُكر فقد كان هؤلاء يعلمون موظفى الساقاك أمورا ضد التجسس . ولا شك أن 
تدريبات الساقاك لم تكن على قدر كبير من التطور إذ متحت المقاهيم الأولية 
للتجسس لكل عامل ('") فى الساقاك . وقد اشتملت هذه التدريبات على دورات فى 
مجال أصول عمل الاستخبار , فكان يتعلم ضباط الساقاك الفنون الأولية للتجبسس 
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مثل تجنيد العملاء » والاستفادة من مقر كتابة التقارير ومقار الأمن وأساليب 
الإشراف والمراقبة والتحقيق والاستجواب والأمن الشخصى , كما كان يتعلم المحللون 
فى الاستخبار فى السافاك التكتيكات التحليلية من قبيل كيف يجمعون الأدلة لتحليل 
طبيعة الأفراد وكيف يميزون مصادر الاستخبار الجديرة بالثقة . 

وعلّم هؤلاء الأعضاء فنون إعداد التقارير ويحث الاستخبارات المختلفة . وكان 
يتعلم الجواسيس فى الساقاك المهارات فى الأمور السرية والخفية . وأيضا التكتيكات 
التنظيمية وأيضا مهام وأعمال منظمات الاستخبار فى المعسكر الشرق (:*) . 

وتعهد المستشارون الأمريكيون حتى أوائل عام ١57٠١‏ ش-١110‏ م. بتدريب 
العاملين فى الساقاك , وفى هذه السنوات تخلوا عن مكانهم للإسرائيليين والمسئولين 
فى الموساد . وكان لسيا والساقاك تعاون محدود فى المجالات الأخرى ؛ وحافظت 
هاتان المنظمتان (سيا والساقاك) فى أوائل ١71٠١‏ وى ١١54.‏ ش (1911-19161) على 
توثيق العلاقات بيتهما . وكان لرئيس منظمة سيا فى طهران اتصالات منتظمة مع 
الشاه ورئيس الساقاك وممثل الساقاك فى طهران ٠‏ وكان الساقاك أيضا ممثل فى 
أمريكا . وكان ممثل الساقاك فى أمريكا يعمل متذرعا بالعمل الديلوماسى فى منظمة 
الأمم المتحدة , وكان يواصل عمله بشكل منظم فى الاتصال برؤساء منظمة سيا (1*) , 
وقد تبادلت المنظمتان الاستخبارات الجديرة بالافتمام فى شأن حزب توده . 

وقد مدت منظمة سيا الساقاك بالمعلومات اللازمة فى شأن دول المنطقة ومن بينها 
الدول العربية وأفغانستان وروسيا , وفى المقايل أمد الساقاك سيا وأمريكا بالمعلومات 
المهمة فى شأن أمور المنطقة وأنشطة الجماعات الشيوعية وحزب توده والجماعات 
المعارضة والمنظمات السياسية فى إيران (4) . 

ومع بداية تعاون الموساد مع الساقاك تقلصت العلاقات بين سيا والسافاك بدءا 
من عام ١74٠‏ ش )١195١(‏ . ولكن بدءا من عام ١76٠‏ ش (19171١م)‏ زاد نشاط سيا 
فى إيران ٠‏ ويدءا من العام (1765- 14175 ) انتقل مركز قيادة سيا فى منطقة 
الشرق الأوسط إلى إيران » ومع اختيار ريتشارد هلمز الرئيس السابق لسيا لسفارة 
أمريكا فى إيران زاد تواجد أمريكا وسيا فى إيران (”") . 

ولكن على الرغم من أن العاملين فى منظمة سيا قد زاد نشاطهم فى إيران » إلا 
أنهم لم يستطيعوا أن يتنبئوا بمصير الشاه والثورة الإسلامية , لدرجة أن سيا فى 


9 


عام ١١617‏ ش(117/8) قد ذكرت فى تقرير لها أن إيران ليست فى حالة ثورة » ولييست 
أنهنا فى وضع استعداد للثورة : حتى أن الشاه يمكن أن يبقى فى عرشه بكل قوة 
لمدة عشرة أعوام الخد 1 0 

ومع انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية فى إيران واحتلال مركز التجسس 
الأمريكى على يد أنصار الإمام فى عام ش084؟١ )١1915(‏ انقطعت العلاقات التى 
تربط (سيا) و(الساقاك ) ٠‏ وانتهى تدخل سيا وأمريكا فى جميع شؤون الدولة . 

ومنذ ذلك الوقت فصاعدا, انقطعت العلاقات بين الدولتين . 


؟ - الساقاك والموساد : 

بعد احتلال إسرائيل لفلسطين وثقت إيران علاقاتها مع ذلك النظام ٠‏ وكانت 
إيران إحدى الدول الإسلامية التى اعترفت رسميًا فى عام ١759‏ ش (.156م) 
بإسرائيل . وفى عام ١1١79‏ ش(11320) زادت العلاقة بين الدولتين. ويعد أن تركت فى 
عام 774١ش‏ فرقة سيا (للتدريب على الاستخبار) إيران تعهدت بذلك جماعة من 

وقد بقيت هذه الجماعة فى إيران حتى العام ١744‏ ش . وقدمت للسافاك 
اي مووي 
السافاك م ٠‏ وفى 3-6 الذى كانت نقوم فيه جماعة الموساد بالتدريب فان الساثاك 
هذا قد عينه الشاه بلقب القائم مقام من أجل إصلاح منظمة الساثقاك 00 , 
وبالاستعانة بتدريبات سيا والموساد استطاع فردوست أن ينهض بتعليم رجاله . 

كما أن وحدة المصالح المشتركة بين إيران وإسرائيل قد حثت أولتك على التعاون 
وراء هذا التعاون هو الإحساس المشترك بين هاتين الدولتين بضرورة إيجاد سياسة 
متعاونة ضد العرب وافق عليها الإسرائيليون والمسؤولون الإيرانيون . 
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ولا شك أن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية فى هذه السنوات كانت تتم بشكل 
سرى وخفى » وقد جاء فى الوثائق - السرية الموجودة فى سفارة أمريكا فى إيران - 
وهى من بين وثائق خلية التجسس الوثائقى نقلاً عن تورجمن السكرتير الثانى فى 
هيئة التمثيل الإسرائيلية مايبين حقيقة علاقة إيران وإسرائيل بقوله : ( إن أعمال 
إسرائيل فى إيران كانت فى معظمها سرية ) وقال «تورجمن» نفسه : فى الوقت الذى 
ترغب فيه إسرائيل أن توسع من علاقاتها بإيران فإنها تضع فى الحسبان الوضع 
الحمساس للخكومة الإيرانية - فيما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل - مع كثير من الدول 
العربية ‏ ويناء على هذا فإنها لا تضغط كثيرا على أن تكون العلاقات علنية (40) . 

وبناء على هذا أيضًا فإن النظام البهلوى على الرغم من اعترافه بإسرائيل على 
سبيل «الأمر (7*) » فإنه لم يكن ليستطيع أن يقوى هذه العلاقات بإسرائيل بشكل 
علنى ؛ بسبب الوضع الحساس فى المنطقة والعداوة لإسرائيل من قبل الإيرانيين 
ومسلمى العالم (:*) . ولهذا السبب ومع وجود علاقة إسرائيل فقد تظاهر النظام 
بعداوته لإسرائيل , وبدا النظام وكأنه من بين الدول التى كانت تعارض التنظام 
الصهيونى . وكان يصوت فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الملتخصصة ضد 
إسرائيل على الدوام » ولكن هذا الأسلوب كان فى الظاهر وليس حقيقيًا عند التقاء 
إيران بإسرائيل » وقد جنت إيران وإسرائيل مصالح عديدة من وراء هذا التعاون 


السرف . 

ويتعاون إسرائيل مع إيران حاصرت الأولى بشكل ما العالم العربى ووضعته 
تحت عينها ٠‏ وكذلك لم تشعر إسرائيل قط أنها وحيدة فى الشرق الأوسط (!*) » ومن 
ناحية أخرى فإن إيران قد حظيت هى الأخرى بحماية فائقة من أمريكا وأعوانها , 
وكاتت تستقيد من الوساتل المتقدمة للاستخبارات الإسرائيلية . 

وعلاوة على التعاون الثنائى بين إيران وإسرائيل فى العقدين .4؟١‏ . ١7٠.‏ 
(1470:-19107) فقد انضمتا لمنظمة الاستخبارات التركية فى شكل علاقات رسمية , 
وهذا التعاون المشترك الذى اشتهر بالمنظمة الثلاثية (إسرائيل , إيران » تركيا ) قد 
توسع إلى تبادل المعلومات أو الاستخبارات فى المجال الخاص بالأنشطة الروسية 
والدول العريية المّرزة فى الشرق الأوسط )١(‏ . 
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وكان يرسل الإسرائيليون منذ ربيع عام ١010‏ ش . (19074) التقارير المنذرة 
بالخطر فى شان وضع الدولة الإيرانية حتى أن ( يورى لوبراى ) القائم بأعمال 
السفارة الإسرائيلية فى طهران كان يؤكد على أن الشاه لن يتمكن من المحافظة على 
تاجه وعرشه أكثر من عامين أو ثلاثة . 

وهذه التنيوؤات لم تحظ بالاهتمام » وحتى بعد أن تمت هزيمة إسرائيل فى حرب 
أكتوير (*) بسبب أن الموساد لم يكن قد استطاع أن يتنب بالهجوم المصرى؛ حتى إن 
مراكز الاستخبار فى أمريكا كانت قد فقدت ثقتها التامة فى الاسرائيليين ('2)5» وقد 
انتهى التعاون بين إسرائيل وإيران والمراكز الجاسوسية للدواتين وذلك مع انتصار 
الثورة الإسلامية الإيرانية وسقوط الحكومة البهلوية . حتى إن إيران الإسلامية قد 
اعتيرت إسرائيل عدوها الأول الأصلى فى المنطقة , وقامت بمكافحة إسرائيل وذلك من 


(*) يوم كيبور 
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انقسمت منظمة الاستخبارات والأمن ( الساقاك) إلى ثلاثة أقسام رئيسية . هى 
الرئاسة: والإدارات العامة ( ساقاك طهران ٠‏ وساقاك الولايات »و ساقاك الأقاليم ) 
كذلك كان للسافاك مكاتب خارج البلاد . وفى هذا الفصل يتم بحث تنظيمات السافاك 
وفقًا للمعلومات الموجودة. وقد أنشيء السافاك فى بداية الأمر على غرار الاستخيارات 
الخارجية والأمن الداخلى الأمريكى ( 008 و ا68) بواسطة الأمريكيين » وفى عصر 
حسين فردوست تم تطوير الساقاك وإصلاحه 9©*) , 
قطاع رئاسة الساقاك : 

كانت منظمة الساقاك المركزية عبارة عن رئيس الساقاك ونائب رئيس الساقاك 
ورئيس منظمة الاستخيار الخارجى ؛ والمدير العام ومعاوته ورئيس الإدارة ورئيس 
القسم ورئيس الدائرة ورئيس الشعبة *') , 

وقد ذكر فردوست فى مذكراته الأقسام التالية فى شأن قطاع الرئاسة : 

-١‏ سافاك الاستجواب : وكان يحقق مع الإدارات العامة وفروع السافاك 

ومراكزه الممثلة له فى الخارج . 

”- قسم بحث الشكاوى . 

؟- المحكمة الإدارية للساقاك , التى تعهدت ببحث ال مخالفات الإدارية . 

#- محكمة الساقاك الابتدائية . 

ه- محكمة الساثاك النقض . 
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. واقد قسم الحسايات » وقد تعهد بمهمة رعاية حسابات الادارة العامة الثامنة‎ ١ 
5 1ب الميزانية السرية 8 #/- إدارة الحركة‎ 
)131( 5 الإدارة الصحية‎ -84 


الو يو و 0 ام . فقد ورد 


١‏ - مكتب رئاسة السافاك . ادل نازع الساقاق: 
” - الصندوق الخاص , - مستشارو رئيس الساقاك . 
هه-الكنترول . ١‏ - التحقيق العام . 


)١0.تادهاعملا-‎ 8 . سكرتارية شورى الأمن القومى‎ -١ 

ويلاحظ أن جهاز السافاك قد حصل على قدر من الوثائق وبعد عامين من خروج 
فردوست من الساقاك أصبح هذا الجهاز الأمنى أكثر فاعلية وشانًا (18) , 
الإدارات العامة للساقاك : 

وقد اشتمل السافاك فى بداية الأمر على ثمانى إدارات عامة ؛ أضيف إليها يعد 
ذلك فى تمسهس القائم بالأعمال حسين فردوهست الإدارة العامة التاسعة ) التحقيق ( 


وقد أضيفت بمساعدة الموساد ('') . وقد شكلت الإدارة ة العامة لتدري نس تعد خروح جماعة 


تقلدتها حيث قسمت إلى عدة إدارات وأقسام , وفنا 2 نموذج الساقاك ا 5 
عام ١١٠"‏ ش ؛ وهاهى وظائف كل إدارة منه وأقسامها المختلفة: 
الإدارة العامة الأولي (الأمور الإدارية ) : 

وقد تعهدت هذه الإدارة بالمهام التالية : 

. تنفيذ الأمور الإدارية المنوطة برئيس الساقاك ونائيه‎ -١ 
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”- إعداد النشريات والتماذج الإدارية والسيطرة على تنفيزها ا" 


وقد بين فردوست أن الإدارة العامة الأولى تتشكل من إدارة شؤون العاملين 
وإدارة الاتصالات ٠‏ وقسم تشريقات الساقاك )'١'‏ , ولكن نموذج الساقاك فى عام 
:(145) اشتمل على الأقسام الآتية : 


. المكتب . ؟- لجنة التوظيف‎ -١ 
.) قسم المنظمة المستقل . #- الإدارة الأولى ( توزيع المراسلات‎ - '" 


ه - الإدارة الثانية (شؤون العاملين) . -١‏ الإدارة الثالثة ( الاتصالات ) . 
- الإدارة الرابعة ( المشروعات والنشريات) . 

4- الإدارة الخامسة ( الاستقبال والتشريقات). 

9- الإدارة السادسة (الكمبيوتر ) )٠١9‏ , 


الإدارة العامة الثانية (جمع الاستخبارات الأجنبية ) : 

وقد جاء فى مذكرات فردوست فى شان الإدارة العامة الثانية : (أن الادارة 
العامة الثانية هى إدارة عامة لجمع الاستخبارات الخارجية والتى كانت ترسلها بعد 
جمع هذه الاستخبارات إلى الإدارة العامة السابعة بعد فحصها ) ٠١9‏ . 

وكانت الإدارة العامة الثانية تجمع المعلومات بوسيلتين : 

. عن طريق قواعد خارج الحدود‎ -١ 

؟- عن طريق تأئسيس مقر فى الدولة الملقصوبة ء وفى الواقع فإن أكثر 

وقد اضطلعت الإدارة العامة الثانية بالمهام التالية : 


-١‏ جمع الأخبار الأجنبية الضرورية من أجل المحافظة على أمن الدولة عن طريق 
العملدات السرية . 


-١‏ تنفيذ المهمة عن طريق العمليات المباشرة (خارج الحدود) وغير المباشرة (عن 
طريق الممثلين والمسئولين فى الدولة الهدف ) (؟'') , 
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؟- إعداد الأخبار وتأمينها والمستندات المعلنة وفقًا لطلب الإدارات المعنية )٠١1(‏ , 
وكانت تتكون الادارة العامة الثانية فى شان المهام المذكورة من الأقسام التالية : 
-١‏ المكتب . ؟- قسم النظرية والتعليم المستقل . 
؟ - القسم المستقل للعمليات الخاصة. 4- الإدارات الأولى والثانية والثالثة للعمليات. 
ه - إدارة خارج الحدود . 
الإدارة العامة الثالثة ( الأمن الداخلي ) : 


كانت هذه الإادارة أهم قسم للسافاك وكان الساقاك عادة يعرف مهذه الإدارة 
الا و اكير مشكيادت انان اتساعا وكان يشرف عليها رئيس 
اضطلعت فى سبيل هذا الهدف بالمهام التالية : 
-١‏ إعداد خطط الاحتياجات الاستخباراتية وتنظيمها على أساس سياسة الدولة 
العليا وإصدار الأوامر اللازمة وفقا للعملاء المعينين . 
؟- الحصول على الأخبار اللازمة للمحافظة على أمن الدولة . 
”'- تَقَريمٌ الأخبار المكتسية وإعداد أبحاث الاستخيارات . 
4- الاستفادة من الأخبار المذكورة من أجل إعداد نتائج الاستخبارات وإعداد 
الأبحاث للاستخبار وإرسالها إلى المصادر المعنية . 
ه- السيطرة على تنفيذ خطط العمليات والإشراف عليها ؛ )٠١7‏ 
وأيضا تتعهد الإدارة العامة الثالثة بمهمة البحث وا انيف رالانبقيق 3 الأخطاء 


الأنشطة التالية : 


(ب) المظاهرات الجماعية التى تهدف إلى الإخلال بالأمن العام . 
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(ج) تنظيم أى نوع من التشكيلات والأحزاب السياسية التى لم 51 
بقانونيتها ؛ وأيضا التكتلات التى تهدف إلى معارضة الدرستور ومعاداة 
0 الدعايات الضارة ف تحدث يهدف زعزعة التي وأمن الدولة ,)١4‏ 
بالمهام ا 0 0 
-١‏ مكتب الإدارة العامة . 
3 قسسم التحقيق المستقل . 
- الإدارة الأولى ) العمليات والبحث 2 وقد تشكلت من سئة أقسام 
والجماعات السياسية المتطرفة والمهمشة ) , قسم ” - (العرب ,و البلوش و الأهداف 
الجديدة ) ٠‏ وقسم ؛ - ( الأكراد) ٠‏ وقسم ٠‏ - (التحقيقات ووسائل الإعلام المعادية 
للماركسية وتيادل الاستخبارات ) 9 وقسم 1 - (المبادرة ). 
؛ الإدارة الثانية ( العمليات والبحث ) التى تشكلت من أريعة أقسام 
وقسسع 2 ت (وزارة التزجنة والتعليم, ): : 
ه الإدارة الثالثة ( العمليات والبحث ) التى تشكلت من الأقسام التالية : 
سم ١‏ (ألمانيا الة لفيدرالية ودسول شرق أورويا ). وقسم )| (الدول 
الإسكندنافية وغرب أورويا ).وى قسم ” - (أمريكا وكندا).» وقسم 4- (أآسيا, 
وأفريقيا . وأستراليا ) . 
- الإدارة الرايعة ( العمليات والبحث ) التى تش كلت من الأقسام التالية : 
قسم ١‏ - (حزب رستاخيز والجمعيات الشعبية المنتخبة )2 وقسم 5 - 
(الوزارات والمؤسسات الحكومية والشعبية الحساسة ) ٠‏ وقسم ” - (شؤون الصناعة 
وأصحاب الحرف) وقسم ؛ - ( رجال الدين والمجتمعات والأقليات المذهبية ). 


09 


وقسيم ه - (شؤون الزراعة وتربية الحيوانات والعشائر )» وقسم 5 - ( الصحف 
والمجلات ووسائل الإعلام ( وقسمم /ا - (أنواع الاستباء العام والقضابيا الاجتماعية 
والاقتصادية ) . 

- الإدارة الخامسة (المساندة العملياتية ) وتتكون من : 
وقسم" - (المساندة الفنية ), وقسم : - ( التحقيق ), وقسم ه - (المساندة 
والاستعداد ) . 

4 -الإدارة السادسة ) الأرشيف) التى تشمل الأقسام التالية : 

قسم١-(الفيش‏ وإعداد الملف ). وقسيم ؟ -(الأرشيف )ء 
وقسم " - (بحث وتطبيق الأوصاف ) » وقسم : - ( تصفية الملف ) . 

4 الإدارة السايعة ( العمليات والبحث ) التى تتشكل من الأقسام التالية : 

قسم ١‏ - ( قوات المشاة الملكية وجنود الثورة)!*) » وقسم © -( القوات الجوية 
والبحرية والأهداف المتعلقة بها ) » وقسمم " - ( الشرطة وإدارة الأمن والأسلحة 
الممنوعة ) 2و قسم ؛ - (الحرس الملكى ووزارة الحربية وغيرها من الأهداف العسكرية ). 


( اللجنة المشتركة لمواجهة التخريب: )'١‏ 


فى عام ١١٠١‏ ش (1911م) أسست الحكومة البهلوية من أجل مواجهة 
الإرهاب (''') ومنع الأعمال المسلحة للجماعات المعارضة ؛ أسست اجنة مشتركة 


مقاومة الإرهاب والأعمال التخريبية . ولكن فى الواقع ظهرت الجمعية المذكورة لإنهاء 
الفوضى الموجودة فى أجهزة أمن الدولة )١١9‏ , 


(*) لا يعنى بالثورة هنا الثورة الإسلامية . بل يعنى بها « الثورة البيضاء » التى أعلنها الشاه محمدرضا 
بهلوى سنة 197١‏ وقرر فيها مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (المراجع). 
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وفى سنة ١1١57‏ ش (11775) وافق الشاه على مقترحات تنظيم جديد للجنة 


(أ ) الجمعية المشتركة لمواجهة للتخريب , وتشمل ثلاث وحدات هى (كل وحدة 
فى إدارة للساقاك) الاستخبارات 7 والتنقيذ 4 والمساعدة 5 


(ب) يجب أن يكون رئيس الجمعية من بين قادة الساقاك . 
(ج) يُعرض على الشاه الموضوعات الخاصة للجمعية المشتركة عن طريق 
السافاك . 
(د) كان مقر الجمعية فى إدارة الشرطة . وكانت النفقات المالية للجمعية تتم 
عن طريبق ميزانة رئيس الوزراء . وتتم جميع العمليات على نحو 
ىدن ,)03١‏ 
الإدارة العامة الرابعة ( الحراسة) . 
تعهدت الإدارة المذكورة بوظيفة الحراسة الشخصية والأماكن ووثائق الساقاك 
ومهمة حراسة الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ('') وقد شكلت من 


١-المكتب‏ . ؟ - قسم الأرشيف المستقل . 
" - قسم البلاط الملكى المستقل ؛ - قسم النظرية والتعليم المستقل 


ه - القسم المستقل للعمليات الخاصة. ” - الإدارة الأولى : مراقبة السافاك 
- الإدارة الثانية : مراقبة الأجهزة الحكومية والشعبية الحساسة . 

م - الإدارة الثالدة : وحدة الحراس ء 

9 - الإدارة الرايعة الوحدة العالمية  ٠١‏ -الإدارةالخامسة : المعتقلات . 


, )١١9 -الإدارة السادسة : مساندة عمليات الحراسة‎ ١ 
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الإدارة العامة الخامسة (الفنية) : 
تعهدت الإدارة الخامسة بمهمة الأمور الفنية وإعداد الوسائل الفنية ومراقيتها , 
وقد تشكلت الإدارة السابقة من الأقسام التالية: 


. -المكتب . ؟ - قسم الأبحاث الفنية المستقل‎ ١ 
. قسم الشؤون الفنية المستقل.  5 -المقرالخاص‎ - " 

ه - الإدارتان١-؟‏ الفنيتان . ١‏ -الإدارة ” : المراقبة والمتابعة . 
/ا - الإدارة 4 : التنصت و ...... )١١1(‏ 


الإدارة العامة السادسة (الشؤون المالية ) : 

وكان ينفق على هذه الإدارة من ميزانية الساقاك العلنية » ومنذ تُسيس الساقاك 
كان ينفق على نصفها من ميزانية رئاسة الوزراء والنصف الآخر من ميزانية وزارة 
الحريية حتى لا تعرض على المجلس ميزانية باسم السافاك . 

وقد شكلت الإدارة العامة السادسة من الأقسام التالية )١3‏ : 

المكتب قسم الإاقراض المستقل ١»‏ الإدارة الأولى : الحسابات » الإدارة الثانية : 
التشغيل والخدمات , والنادى المبتى ووبسائل التقل("2١)‏ . 
الإدارة العامة السابعة (بحث الاستخبارات الخارجية ) : 

تعهدت الإدارة العامة السابعة ببحث الاستخبارات المرسلة من الإدارة العامة 
الثانية . ويسبب العلاقة المنفصلة لوظائف الإدارة العامة السابعة عن الإدارة العامة 
الثانية فقد كان تتظيم الجهتين متطابقا معًا )١١1(‏ . 

كانت تقوم الإدارة المذكورة ببحث الاستخيارات الصادرة عن الإدارة العامة 
الثانية ‏ وكذلك بحث الكتب والمجلات والصحف المتعلقة بالدول المرصودة وأخبار 
الراديو اليومية المرسلة عن طريق وزارة الإعلام آنذاك » كانت تعد كل شهر تقريرًا عن 
إحدى الدول » وكانت تبين وضع تلك الدولة )١"(‏ , 
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( منظمة الاستخبارات الخارجية ) . وكانت الإدارتان المذكورتان تعملان تحت قيادة 
رئيس واحد « وتشكلت الإدارة السايعة من الأقسام التالية (161) ١‏ 


مكتب الإدارة العامة . والقسم المستقل لتيادل المعلومات. والإدارات الأولى 
والثانية والثالثة : البحث . والادارة الرابعة مساعدة البحث 9؟١)‏ , 
الإدارة العامة الثامنة (ضد التجسس ( : 

لقد ظهرت الإدارة العامة الثامنة منذ بداية تشكيل السافاك عن طريق 

وكانت هذه الإدارة من الأهداف الرئيسية للدول الفربية فى السافاك , وطيلة 
وجود الساقاك فإن رؤساء 1116 فى السفارة الإنجليزية وسيا فى السفارة الأمريكية 
كانوا على اتصال دائم مع الساقاك , وكانوا يجمعون الاستخبارات المفيدة 
والضرورية. وكانت هذه الإدارة العامة تعمل بشكل مياشر فى المقر ٠‏ وعلى المستوى 
الخارجى فإن بعض الساقاك الذين كانت لهم إدارة تعمل ضد أعمال الجاسوسية» وقد 
تكلفت هذه الإدارة العامة الثامنة يهذه المهام : 

: التعرف على الأجانب والسيطرة على أنشطتهم‎ -١ 

 "‏ التعرف على المؤهسسات والمنظمات الأجنيية القانونية وغير القانونيه 


والسيطرة على أعمالها . 
1 تحدىيد أهداف الأجانب فى إيران وخططهم وطريقة عملهم من أجل 


؛ ‏ كشف شيكات التجسس والأعمال المحظورة بغرض إحباط الأنشطة المذكورة . 
ه كشف الأنشطة الضارة وغير القانونية للأجانب المقيمين فى إيران و إبطالها . 


١‏ القيض والاستجواب بهدف إعداد ملف مبدئى للجواسيس والعملاء والخونة 
وإرسال ذلك إلى المسئولين فى القضاء . )١"9‏ 
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وقد تشكلت الإدارة العامة الثامنة من الأقسام التالية : 
والادارة ١‏ - العمليات والبحث , والإادارة ؟ - العمليات والبحث . والإدارة 
- مساعدة العمليات , والإدارة ؛ : المساعدة 0"49) . 
الإدار ة العامة التاسعة ) التحقفيق ( 


فيه فردووبست كمعاون للرئاسة فى الساقاك . وكانت وظيفة هذه الادارة التحقيق وبحث 
سوايق الأقراد ؛ وكذلك هيئة إدارة الساقاك والمنظمات الأخرى حسب رغبة أولتك , 
وتشكلت الادارة العامة التاسعة من الأقسام التالية 


المكتب , والإدارة الأولى للتحقيق , والإدارة الثانية للتحقيق , والإدارة الثالثة 
للفيش المركزى . 
رجال الساقاك : 

كه رجال الساقاك من حيث التنظيم إلى ثلاث فئّات: سافاك الولايات , 
وسافاك الأقاليم » وسافاك طهران . ْ 
ساقاك الأقاليم والولايات : 


كان ساقاك الولاية من حيث عدد هيئة الإدارة متناسبًا مع حجم الأنشطة وعدد 
السكان وعدد ساقاك الأقاليم ١‏ 


ولكن كان كل ساقاك ولاية يشتمل على التنظيمات التالية : 
- الرئيس 
- الوكيل 


شوؤون مكتب الرئيس والوكيل . 


1_4 


*» كما أن شعبة الأمن هى التى تعهدت يمهمة الإدارة العامة الثالثة . وكانت ذات 
شعبتين ؛ الشعبة الأولى : من أجل الأنشطة السرية والضارة , والشعبة 


* شعبة المراقبة » التى تعهدت بوظيفة الإدارة العامة الرابعة . 
* الشعبة الفنية . وهى التى تعهدت بوظيقة الإدارة العامة الخامسة . 
+ شعبة التحقيق , وهى التى تعهدت بوظيفة الإدارة العامة التاسعة . 
*# شعبة خارج الحدود فى ساقاك الولايات الحدودية . وهى التى تعهدت بمهام 
الادارة العامة الثانية . 
*# شعبة ضد التجسس وهى التى تأسست فى بعض الولايات وتعهدت بمهام 
الإدارة العامة الثامنة )١":(‏ , 
الحرا الهدة ؟ 
شن 
سافاك طهران : 
تشكل هذا الساقاك من الأقسام التالية : 
ساقاك مدينة الرى » ووساقاك شميران. والمكتب , وقسم الأرشيف المستقل »2 
والإدارة الأولى للعمليات , والإدارة الثانية للعمليات , والإدارة الثالثة لإمداد العمليات ("1). 
مكاتب التمثيل خارج الدولة : 
كانت مكاتب تمثيل السافاك خارج الدولة تتكون من رئيس واحد وموظف واحد )١"4‏ 


كان فى العادة يعمل رؤساء الإدارات التمثيلية خارج الدولة تحت مفسمى 
الدبلوماسيين الإيرانيين فى السفارات الإيرانية . وكانوا يراقبون الطلاب والرعايا 
الإيرانيين » وكان السافاك قد أسس عن طريق وزارة الخارجية شبكة كبيرة » وكان 
يراقب تحركات الإيرانيين بشكل كامل وكانت وزارة الخارجية ومن يعمل بها المقر 
الرئيسى للسافاك''') . ويكتب خلعتبرى فى مجال نة وذ الساقاك فى وزارة 
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الخارجية : ٠‏ سعى الساقاك دائما أن يعمق نفوذه بطرق مختلفة فى كل أقسام 
وزارة الخارجية ؛ ولهذا السبب كان له موظفون رسميون ؛ وكان الموظفون السريون 
وإدارة المراقبة وسفراء الساقاك والموظفون الأقل مستوى والخبراء فى المجالات 
المختلفة يقومون بأعمالهم بوكان الساثاك فى كل أنواع التمثيل الدبلوماسى 
له ما بين موظفين أو ثلاثة . 


-١‏ كان هناك موظف أو عدد من الموظفين الذين كانوا يرسلون من طهران بعلم 
وزارة الشؤون الخارجية . وكان هوّلاء يتسترون وراء وزارة الخارجية : 
وكانوا يعتبرون بالنسبة للدول أعضاء رسميين وسياسيين للتمثيل 
الاتلو ها ست , 

؟- كان هناك موظف أو عدد من الموظفين السريين غير المعلنين 
والذين عملوا تحت ستار هذا التمثيل .وكان هوؤلاء من الموظفين 
الرسميين (الإداريين أى السياسيين بين ) فى وزارة الشؤون الخارجية 
الذين تعاونوا بشكل سرى مع الساقاك ومن الممكن أن يكونوا من الإيرانيين 
أو الأفراد المحليين للتمثيل المذكور . 


'- كان هناك موظف أو عدد من الموظفين المحليين يعملون فى وظيقة سائق أو 


خادم (سواء من الإيرانيين أو المحليين)» ('") . 
كان هدف الساقاك خارج الدولة هو السيطرة على الطلاب والإيرانيين التقدميين 
خارج البلاد ومن أجل سحق الساقاك للقوى المعارضة خارج الدولة . فعلاوة على 
نشر الشبكات المتعددة وتعميق نفوذه فى السفارات الإيرانية فى دول مثل أمريكا 
وإنجلترا وغيرها فقد كان له أيضا تعاون مشترك مع بوليس هذه الدول والقوى 
الاستخبارية والأمنية '(11) 
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القفسيم الثانى 
السافاك والشاه 
وسياسة السيطرة على الحكومة وانجلسين 
(مجلس الشيوخ ومجلس الشورى ) 
والأحزاب الحكومية 


علاوة على أن السافاك فرض سيطرته على الجماعات المعارضة ومراقبة 
أنشطتها ومراقبة الحكومة والأجهزة الحكومية ومجلس الشيوخ ومجلس الشورى 
وجميع العاملين فى الدولة وحتى الشاه نقسه - كان رؤساء الساقاك تحت السيطرة 
بأمر من الشاه » وكان يعتقد نصيرى الرئيس الثالث للساقاك - والذى قضى فترة 
طويلة فى هذ المقام - أنه يأمر من الشاه فإن تليفوناته كانت تسمع 
بواسطة ( يرويز ثابتى ) رئيس الأمن الداخلى , حتى إنه قد قال لأحد مسئّولى 
السافقاك إنه هو نفسه كان يسمع له شرائط مكاماته ("') .وكان لكل عامل فى 
المجلسين وموظفى الدولة ملف فى السافاك وكانت سوايق أولتك تحفظ فى هذا الملف , 
وكان الساقاك يشرف على التوظيف وصلاحية الوظائف للأفراد » أى أنه كان لابد أن 
يوافق على صلاحية أولتك الموظفين للعمل وشغل الوظائف . 

وقد روعى فى هذا القسم مع بحث دور الساقاك فى الدولة والمجلسين ( الشيوخ , 
والشورى ) روعى دور السافاك أيضا فى الخطط وبرامج الشاه والدولة ومجلس الشيوخ 
والشورى . 
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المصل الأول 


الشاه والسافاك 


إن قوات الحلفاء قد أجيروا رضا شاه على الاستقالة بعد احتلال إيران فى 
وأجلسوا مكاته ولى عهد إيران الشاب : وقد وأجه محمد شاه قى السنوات الأولى 
لحكمه مشكلات عديدة . 

إن احتلال إيران يبواسطة قوات الحلفاء والحركة الانفصالية فى أذريبجان 
والأحداث التى حدئئت عقب ذلك , وكذلك الفتنة الداخلية , كل ذلك كان من المشكلات 
التى زلزلت أساس الحكومة الملكية ٠‏ وكان صغر سن الشاه وعدم تجريته قد ضاعف 
من هذه المشكلات . كما ضاعفت المشكلات المذكورة من استياء الشعب . فالمظاهرات 
العديدة والاعتراض العام فى بداية عام ١١١‏ ش )١155١(‏ كان ناتجا عن الاستياء 
العام . وكان كل هذا حجر عثرة فى طريق الشاه الشاب ٠‏ وكانت محاولة اغتيال 
الشاه فى جامعة طهران فى شهر (يهمن ) من عام ١١51‏ ش (15548 ) تدل على 
بلوغ استياء الشعب ضده مداه . وكان هذا الموضوع باعثًا على عزلته ””') . وعلاوة 
على الاستياء الداحلى فإن خطر الشيوعية والاتحاد السوفيتى فى شمال إيران كان 
يهدد حكومة محمد رضا شاه حتى إنه مع ظهور حزب توده وانتشار أنشطته فى 
إيران كان هذا الخطر قد زاد ٠‏ وعلى المستوى الداخلى وفضلاً عن حزب توده فإن 
قدرة الجبهة الشعبية وظهور الدكتور محمد مصدق فى المجال السياسى فى إيران 
كان يعد تهديدا ضد حكومة الشاه مما أضعف من قوته . 
صناعة البترول فقد كف أيدى المستعمرين الإنجليز عن المصادر العظيمة لثروة إيران , 
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ووسّع من سلطته الخاصة فى السياسة الداخلية وحد من صلاحيات الشاه واليلاط . 
حتى قام بنفى بعض ال مقريين من الشاه مثل ' أشرف بهلوى * قد نقاها من إيران ٠‏ بل 
إن ( مصدق ) فى نضاله قد أظهر الشاه عاجزا فى السياسة الداخلية والخارجية 
للبلاد » ولم يكن أمام الشاه العاجز والمنعزل آنذاك إلا قبول مطالب مصدق والتوقيع 
عليها (؟؟١) ١‏ 

كما أن حكومتى إنجلترا وأمريكا اللتين كانتا تريان أن مصالحهما فى إيران فى 
خطر - قد عزلتا "مصدق" بمساعدة البلاط والعوامل الداخلية الأخرى فى انقلاب (54؟ 
مرداد), فى انقلاب سيق التخطيط له وأعادوا الشاه إلى نفوذه ثانية» ويعد عودة 
الشاه إلى هذا النفوذ سعى بمساعدة حماته الغرييين إلى إيجاد حكومة 
استبدادية وديكتاتورية مثل عصر أبيه ( رضا شاه ) ٠‏ وسعى كثيرا أيضا فى سبيل 
المحافظة على الأمن وتشيت قواعد سلطته الديكتاتورية . 

فظهرت لهذا السيب الإادارة العسكرية ومن بعدها منظمة الاستخيار والأمن أو 
( الساثاك) . 

وبنظرة على الأوضاع منذ عام ١77١‏ حتى 1777 ش 1975-19151 م حيث 
كانت حكومة الشاه قد اتجهت إلى الضعف بوضوح يمكننا أن ندرك أهمية تأسيس 
الساقاك فى رأى الشاه . 

والسافاك مثل أى بوليس سياسى آخر يعتير فى الدول الديكتاتورية سوطا فى يد 
الشاه والحصاكم المستبد فى الدولة . ومن أجل المحافظة على الأمن » أمن الحكومة 
الديكتاتورية » فقد اسن لتتتدق أى شر كة تفارك لناط محمد كنا شاه » وشى فى 
الواقع إدارة للتجسس والتخلص من جميع الأفراد الذين يعارضون ديكتاتورية الشاه, 
ولكن السافاك قد تجاوز كل حدود يمكن أن تعتبرها من مهام البوليس السياسى (:) 
لأن رغية الشاه كانت ترى أن يقوم هذا الساقاك بدور العين التى ترى والأذن التى 
تسمع فيسيطر من خلال ذلك على جميع الأمور . 

وكان للسافاك الوظيفة التى تحث الناس على احترام برامج الشاه ومن بينها 
البرامج التىٍ أعلنها السافاك فى أوائل ١74٠‏ ش ١53١‏ . تحت عنوان "الثورة 
البيضاء' ويناء على هذا فإن الساقاك كان ملفا أن يهيىء الجو الذى يجعل الصحف 
والمجلات الإيرانية والكتب تمدح الشاه والثورة البيضاء ويرامجه الأخرى ,. وكان 
موظقى الساقاك يولون اهتماماتهم بأصحاب الصحف ويذكرونهم بضرورة أن 
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يخصصوا كل يوم صفحاتهم الأولى لأنشطة الشاه والملكة » وأن يطبعوا صورة على 
الأقل يوميا لأعمال الملك وزوجته » وعلى هذا النحو فإنه يجب على الصحف أن تبرز 
أحاديث الشاه والملكة وأنشطتهما بصرف النظر عن قيمة أخبارهما . 

ومع زبادة عظمة نقديس الشاه ومع زيادة الصحف والمجلات فإن رحال الساقاك 
كانوا بهذا يناصرون الذات الملكية أمام الشعب ويرفعون من شأنها 9" , وكانوا 
ينشرون كتبا فى تمجيد أعمال الشاه والملكة وأنشطتهما . 


١‏ - الساقاك من وجهة نظر الشاه 

على الرغم من أن السافاك كان منظمة سرية , فقد كان لها وجه عام معروف لأن 
موجودة 7" . وسعى النظام البهلوى بناء على الأخطار التى كانت تهدد إيران إلى أن 
يشير إلى حقيقة وجود المنظمات الأمنية الاستخبارية فى الدول الأخرى مما يستوجب 
وجود الساقاك ٠‏ وبيس الشاه فى كتاب إجاية للتاريخ صرورة وحود منظمة الأمن 

« يوجد فى كل دول العالم منظمات مشابهة , ولما أن أية مملكة مكلفة بأن تكافح 
الأشخاص الذين يهددون الأمن الداخلى والخارجى لها » فقد ظهرت أهمية هذه 
المنظمات سواء فى الدول الديكتاتورية , أى الدول الديمقراطية الفربية مثل : 
ال( كى ء جى ٠‏ بى )ى (سيا) .و (اف » بى ٠‏ آى) ء (ام . آى قايى ) ومنظمة 
الاستخيار ضد التجسس الفرنسية» : 4") 
إيران وداخلها . 

وقد أسس الساقاك بعد الحادثة المروعة لحكومة مصدق لمحارية الأعمال 
التخريبية للشيوعية 09) , 

ويبين الشاه فى موضع آخر : 

« أسس الساقاك من أجل إنهاء الأنشطة المخرية التى كانت تتم داخل البلاد 
لخارعيا 0000 
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وقد ذكر الشاه فى موضع آخر من الكتاب أن مهمة الساقاك هى جمع المعلومات 
عن الجواسيس وا مخربين , والتقارير عن الدولة والقادة العسكريين : 

« يوجد فى إيران مثل أى مكان آخر الخونة والجواسيس والفاسدون والمخريون 
والذين يجب على الدولة والقادة العسكريين أن يحيطوا علمًا بهم . وهذه وظيفة 
الساقاك التى يقوم بها تجاههم , (؟) 

ويمكن قهم أهمية وجود الساقاك جيدا من خلال أحاديث الشاهء وكان الساقاك 
مثل مراكز الاستخيار والأمن الأخرى التى تدار بواسطة الشاه ,كان يعين )١4'(‏ رئيس 
الساقاك من قيل الشاه . ويشغل منصب معاون رئيس الوزراء , ولكن لا يلتقى مطلقا 
مع رئيس الوزراء فى أعماله . فى حين أنه كان يقايل الشاه يومين فى الأسبوع بشكل 
منتظم ؛ وكان يخبر الشاه : بتقارير الإدارات المختلفة , ويأخذ منه الأوامر » وعلى 
الجانب الآخر كان رئيس الأمن الداخلى (مدير الإدارة العامة الثالثة ) يلتقى للتياحث 
5 رئيس الوزراء ,1597 

وفى بعض الأوقات كان مدير الإدارة العامة الثالثة ( الأمن الداخلى ) يطلب من 
الشاه مقابلته . وفى العادة كان يوافق الشاه على ذلك . كان رئيس الأمن الداخلى 
يعرض مباشرة تقاريره على الشاه فى هذه اللقاءات ' حتى إنه كان يتجاوز رئيس 
الساقاك. وكانت ترسل التقارير الأخرى للساقاك التى لم تكن قد أبلغت مباشرة إلى 
الشاه عن طريق رئيس الساقاك ومدير الأمن العام للادارة الثالثة . وكانت شيل إلى 
المكتب الخاص بالاستخيارات 

وكان المكتب الخاص للاستخبارات يبحثها ثم يلخص نلك التقارير ليعرضها على 
الشاه » ويلا شك كان للتقارير المذكورة أثر ودور فعال فى مخطط الشاه ويرامجه . 

ولا يمكن الاهتمام بكثير من هذه التقارير بسيب تعدد مراكز الاستخيار والأمن 
للشاه وعدم التوصل إلى مصادرها , إلا أنه فى أكثر الأوقات فإن تقارير رؤساء 
الساقاك والأقسام المختلفة له كانت مؤثرة فى خطط الشاه وأعماله » وفى هذا الشأن 
يُفضل أن نوضح المسالة بذكر نموذج من حديث السيد الدكتور باقر عاقلى : 

« بعد عام ١755‏ ش/ ١190م‏ شكا أحد الوزراء - ضمن نيل شرف مقابلته 
للشاه - بعد أن قدم تقرير أعماله . شكا أحواله لجلالته إذ رأى أن الوقت مناسب 
ليقول للشاه : إن لدى مطلباً خاصاء فطلب منه الشاه الإفصاح عنه . فذكر الوزير 
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المذكور بعد الثناء على الشاه ومدحه وإبراز سعة صدره قائلا :لقد منحتم يا جلالة, 
الشاه بعض الوزراء والخدم الأصدقاء لكم مبلغا لا يسترد لشراء منزل ٠‏ ولكن لا أعلم 
فساأله الشاه : ألا يوجد لديك منزل ؟ فأجاب الوزير المذكور : لا فنا مستاجر , 
وعلى الفور أمر جلالة الملك وحدة الحسايات فى البلاط أن يمنحوهة المبلغ نفسه الذى 
مُنح للآخرين . ويعد هذا تذكر الشاه أنه وصلته تقارير عديدة عن الوزير فى شأن سوء 
استفلال السلطة عن طريق الساقاك , 
وأملاكه فى إيران » وبعد قترة وصل تقرير الى الشاه فحواه : إن الوزير المذكور يمتلك 
فى إيران * ١157‏ عقارا وأملاكاً عديدة ' . ومهما يكن من أنه بعد الحصول على التقرير 
المذكور لم يسترجع الملك المال الذى أخذه الوزير » لكنه عزله تماما هن عمله , 
ولم يسند إليه عملاً قط » 9'؟') , 
لكن طييعة ديكتاتورية الشاه وأنانيته كانتا ياعثين على أن الساقاك كان لابرسل 


التقارير التى تعارض رغبة الشاه . وسنبحث هذا الموضوع فيما يعد . 
"- الشاه وإنكار دوره المؤثر فى الساقاك : 


على الرغم من أن الشاه كان له دور مؤثر فى السافاك ولكنه فى كتاب 'إجابة 
للتاريخ » حاول أن ينكر علاقته ودوره المؤثر فى السافاك . وحاول فى هذا الكتاب أن 
يشير الى أنه كان مظلوما وأن الآخرين هم المسئولون عن ظهور المشكلات قى ال مملكة. 
ويقول فى شان الساقاك : “لا تعتبر مسئولية أعمال البوليس فى أية دولة مسئولية الملك 
أى رئيس الدولة » بل مسئولية وزير الداخلية أو الحربية أو رئيس الوزراء . وفى إيران 
كان رئيس الوزراء هو المسئول المباشر عن الساقاك . وإن كان ملك المملكة يستطيع أن 
يتدخل وققا لطلب وزير العدل من أجل أن يصدر قانونا بالعقو فى شأن المذنبين » ولم 
أتجاوز هذه القاعدة مطلقا * *'؟') , 
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ويواصل الشاه كلامه : "وكان لى سلطة التحقيق فى الأحكام أى حق العفو , 
وكنت أستفيد دائما بقدر المستطاع من ذلك , وكنت أوافق على كل أحكام العفو أو 
التخفيف التى كانت تُعرض على من قبل القضاة ؛ وكنت أعفى دائما عن جميع 
الأشخاص الذين كانوا يسيئون الظن بى على خلاف ما يراه القضاةء (04) . 

وقد حاول الشاه بهذه الكلمات أن يخالف الحقيقة ؛ ليظهر نفسه نظيفا ويريئًا 
ولكن رؤساء الساقاك ومسئوليه ( ومنهم حسين فردوست الذى كان حلقة الوصل بين 
قوى الاستخبار ورئيس المكتب الخاص للاستخبار أيضا ورئيس منظمة التحقيق الملكية 
وظل فترة يعمل قائما بأعمال رئيس الساقاك ) كانوا يدعون البراءة بعد إلقاء القيض 
عليهم ومحاكمتهم فى محكمة الثورة الإسلامية » وكانوا يعتبرون أنقسهم خاضعين 
لأوامر الشاه ومكلقين بتنفيذ آرائه » ويهذا الشكل فإن أوائك يلقون بجميع جرائمهم 
وتجاوزات الساثاك على عاتق الشاه . وفى الواقع فقد كان السافاك مركزًا ومنظمة 


تفوق نفوذ الشاه وأسرته فى النظام الاستبدادى )١9‏ , 


وقد أوضح إحسان نراقى فى كتابه تحت عنوان 'من قصر الشاه حتى سجن 
أوين ' المسألة نفسها . وقد أشار نراقى فى الحديث الذى كان له مع الشاه فى أواخر 
أيام النظام إلى ضعف الطبقة السياسية الحاكمة وازدياد نفوذ الدولة . واعتير أن ذلك 
ناتج عن النظام وحكومة الشاه , 

وقد قال فى بعض أحاديثه للشاه : عندما يكون النظام الحاكم ونظام الحكومة 
ولا يعتبر أى شخص نفسه مسئولاً عن أى شىء من الناحية السياسية , لأن الشىء 
الوحيد الذى يقبله الجميع إنما هو الذى يصدر من الشاه , فالقرارات إنما يتم 
اتخاذها من جانب الشاه وحده 9؟') , 
 "“‏ تقارير الساقاك للشاه : 

كما ذكر فإن الساقاك كان يعد التقارير المختلفة وأن بعض هذه التقارير كان 
المكتب الخاص بالاستخبارات فإن تقارير الساقاك كانت تُرسل إلى هذا المكتب وبعد 
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الموافقة عليها تلخص تلك التقارير لترسل بعد ذلك إلى الشاه ؛ ولكن يتضح من تقارير 
السافاك واعترافات مسئوليه أن السافاك لم يكن يخبر الشاه بالتقارير المفصلة عن 
طريق رئيس السافاك أو مدير الإدارة العامة الثالثة ‏ وادعى "علم" *) فى مذكراته أن 
التقارير التى كانت ترسل من الساقاك للشاه تقارير سطحية ومضللة 1؟') ‏ وقد ذكر 
كل هذا فى كتابه عن مذكراته » أى على حد قوله : إن التقارير التى كانت تصل إلى 
الشاه هى فقط للاطمئنان عليه أى أنها مجرد أحاديث تأتى على هواه (؟') ويحب 
سماعها ؛ وكتب ' علم ' فى موضع آخر أنه ذكّر الشاه بهذه المسألة من أنه لا يطيق 
أن يسمع تقارير حقيقية حول آلام قلوب الناس ١‏ , 

وقد ذكر باكروان - الرئيس الثانى للساقاك - قائلاً إن الشاه كان يريد التقارير 
التى توأهق هواه . وعندما كان باكروان سفير إيران فى فرنسا » ذكر فى الإجابة على 
إحسان نراقى قائلاً - أنا لا أفهم الشاه لماذا لم ير أن يستفيد من خدماتك؟ فأنت 
كنت تستطيع أن تكون له مستشارا سياسيا جيدا للفاية ؛ فأجاب : أولاً إن 
الشاه لا يريد مستشارا بل كان يريد منقذا كما أن فهمنا لأقسام الاستخبارات كان 
متفاوئًا , ... فإذا طلب الشاه تقريرا فى موضوع ما » فإنه بعد التحقيق فى الموضوع 
المذكور كان المكلف بهذا الطلب يعد هذا التقرير ليقدمه للشاه والشىء الجدير 
بالاهتمام أن ذلك التقرير لم يكن هو الشىء الذى كان يريده الملك . وكان يرى باكروان 
أن الشاه كان منذ البداية يتابع الأسباب والمستندات التى تصل إليه على الفور 
حتى يمكنه على ضوبئها أن يبرر قراراته لدى أشخاص مثل رئيس الوزراء والسفراء 
الأجانب أو أفراد أسرته ١9‏ , 

ويؤكد إحسان نراقى فى جانب آخر من مذكراته نقلاً عن أحد رجال الساقاك 
الذين كان معه فى سجن أوين » ماقاله « ياكروان » . 

وذكر رجل الساقاك المذكور فى الرد على إحسان نراقى الذى كان قد قال له : 
ألهذا الحد لديك معلومات عن الفساد المالى للطبقة السياسية الحاكمة والأسرة 


(*) علم هو أمير أسد الله : صاحب كتاب ( كَفتكّوى من باشاه ٠‏ خاطرات محرمانه » أمير أسد الله 
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الحاكمة ... لماذا لم تخبر الشاه بذلك ؟ فأجاب : كان يقول دائما (تصيرى) إنه 
لا يمكن إخبار الشاه بتقارير تعارض رغبته 9" وفى موضع آخر قال : إن جلالة 
ا ملك لا يرغب فى التقارير التى تعارض رغبته ('*') . 

لم يكن الشاه يرغب فى أن تخبره منظمة الاستخبار با موضوعات الحساسة مثل 
استياء الرأى العام , وفى العادة فإن التقارير التى كانت تبلغ كانت غير حقيقية 
ومقطللة «.وقف أسسيع هذا اللوشموع باعش ظى أن الغناة لوريحط علنا سانب 
بالأحداث الجارية » قلم يستطع أن يواجه الأحداث التى كانت تهدد حكومته . وفى 
السنوات التى سبقت الثورة الإسلامية فى إيران لم يستطع الشاه أن يدرك عمق 
المشكلة التى كانت تهدد النظام ؛ بسيب التقارير المضللة والكاذبة للسافاك ؛ حتى إنه 
يعد انتصار الثورة الاسلامية كان مايزال لا يصدق أن الشعب ثار ضده وقضى على 
سلطتته . 

وكن اسمتتكف الشاه مجحاورة معارقبية ولك :سنن تلاسن التقاريو الخاطلكة 
للساقاك . لماذا ؟ لأن الساقاك كان يقول له إن أى حديث مع أولتك لا جدوى منه , 
وبناء على هذا فقد حاول أن يسحق هؤلاء بالقوة وأن يبعدهم عن مسرح النضال ٠‏ 
ولكن كما رأينا فإن هذه السياسة القائمة على أساس سحق المعارضين وإن كانت قد 
استطاعت بشكل نسبى أن تيعد عددا من المعارضين فى الظاهر عن مسرح الأحداث 
ليسود الاستقرار النسبى فى الدولة . ولكنها لم تستطع التحكم فى رجال الدين 
والشعب اللذين كانا يشكلان القاسم الأكبر من المجتمع , وكانا بمثابة أهم عامل فى 
انتصار الثورة الإسلامية . 

وأحداث عامى ١501‏ , /اه١١‏ ش. ( /1517 .1978 ) تؤكد هذا الأمر » ونتيجة 
لهذا فإن التقارير السطحية التى توافق ميل الشاه قد أثرت إلى حد كبير فى تشكيل 
آرائه وأعماله . وإن كان لا يمكن فى الواقع بيان معدل هذا التأثير بسبب غيبة 
المصادر الموثوق قيها والكاملة . 
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الفصل الثانى 
السافاك والحكومة 


إن منظمة الاستخبارات كانت وفق قانون تنظيمها إحدى منظمات الحكومة , التى 
كانت ندار من الناحية التنظيمية تحت إشراف رئيس الوزراء . وكما ذكر قيل ذلك فان 
رئيس الساقاك كان يعمل كنائب لرئيس الوزراءء ويناء على هذا فمن جانب قا 
السافاك كان يعتبر إدارة حكومية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا و مباشرا بالإدارات والوزارات 
والأجهزة الحكومية الأخرى » ومن جانب آخر كان يسيطر بطرق شتى على الأجهزة 
الحكومية والموظفين والسياسيين » وكان أى نشاط للموظفين الإداريين والسياسيين يبلغ 
عن طريق موظفى الساقاك المتعددين . 

وكان 2 لكثير من الموظفين والسياسيين أنقسهه علاقات وبيقة مع الساقاك , 
وكان بعض منهم يرقى بسرعة ويصل إلى مناصب عليا بمساعدة الساقاك , وكان أمير 
عباس هويدا أحد هؤلاء الأفراد الذين كانت تريطه علاقات سرية بالساقاك من عام 
حتى عام ١747‏ ش (19357-19104) ؛ وكان يتعاون بشكل نشط حتى إن 
نشرية " كاوش " التى كانت تصدر بمعرفته كان يتم توجيهها بمعرفة الساقاك . 

ولعل الوثائق الموجودة فى الساقاك والخاصة بملقف هويدا الخاص أبرز دليل على 
علاقته الوثيقة بالسافاك فى فترة رئاسة الوزراء والسنوات التالية يعد ذلك 9") 

وفى هذا الفصل بتناول البحث مجالات : تعاون الساقاك مع الحكومة .و نفوذه 
فى أرجائها » وعلاقة الساقاك كذلك بوزارة الخارجية . 


-١‏ الساقاك وتوظيف الموظفين والعاملين بالحكومة 
بناء على التعميم الصادر من رئاسة الوزراء فإن الموظفين الذين يرغبون فى تولى 
الحكومة كانوا يعرضون على الساقاك أولا ؛ من أجل إجراء التحقيقات فى مجال 
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وكان قد ظهر فى رئاسة الوزراء وسائر الوزارات والمؤفسسات الحكومية الكبرى 
مكل إدارة التخطيط وال ميزانية والبنك المركزى ... إدارة تسمى إدارة المراقبة . 
وكان يرأسها ضابط عامل أو متقاعد على اتصال بالسافاك . وكان هذا الفرد همزة 
الوصل بين الساقاك وتلك الإدارة أى الجهاز )١!(‏ .وتعهدت هذه الإدارة بمهمة 
التحقيق مع الأقراد العاملين فى المناصب الحكومية؛ وكانت السوايق السياسية 
للأفراد موضع نظر الساقاك قبل أى شىء آخر . 

وقد قسمت المناصب فى الوزارات والإدارات إلى ثلاث شعب (عادية ؛ ومهمة 
وحساسة ) , وكانت أعمال الشعبة الأولى غير حساسة ومتواضعة , وكانت تضم 
الموظفين البسطاء والحراس والبوايين : وكان يمتلك الساقاك ثلاث دوائر من أجل هؤلاء 
الأفراد , تلك الدوائر التى تجمع الاستخبارات » لتسمح لموظفى السافاك ببحث 
الملفات المتعلقة بسوايق السياسيين الخاضعين للتحقيق . 

وكانت أعمال الشعبة الثانية تحتل أهمية أكبر . وكانت تمثل المديرين والمسئولين 
فى الأقسام والإدارات المختلفة . وفى النهاية تأتى الشعبة الثالثة التى تضم الأعمال 
الحساسة , وتشمل الوزراء مديرى العموم للأجهزة والإدارات الحكومية . 

وكان على هاتين المجموعتين ملء استمارة من خمس أوراق ٠‏ وهى استمارة أكثر 
تفصيلاً من تلك الخاصة بالمجموعة الأولى . وفيما يتعلق بهذه الوظائف كان السافاك 
يجرى تحقيقات بصورة أوسع بشأن الشخص نفسه ويما يتتاسب مع أهمية 
الوظيقة )٠١/‏ , وكانت نتم هذه الإجراءات بشكل مجحف بالنسبة لبعض الأفراد 


وقد اعتير ' ناصر مقدم ' آخر رئيس للساقاك فى اعترافاته فى محكمة الثورة أن 
بحث صلاحية الأفراد يخضع للمزاج وكان الأفراد يقبلون أى يرفضوئ وفق آراء 
موظفى السافاك الخبراء فى ذلك » فكانوا يعملون فى خدمة السافقاك بدلاً من 
خدمة الناس " )١54‏ , 


وفى الواقع يمكن أن نستنسخ من مقولة مقدم أن الساقاك يسعون عند اختيار 


الأقراد إلى تجنيدهم » ومن المحتمل أنهم كانوا يرفضون الأشخاص الذين لا يريدون 
التعاون معهم خاصة فى الأعمال المهمة والحساسة . 
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: الساقاك وسيطرة العاملين وموظفى الحكومة‎ "١ 


لقد راقب الساقاك بعد توظيف الأفراد فى الأعمال المهمة والحساسة خاصة أولئّك 
الأقراد الذين كانوا قد وصلوا إلى المناصب الحساسة فى الحكومة مثل الوزارة أو 
رئاسة الوزراء بمساعدة بعض رجال البلاط ونقوذهم . وكان يكتب التقارير عن 
سلوكهم وأحاديثهم » وكان الشاه اعتمادا على هذه التقارير إذا شعر أن فردا يطلب 
جاها أى يشكل خطرا ٠»‏ عزله من منصيه » وفى الوقت نفسه كان يحاول الساقاك بشتى 
الطرق أن يضعف من نفوذ هذا القرد . وكان الدكتور(على أمينى) أحد هؤلاء الأقراد . 
ومع أن الشاه كان يعارض ( أمينى ) . إلا أنه على حد قوله قد اضطر أن يعينه فى 
نتصيب ركاضية الوذرا «ستسيت الضتغوط الأفويكية 9" ا.وفى ستوات: بركاسته للوزراء 
ويعد عزله من هذا المنصب كان الشاه يعلم بدوره كأداة فى يد الديلوماسية الأمريكية 
وحتى عام 6٠‏ ش (1ا19١)‏ وأخضع حياته السياسية والخاصة لمراقية الساقاك مع 
تشككه و اضطرابه من هذا الأمر . وفى ملف أمينى الضخم توجد خطط وأقكار 
عديدة , والتى كانت تنفذ وفقا لأوامر الشاه الصارمة للسيطرة التامة عليه وكشف 
علاقاته واتصالاته للتعرف على علاقته بالأمريكيين ('') أيضا وفقا لرأى أمينى نفسه 
فإن الساقاك قام بمخططات ضده حتى تضعفه فى فترة رئاسته للوزراء )١١(‏ . وكان 
يُختار ا موظفون السريون للسافاك فى العادة من العاملين فى الإدارة والموالين لها 
ومنح الساثاك مكافآت متعددة من أجل زيادة نفوذ رجاله (')., وكانت الوزارات 
والادارات الحكومية التى بديرها موظفو الساقاك السريون قد خضعت لإدارة التحقيق 
الملكية وكذلك لموظفى مكتب الاستخبارات الخاص. 

وعلاوة على السيطرة السرية للسافاك وتعيينه للموظفين السريين فى الإدارات 
والأجهزة كما سبق القول ققد راقب الساقاك عن طريق (إدارة الرقابة)الوزارات 
والأجهزة الحساسة والموظفين والسياسيين » ولم يكن نشاط الساثاك قاصرا على 
المجالات المذكورة . بل سعى السافاك أن يسيطر أيضا بنفوذه على كل الأقراد فى 
الوزارات والإدارات وتأسيس الشبكات الاستخباراتية المتعددة . 

و " قرخ روبارسا " الذى كان أحد وزراء التربية والتعليم فى نظام الشاه وحوكم 
فى محكمة الثورة باتهامات مختلفة من بينها التعاون مع الساقاك . ويسعى من 
السافاك اعترف فى هذا المجال قائلاً : أن السافاك طلب منه أن يؤسس شبكة 
الاستخبارات بين المعلمين حتى يستطيع أن يسيطر على جميعهم 7" . 
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كما أن المسئولين والموظقين الكبار الذين كانوا يدركون نقوذ الساقاك سعى 
بعض منهم للتعاون مع الساقاك ومسئوليه من أجل الحماية حتى ينجوا بأنفسهم من 
التقارير المفرضة التى تكتب ضدهم ٠‏ وفى هذا القسم نذكر بعضا من رسالة جلال 
آهنجيان إلى نصيرى رئيس الساقاك آنذاك : 

« من كان لديه شهادة ميلاد إيرانية ولم يحترم الخدمات والتضيحات للقائد 
المعظم والزملاء الموظفين من أجل المحافظة على الاستقرار السياسى ٠‏ الذى يفتخر به 
كل أفراد الشعب الإيرانى ٠‏ ومن من الإيرانيين لم يحن رأسه أمام الجهود الجهيدة 
لمنظمة الاستخبارات وأمن الدولة ولم يثن عليه من جهاز .إن جميع الإيرانيين يمدحون 
الخدمات الجليلة لزملائهم » وأنا أمدح بنية خالصة خدمات القامّد المذكور , )١١9(‏ , 

والأفراد الذين هم من هذا النوع كما ذكر (ناصر مقدم) خدموا الساقاك بدلاً من 
خدمة الشعب ٠‏ وكانوا ينفذون كل ما كان يأمرهم به الساقاك وكانوا يقومون 
بالتجسس من أجل إرضاء الساقاك . فشخص مثل ( جلال أهنجيان ) فى تقرير 
للساقاك كان ينقل الأخبار عن اشتراك الوزراء والمسئولين فى جلسات القمار (؟17) 

وكان نفس هؤلاء الأفراد يحصلون على الوظائف المهمة والحساسة فى المملكة 
بسيب التعاون مع الساقاك . 

وقد بلغ نفوذ الساقاك فى الوزارات والإدارات الحكومية إلى درجة أنه طلب من 
رئيس الوزراء فى رسالة : لما كان العاملون فى المؤفسسات الحكومية يُرسلون إلى 
خارج البلاد تحت مسميات مختلفة , فقد وجب أن يتم التنسيق مع الساقاك 
أولاً فى هذا: ( المرجى أن تعلم كل الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة هذا ! 
لما أنه فى المستقبل سيرسل العاملون فى المؤفسسات بشكل جماعات ( كموظفين أو 
عمال ) إلى الخارج تحت مسميات مختفة مثل ( التدريب والمهام والتعليم ) وهن ثم 
وجب أن تحيط علما منظمة الاستخبار مسبقا بأسمائهم وأهدافهم من السفر وتاريخ 
السفر وتاريخ عودتهم . 

( رئيس الساقاك : اللواء نصيرى ) )١١١‏ 

واتيع السافاك التعليمات السابقة نفسها مع البعثات الموفدة لمناطق مختلفة من 
الدولة .)0١(‏ ويناء على هذا حاول بقدر الإمكان أن يراقب موظقى الحكومة مراقبة 
كاملة ويسيطر عليهم . 
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وعندما كان يشاهد الساقاك استياء أو مشكلة فى إحدى الوزارات أو الإدارات 
كان يسعى إلى إنهائها بتقديم المقترحات والبرامج . وسوف ننقل نموذجا لأحد تقارير 
السافاك فى مجال التربية والتعليم . 
ويعد ذكر استياء المثقفين والمعلمين فى حركة التنقلات فى مجال التربية والتعليم 
قدم الساقاك الاقتراحات فى تقرير ؛ لمنع هذا النوع من الاستياءات والاعتراضات : 
( يبدى أن أفضل الضوابط لحركة نقل المدرسين وتوظيفهم هى كما يلى : 
-١‏ أن يكون توظيف المدرسين على أساس ضوابط ضباط الجيش ؛ أى لابد أن يعمل 
الممرس - بشكل إحبارى - فى مناطق يسوء فيها الجى وتشتد الحرارة . 
؟- بالنسية للمعهد العالى » تراعى بعض المزايا حتى يهتم الشباب بالعمل فى 
وظيفة التدريس المبجلة . 
؟- من حق المدرسين الذين قاموا بالتدريس عدة سنوات فى الأقاليم الانتقال إلى 
طهران ٠‏ وينتقلون بدرجاتهم . 
4- ينقل المدرسون الذين يعملون الآن فى طهران وأقاليم ' كرج » وشميرانات , 
وغير ذلك ولديهم خبرات قليلة ويحصلون على المزايا الخاصة - ينقلون بدلا 
من المدرسين الذين يعملون فى الأقاليم النائية . 
ه- يحظر الإقطاع الإدارى » وتمنح الوظائف الحساسة للأفراد الذين هم تابعون 
ومرتبطون بتقدم الدولة ورقيها ) . )١14(‏ 
ومن خطط الساقاك التى بلغت كبرامج للتربية والتعليم يمكن أن نفهم أن نفوذ 
الساقاك لم يكن قاصرا على التوظيف والسيطرة على الموظفين والعاملين فى الدولة , 
بل تعدى ذلك إلى الأمن ومراقبة الوزارات والحكومة . فقد تدخل السافاك فى 
كل ذلك . وكان بحرص على إعداد الخطط فى شكل برامج للمحافظة على الأمن 
والاستقرار مع ظهور الاستياءات والاعتراضات . 
وفى النهاية يمكن القول إن العاملين فى الدولة والمديرين والمسئولين الذين ينم 
اختيارهم بتوجيه من الساقاك عليهم أن يكونوا على صلة به . من أجل التجديد لهم 
فى أعمالهم ووظائفهم . وكان بعض هؤلاء يتعاون مع الساقاك وسعوا فى أن يضعوا 
البرامج والخطط ليطلع عليها . 
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*- الساقاك ووزارة الشؤون الخارجية : 


كانت وزارة الشؤون الخارجية من بين الوزارات والأجهزة التى هى موضع 
أشير إلى تصريحات ( خلعتيرى ) أحد وزراء الخارجية فى عصر الشاه والذى ذكر 
فى محكمة الثورة ارتباط الساقاك بهذه الوزارة . 
وقد تحدث خلعتبرى فى قسم من اعترافاته عن علاقته بالساقاك فى وزارة 
الخارجية وهى على نوعين : 
(1 ) العلاقة المرتبطة بموظفى وزارة الخارجية ‏ وهذا النوع من العلاقات يشمل 
البحث وإصدار شهادة بالصلاحية الأمنية للموظفين الذين التحقوا للعمل 
بوزارة الخارجية » وأدضا التنافس المستمر للموظفين أثناء الخدمة )١11(‏ , 
كان السافاك على اتصال مباشر فى هذا الشأن مع النائب الإدارى والمالى 
السافاك يعين رئيس مكتب المراقبة قى الوزارة وموظفى المراقبة فى السفارات 
الإيرانية أيضا , وكانا يعملان تحت إشراف النائب الإدارى والمالى للوزارة . 
« أيضا كان يرسل الساقاك فى بعض المجالات المعلومات فوق ورق بلا علامة أو 
توقيع فى شأن أعضاء السفارات الأجنبية فى طهران وتحركاتهم وعلاقاتهم 
بالإيرانيين ؛ من أجل إخبار وزارة الخارجية بالمعلومة . ("") , 
وكان يتم هذا الأمر فى الغالب عن طريق الإدارتين الثانية والسابعة للسافاك 
اللتين كانتا مسئولتين عن الاستخبارات الأجنبية . 
وتوضع أحاديث خلعتيرى أن الساقاك كان يراقب علاوة على الإيرانيين الأقراد 
الأجانب المقيمين فى إيران ٠‏ كما أشار خلعتبرى إلى أنه كان يعد التقارير فى مجال 


أولئتك وكان درسلها للأشخاص المسئولين . 
وقد وضمح خلعتيرى النوع الثانى للعلاقة بوزارة الشؤون الخارجية مع الساقاك 
على هذا النحى : 
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«(ب) العلاقة المرتبطة بالتبادل الثقافى والطلاب واشتملت على نوعين من النشاط: 

-١‏ إعداد برامج التبادل الثقافى بين الدول الأجنبية» ووزارة الشؤون الخارجية. 

"- الأمور المتعلقة بالطلاب الإيرانيين فى الخارج والطلاب الأجانب فى إيران , 

وتشمل هذه الأمور مكان التعليم ونوع التعليم وتقديم منح تعليمية أو 
مساعدات مختلفة للطلاب » ("1) , 

كما أشار خلعتبرى إلى أن السافاك قد تدخل فى إعداد البرامج وتنظيمها , تلك 
البرامج المرتبيطة بتلك الوزارة هذا علاوة على أمن الوزارات ومراقبتها , ولا شك أن 
هذا التدخل من جاتب الساقاك من أجل السيطرة على سير الأمور والإشراف عليها, 
من قبيل إيفاد الطلاب وتبادل الأساتذة والطلاب مع الدول الأجنبية . وقد حاول 
السافاك بالتدخل فى هذه الأمور أن يمنع إرسال الطلاب الذين من المحتمل أن سبق 
لهم معارضة الحكومة والنظام ليرسل أفرادا تحت إشرافه تحت مسمى طالب أو 
أستاذ ... إلى الدول الأجنبية ؛ واستطاع السافاك بهذا الشكل أن ينشيء قوى تعليمية 
تحت إمرته ؛ ليستفيد منهم فى تحقيق أهدافه , وبإرسال أولئك إلى الدول الأجنبية 
فإنه يراقب الجماعات الطلابية المعارضة خارج الدولة أيضا » وقد صرح خلعتبرى فى 
قسم آخر من اعترافاته - بن نفوذ الساقاك قد شمل الموضوعات المهمة أو على حد 
قوله إن مطلبه لا يرفضه الشاه نفسه . ولى كان للسافاك رأى غير رأى الوزير كان 
لا يتراجع عنه بمساندة من الشاه (") , ولكن الشاه يجنب الوزير هذا الضغط . 
ولا شك أن الشاه كان يعلم أن السافاك يقوم ببث الخوف والرعب فى المجتمع وليس 
فقط بين الناس , بل أيضًا وسط الأجهزة الحكومية ٠‏ وكان يحقق كل ما يريده ٠‏ ولهذا 
السبب قال الشاه ( إن الساقاك حكومة داخل حكومة ) 9" , 

ومع نقوذ السافاك فى الأجهزة المختلفة للدولة عن طريق موظفيه الرسميين 
والسريين فقد نشر أيضا القزع بين الأفراد ٠‏ وكان يملى رأيه على جميع الأقفراد إذا 
ارتآه أمرًا لازما , ولما كان الساقاك يأخذ أوامره من الشاه ٠‏ قإن كثيراً من الوزراء 
والمسئولين قد انضموا إلى تلك المنظمة , وقد حاول الساقاك أن يتدخل بشكل مياشر 
فى سياسة إدارة الدولة » وقال خلعتيرى فى هذا الصدد : 

« ولم يكن للساقاك نفوذ فقط فى وزارة الشؤون الخارجية ؛ بل أراد أن يقبض 
بيده على السياسة الخارجية للدولة » . 
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وفى هذا الشأن تدخل الساقاك عن طريق ( الأبيحاث السياسية ) التى كانت 
تتم ؛ وكان يرسل آراءه إلى وزارة الشؤون الخارجية .(''') وفى شأن الأمور التى 
تتعلق مباشرة بالأمن الداخلى ومهام الساقاك كان وزير الشؤون الخارجية يطلب من 
الساقاك أن يرسل استخباراته إلى وزارة الشؤون الخارجية فى هذا الشان حتى 
يضعها فى الحسبان فى العلاقات مع الدول الأخرى ("3) , 

وبالنظر إلى الموضوعات المذكورة يمكن أن نستنتج أن الساقاك يستخدم نفوذه 
بطرق شتى بالاستفادة من موظفيه الرسميين فى إدارات الدولة » أى بتجنيد أفراد من 
الجهاز نقفسه ٠‏ أى بنقل موظفيه تحت مسميات مختلفة حتى فى المناصب العليا ٠‏ وقد 
تدخل فى برامج الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر . 

ولا شك أنه كان يتدخل فى الموضوعات المهمة بتوجيه من الشاه . 
الوزراء أى الوزارات أى إدارات الدولة » وكان يطلب من الرؤساء والوزراء توضيح ذلك . 

وأحيانا كان يرسل الشاه تقارير الساقاك إلى مكتب الاستخبار الخاص ؛ وكان 
المكتب المذكور يؤيد الموضوع بعد بحثه , وكانت تكتب هذه العبارة « بحث والخبر 
المذكور صحيح » » وكان يكتب تقريرا حول ذلك 1" , 

وكان لهذا النوع من التقارير التى كانت ترسل للشاه أى الحكومة تاشير غير 
مباشر فى شأن التخطيط وعمل البرامج , لكن لو أن السافاك وفق أن يستقطب 
مستويات رفيعة فى إدارة الدولة من قبيل المديرين العموميين ومعاونيهم فإن تأثيرا 
عظيما يمكن أن يحدث فى تخطيط تلك الإدارة . 
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المصل الثالث 


السافاك والمجلسان : الشورى والشيوخ 


وفقا للدستور كانت السلطة المقننة والمنفذة فى إيران تتشكل من المجلسين 
الشيوخ والشورى . وكان تشكيل أعضاء المجلسين طيلة دورات الانعقاد التشريعية فى 
العصر القاجارى والبهلوى يشير إلى ارتباطهما بالسلطة الحاكمة باستثناء فترات 
محدودة . وكذلك أثناء مياحثة النواب وتفاوضهم . وفى الفترة الثانية لحكومة 
محمد رضا شاه أى عد انقلاب 4" مرداد عام ١١75‏ ش (15075م) وأستقرار النظام 
الديكتاتورى فى إيران كان المجلسان المذكوران تحت سلطة الشاه . ويلا شك أن الشاه 
كان يسعى فى البرامج التى كان يقدمها إلى أحد المجلسين أن يتبع الدستور . 

وكان يعد المجلس تأييدا للشاه . ولكن مع هذا كان يراعى فى هذا المجلس بحث 
سائر الأمور التى كانت تشير إلى استقلاليته . 

ولا شك أنه فى بعض المراحل خاصة فى مجلس الشيوخ قد ظهر أفراد قاموا 
فعارخنة يرامع الشناة من ذلك معارشبة شخمهن من شيو الحلس على تسسن 
الساقاك كما أشير إلى ذلك فى القسم الأول : ولكن فى الغالب كان نشاط المجلسين 
يدور حول كيفية تنفيذ برامج الشاه ٠‏ وقلما كانت هذه البرامج نفسها تتعرض للتساوؤل . 

ويعد تأسيس الساقاك رسميًا فى سنة ١775‏ ش )١1101(‏ خاصة يعد التطورات 
التى حدثت فى أوائل عام ١54٠‏ ش )١151١(‏ فى ذلك الجهاز سيطر الساقاك على 
نواب المجلسين , وكان التدخل المباشر فى الانتخابات والنفوذ بين الأعضاء وإعداد 
التتقناروين الختطفنة هن النلسسات الملقعة وقبن القلقسية وعلسات الخاش 
الاستشارية والمحافل الخاصة للممثلين - من بين أعمال السافاك وإجراءاته . 
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الساقاك ومجلس الشيوخ : 

كان تأثير الساقاك ودوره فى مجلس الشيوخ وانتخابات الشيوخ محدودين » 
وكان لعضى مجلس الشيوح شروط مثل كونه وزيرا سابقًا أى محافظا أو سفيرا أو 
رئيسا لشعبة ديوان الدولة ٠‏ أو أن يقضى من يريد أن يتقلد هذا المنصب ١١‏ عاما 
محاميًا . كما أن الأشخاص الذين كانوا يطالبون بالتمثيل فى مجلس الشيوخ كان 
لهم ملفات فى الساقاك , ولم يكن يعترض الساقاك على تأييد صلاحيتهم » ولكن 
هؤلاء الأشخاص كانوا خاضعين للمراقبة الدقيقة من الساقاك , كما أن الأفراد الذين 
كانوا يعارضون برامج الشاه فى تصويتهم فى المجالس الاستشارية كان يرفض 
التجديد لهم فى الدورة التالية . فمثلاً فى الدورة الرابعة لمجلس الشيوخ الذى أسس 
عام ١١57‏ ش (1977) واستمر حتى عام ١١47‏ ش )١1971(‏ حرم أربعة أشخاص 
من تجديد العضوية وهؤلاء الأشخاص هم : سيد جلال الدين طهرانى » والدكتور 
غلامعلى رعدى آذرخشى , وفتح الله فرود » ومحمد على ممثاز . 

وفى الفترات الأخيرة جرت العادة على أن أعضاء مجلس الشورى ومجلس 
الشيوخ الذين لا يرضى عنهم الشاه يستقيلون . من هؤلاء السناتور مهرانكير 
منوجهريان ٠‏ وكان للساقاك تأثير فعال قى شأن إعداد لوائح الدولة وخطط النواب 
الأعضاء فى مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى ٠‏ وكانت اللوائح والخطط فى العادة 
تنفذ برامج الشاه وأوامره '(1) 


الساقاك والانتخابات : 

وقد اضطلع السافاك فى إجراءات الانتخابات بدورين : 

. بحث السوابق وصلاحية الأعضاء‎ - ١ 

؟ - المحافظة على الأمن والهدوء عند إجرائها . 

وقد تعهد الساقاك ببحث صلاحية المرشحين . ولا شك أنه فى شأن مجلس 
الشيوخ كما ذكر قلما يتدخل السافاك بسبب الشروط الخاصة للعضوية » وكانت 


ترسل إلى الساقاك أسماء الأعضاء وملامح شخصياتهم عن طريق أحزاب الدولة أى 
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الصلاحية السياسية , والموقف الاجتماعى , والمكانة المحلية . وكان الساقاك عند بحث 
صلاحية الأفراد يهتم أكثر ما يهتم بالصلاحية السياسية للأفراد وفى بعض 
الموضوعات يوافق الساقاك على الأفراد الذين لا يحظون بقبول فى الموقف الاجتماعى 
والمكانة المحلية اللازمة 7" , وفى الواقع فإن مدى وفاء الأقراد للنظام وعلاقتهم 
بالمسئولين فى الدولة والساقاك يشكل المحك الرئيسى والمهم لقبولهه )١"5(:‏ 

إن الأفراد الذين يطليون التمثيل الشعيى كانوا سعون لإيجاد علاقة مع 
السافاك وأحيانًا يتعاونون معه ويبدون الطاعة أمام مسئولى الساقاك حتى لا يفضي 
عليهم ؛ لما له من نفوذ فى هذا المجال ‏ وعلاوة على بحث الساقاك للصلاحيات فإنه 

2 15 

يضع الممثلين المقترحين موضع اهتمامه , وكان يسخر بشكل غير مباشر وسائل 
الإعلام المنتشرة عن طريق أدواته ومصادره لخدمة أولئك 3 آأما مدى اقتراب نتائج 
الانتتخابات من توصيات الساقاك فهو أمر غير معلوه (:*') . وكان الدور الثانى 
للساقاك أثتاء الانتخابات هو السيطرة عليها وتأمينها » وعند اقتراب إقامة الانتخايات 
كان يعد الساقاك خطة المراقبة والتأمين وكان يخبر رجاله بعدم جواز تدخل موظفيه 
فى الاتتخابات ("') , ولكن فى الحقيقة كان موظفوه يتدخلون بشكل مباشر أثناء 
اجراء الانتخايات 1 

فمثلاً تدخل الساقاك بأمر من الشاه فى انتخابات الدورة الثانية والعشرين 
لمجلس الشورى والدورة الخامسة لمجلس الشيوخ والدورة الأولى لجمعية (شهر) أو 
المدينة فى صيف ١١41‏ ش (1977م) وألقى القبض على مرشحى حزب ( إيران 
نوين ) أى إيران الجديدة فى ثلاثين دائرة » ونقلهم إلى طهران حتى يمنع انتخابهم ‏ 
وفى هذه الانتخايات قسمت مقاعد المجلس فى الدوائر المختلفة بين حزب ( إيران 
نوين ) أى إيران الجديدة » و( حزب مردم ) أى حزب الشعب »و ( حزب بان إيرانى)؛ 
ولكن ( إيران نوين ) قد سيطر بالاحتيال على ثلاثين دائرة انتخابية كانت تخص 
(حزب مردم ) . كما استمال المرشحين المهمين الذين كانوا من الأفراد الأقوياء 
ويحظون بثقة الشعب , وسعى أيضا للسيطرة على كل مقاعد التمثيل فى المجلس . 

وقد أخبر السكرتير العام للحزب - البروفسير عدل - ووزير الداخلية - 
عبد الرضا أنصارى - أخيرا الشاه بهذا وحظيا بالتكليف » فأجاب الشاه بأنه يجب 
على حزب مردم أن يكون له ثلاثون ممثلا فى المجلس . 


19 


وبناء على هذا فإن وزير الداخلية قد لجأ إلى الساثاك حتى يعتقل مرشحو حزب 
إيران نوين فى "١‏ دائرة تخص حزب مردم ؛ وعقب هذا الإجراء ألقى الساقاك 
القبض على الأقراد المذكورين ونقلهم إلى طهران وأرسل بعضا منهم إلى سجن (قلعة 
قزل) (140) 

وقد سيطر السافاك على الانتخابات طيلة إجرائها سيطرة كاملة ؛ وحرص وزير 
الداخلية أن يطلع السافاك على كيفية عملية الانتخابات وعدد الأقراد الناخيين بشكل 


منظم 0149 
الساقاك والسيطرة على ممثلى المجلس : 


راقب موظفىو الساقاك بدقة متناهية أعمال المرشحين وأقوالهم وكتبوا التقارير فى 
شان أى عمل صدر معارضا لرآاى الشاه ٠‏ وتشدر معلومات الساقاك إلى أنه عين 
كثيرًا من المرشحين والموظفين المتعاونين معه , وانتظر السافاك يوميا التقارير المتعددة 
من مصادره فى الجلسات العلنية والسرية والجلسات الاستشارية وجلسات الممثلين 
الخاصة : 
« بالنظر إلى الوقت الراهن نجد أن نفوذ الساقاك قد أحاط بكيفية أنشطة 
البرلمان » ومع هذا يبدو أن المصادر المذكورة قى هذا المجال ليست كافية وأن تلك 
المصادر لم تقدم التقارير اللازمة » وبناء على هذا المرجو أن تأمروا المصادر المذكورة 
بأن تنتيه إلى أهمية العمل الذى تشغله . 
المدير العام للؤدارة الثالثة ثابتى » 44') , 
وفى بعض الوثائق برى أن عددا من وكلاء المجلس يسبب السوايق السيئة 
والتشكك فى أمرهم قد خضعوا للرقاية والملاحظة ٠‏ وقد جاء فى إحدى وثائق الساقاك 
فى شأن أحد الوكلاء المذكورين : 
فإنه حتى الآن لم يشاهد عمل معارض فى شأن المجلس المذكور » وقد تم رصد ذلك 
من خلال المصدر ١60480(‏ ), ولتقرروا ما ترونه مناسيا فى هذا المجال . 
رئيس الساقاك فى طهران برنيان فر » )١40‏ 
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ويعض وكلاء المجلس الذين كانوا يحيطون علما ينفوذ السافاك وتأثير تقاريره فى 
كبار مسئولى المملكة والشاه نفسه والذين جدد لهم الساقاك تمثيل الشعب فى المجلس 
فى الفترات اللاحقة , والتحقوا فى خدمات مرموقة وذلك بتزكية الساقاك لهم, والذين 
أيكنا كانوا يطلعونه بأعمال الأعضاء الآخرين ومن يتصلون بهم . 

لو أن تقريرا وصل فى شأن عمل غير مناسب معارض لرؤية الشاه والساقاك 
بشأن أحد الأعضاء فإن الوكيل المذكور يستدعى إلى الساثاك , كما أن مسئولية 
يجبرونه على ترك وجهة نظره بالتهديد والترغيب . حتى إن أحد وكلاء المجلس الذين 
يطلبون توضيحا من الحكومة بعد أن يكون قد ضرب عرض الحائط بتهديدات السافاك 
وثبت على وجهة نظره لا يسلم من أذى الساقاك , لدرجة أنه يستدرج ذلك الوكيل 
بسيارته ولا يتركه إلا وقد أحدث به بعض الإصابات 57) , 

وقد واصل السافاك مراقبته وسيطرته على المجلس ووكلائه فى الأشهر الأخيرة 
من عمر النظام » وقى هذه الأيام فإن الحريات السياسية والأصوات المطالبة بالحرية 
قد حفزت وكلاء المجلس وبعض أعضاء مجلس الشيوخ أن يعارضوا النظام ويرامج 
الحكومة . وقد سعى السافاك لمعرفة سبب معارضة أولئك للحكومة وانتقاد الوضع 
الراهن ؛ حتى يمكنه أن يوقف هذا التيار » وقد ذكرت الإدارة العامة الثالثة فى رسالة 
للساقاك فى طهران فى هذا الصدد قائلة : « يرجى أن تأمروا بالتحقيق الفورى فى 
الموضوعات التالية فى الإدارة العامة وأن يستمر هذا التحقيق حتى الساعة العاشرة 
من يوم ١701/5/5‏ ش (197/4) ملس الشنؤووه : 

(1) إدارة رئيس المجلس بشكل عام ورأى الأعضاء فى شأن هذه الإدارة . 

(ب) السبب الرئيسى لمعارضة الأعضاء للحكومة فى السنوات الأخيرة . 

(ب) ردود أقعال الأعضاء وسلوكهم فى المناخ السياسى الأخير للمجلس . 

(ت) السبب وراء تشكيل الجماعات السياسية وانتقاد الوضع الراهن » 147 , 


ومع الاهتمام بالموضوعات المذكورة يمكن أن نستنتج أنه كان للساقاك دور مهم 
فى الانتخابات وفى تحديد صلاحية الأقراد لعضوية فى المجلس وأيضا فى السيطرة 
على أنشطة أعضاء المجلس واللجان الاستشارية الملتخصصة , ولكن السافاك كان له 
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دور أقل أهمية فى مجال التخطيط والبرامج التى كانت تُعرض على المجلس ٠‏ ومن هذا 
فإن هذه الخطط والبرامج فى الغالب كانت تتم من خلال تنفيذ برامج الشاه . وكان 
الشاه نفسه يعلم بهذا . كما أن وكلاء المجلسين الذين كانوا يعرقون نفوذ الساقاك 
كانوا يسعون فى الكف عن معارضة برامج حكومته , فإذا جرئ وكيل من الوكلاء على 
معارضة هذا البرنامج فإن صلاحيته ترفض فى الانتخابات التالية » ويحرم من شغل 
الوظائف المهمة فى الدولة. 


132 


المصل الرابع 


السافاك وأحزاب الحكومة 


مع تشكيل حكومة الدكتور إقبال فى عام ١771‏ ش / 1107 أشار الشاه فى 
خطاب له عند الحديث عن الأحزاب السياسية فى إيران إلى ضرورة وجود حزيين فى 
نظام تمق ادل :تهقنق القوازن السداس :فن التولة دوق كفلة: السدولة بسيدة ليه 
تأسيس الأحزاب السياسية ومعد فترة وجيزة أسس حزب تحت اسم ( حزب 
مردم) أو حزب اأشعب » وقد تزعمه ( أمير أسد الله علم ): وعقب تأسيس الحزب 
المذكور أسس حزب أخر تحت اسم ( حزب 0 أى حزب القوميين . وترعم الدكتور 
اقبال رئيس الوزراء آنذاك زعامة هذا الحزب ( 1 الشكل فقد هيمن الشاه 
على النظام ذى الحزيين ٠‏ وكان تنافس هذين الحزبين أشبه بمسرحية هزلية فى 
المجال السياسى *) . 
وكان الحزبان يؤديان وظائفهما وفق أوامر الشاه دون أدنى اختلاف فى وجهات النظر . 
وفى السنوات التى أعقبت ذلك فكر أفراد فى تشكيل (حزب جديد) من أمثال 
حسنعلى متصور ٠‏ ولكن الشاه رفض مطالبهم حتى استأذن حسنعلى منصور يعد 
ذلك عندما عين كرئيس للوزراء فى عام ؟4؟١‏ ش (؟1531م) استأذن فى أن يشكل 
حزيًا سياسيا بدلاً من ( حزب مليون ) الذى تدهور بسبب أخطاء الدكتور إقبال 
ورقاقه ؛ وعدا هذان الحزيان أكثر نشاطا فى العمل السياسى عن ذى قيل ٠‏ ووافقه 
الشاه بالفعل على تشكيل هذا الحزب تحت اسم (حزب إيران نوين)أو حزب إيران 


(*) إذا نظرنا إلى الخط السياسى فى هذه المرحلة فى إيران سنجده يسير وفقا للاتجاه السياسى فى 
تركيا آنذاك . ( المترجم ) 


1] 


الجديدة , وكانت نواة هذا الحزب الأفراد الذين كانوا يعملون مع منصور كجماعة غير 
رسمية تسمى ( كروه مترقى) 1) أو الجماعة التقدمية ؛ ومنذ ذلك الوقت فصاعدا 
فإن (حزب إيران نوين ) ٠‏ و(حزب مردم ) كانا يعملان وفقًا لأوامر الشاه . 

وبعد ذلك ظهر حزبان آخران تحت اسم (بان إيرانيست )» أى حزب الحركة السياسية 
الإيرانى و ( إيرانيان ) أو الإيرانيون . وقد سمح لهما بممارسة الأنشطة بشكل ملحوظ , 
حتى أمر الشاه فى عام ١707”‏ ش (1975م) بتأسيس حزب واحد أوسع من الأحراب 
الأخرى تحت اسم ( حزب رستاخيز ) أى حزب البعث , وظل يعمل هذا الحزب الأخير حتى 
انقتضان الثورة الإاسلامية الابراشة كهوب:وحيد :تمت اشراف الحكوية :: 

ولهذا فإن هذه الأحزاب الحكومية كانت على اتصال وثيق بالساقاك , وإن الأقراد 
الذين انضموا إلى هذه الأحزاب كانوا يخضعون لسيطرة الساقاك ؛ ولا شك أن 
الحديث فى مجال علاقة الأحزاب الحكومية والساقاك لم يكن سهلاً أو موجودا فى 
برامج هذه الأحزاب , فالوثائق والمصادر اللازمة كانت يحوطها المشاكل والصعويات , 
ولكن الكاتب سعى أن يبين جزءا من هذه العلاقة عن طريق الوثائق التى كانت 
فى حوزة الحزيين : (مردم) »و ( رستاخيز) , ولم تكن هناك معلومات فى شأن حزيى 
(مليون ) و ( إيران نوين ) يمكن أن تبين هذه العلاقة . 


-١‏ حزب مردم 

إن (حزب مردم ) هو أول حزب حكومى تشكل وكان يتبع أوامر الشاه فى مجال 
تأسيس حزبى الحكومة ٠‏ كما أن الساقاك الذى كان من عمله أن يراقب جميع الأحزاب 
والجماعات بمجرد تأسيس ( حزب مردم ) أعد ملفًا فى شأن ن أنشطة الحزب 
وأعضائه لك" 

وكان الساقاك سيطر سيطرة تامة على أنشطة الحزب ومباحثاته وتنقلاته عن 
طريق بعض ال موظفين الملخصصين من ذوى النفوذ . ويرسل التقارير إلى المركز 
الركنسى.: 

إن حزب مردم كان مطلعا على وثائق الساقاك وذلك بالاستعانة بالأفراد الذين 


كانوا قبل ذلك فى حزب ( توده ) *) » واستطاع أن يشكل تنظيما حزبيًا جديرا 
(*) تودة : معناها سواد الشعب أو الناس . 
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بالملاحظة (1؟١)‏ , وكان الحزب على اطلاع بيشؤون الساقاك بدليل وجود أسد الله 
علم » الذى كان له نفوذ كبير فى البلاط وكانت تريبطه علاقة دائمة بشخص الشاه . 
فلم يستطع الساقاك أن يتخذ أى إجراء ضد الحزب . 

وفى أحد الإضرابات التى حدثت فى أحد مصانع الآجر قى طهران أعد الساقاك 
التقارير القائمة على تدخل (حزب مردم ) فى إحداث بعض الشغب داخل هذه 
المصانع ٠‏ وذلك بالاستعانة ببعض أعضاء ( حزب مردم ) الذين كانوا قيل ذلك من 
أعضاء (حزب توده ) من أجل أن يخبروا الشاه بتلك الأحداث : ولكن (علم) ذهب إلى 
الكناه هع لكل اممقيقا رممكن الفلونات»: وين القناة يكن السنافاك وغرهبه 
الحقيقى وهى إضعاف ( حزب مرردم ) وتقوية نفوذ ( حزب مليون )» ويهذا الشكل 
تحن أكان تقارس الننافا لك 057 

ولكن يبدو أن الساقاك كان قلقا من وجود الأفراد الذين كانوا موجودين قبل ذلك 
فى حزب توده وهم الآن فى حزب مردم » وفى تقارير أخرى سعي للاستفادة من 
وجود أنصار حزب توده ليضعف حزب مردم .(72') 

ومع وجود هذا فإن حزب مردم كانت تربطه بالساقاك علاقة قوية وبيقة . وكانت 
أنشطة هذا الحزب تتم تحت إشراف السافاك مثل المؤهسسات الحكومية الأخرى , 
حتى إن اجتماعات هذا الحزب ومؤتمراته كانت تتم بإذن من السافاك . وكمثال فإن 
حزب مردم قد طلب التصريح بالاستفادة من ( سينما بلازا) لإقامة أول مؤتمر له, 
طالب ذلك فى رسالة مكتوبة موجهة إلى منظمة الأمن والاستخبارات (؟'')' وقد 
وافق الساثاك على عقد مؤتمر (حزب مردم) بناء على الرسالة الموجهة إليه . (*؟") 


"- حزب رستاخيز : 

إن تأسيس حزبى ( مردم ) و( مليون ) لم يستطيعا أن يجذبا الشعب إلى نلك 
الأحزاب ونظام الشاه . ومع ظهور حزب ( إيران نوين ) لم ينجذب الناس للأحزاب 
الحكومية أيضا , وكان الشاه قد يئس من الحزيين فى السنوات الأولى من تشكيلهما 
١6‏ ه. ش (١1/!ا5ام),‏ 


زهرة | 


وبناء على هذا فقد فكر فى تأسيس حزب واسع ورسمى »٠‏ وفى نهاية الأمر أسس 
أنشطة حزب رستاخيز بافتتاح الشاه له . وحلت الأحزاب الموجحودة كلها ,2 وأعلن 
الشاه فى حديثه أنه يجب على الجميع أن يدخلوا فى عضوية الحزب » ومن لا يقبل 
هذه العضوية يتبغى عليه أن يخرج من الدولة . 

وبعد تا سئس الحزب وضع ملف فى الساقاك ياسمه ٠‏ وقد رأقب الساقاك 
وتحديد صلاحية أعضائه يتم بإشراف الساقاك . 

ومع نفوذ السافاك فى الحزب وتكتلاته إلا أنه كان يسيطر على مسئولى هذا 
الحزب وأعضائه » وكان بعد التقاربر حول حلساته ومحافله ونظمه 1 
الساقاك فى شأن أنشطة الحزب ويرامجه (*') ' وكانوا يخبرون تلك المنظمة بأمورهم. 
"- التكتل السياسى فى حزب رستاخيز : 

وفقا لأوامر الشاه فإن جميع رجال الدولة والعاملين والموظفين ينبغى عليهم أن 
(مردم ) و (إيران نوين) قد انضموا على الفور إلى عضوية حزب رستاخيز حتى علم 
السافاك فى "١‏ من شهر اسفتد عام ٠١‏ ش )١11/‏ بوجود جماعات معارضة 
أو يمين أمام يسار » وعندما تندمج الأحزاب فى حزب واحد فمعنى هذا أن تتلاشى 
الأقلية والأغليية قلا يمبصاحب ذلك وجود تكتلات ومع ذلك فقد أعدوا من جديد جماعة 
برلمانية فى مجلس الشورى » 9" ؛ وفى عام ١١55‏ ش . ظهر تكتل سياسى فى 
الحزب بشكل واضح ء وبناء على وجهة نظر الشاه فقد ظهر تياران حتى يصبح 


(*) اسفند : الشهر الثالث من فصل الشتاء . والشهر الثانى من السنة الشمسية . 
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التحرك فى التيار التقدمى أكثر ؛ الأول هى تيار العمال يزعامة هوشنكر انصارى 
والتيار الثانى وهو التيار التقدمى ويرأسه جمشيد آموزكاز 1'') ' وقد جهل بعض 
أعضاء الحزب لماذا هذا التكتل السياسى وأى شىء يجعلها مختلفة عن التيارات 
الأخرى ٠‏ ولم تفلح حيلة الشاه - فى خلق حزب واحد - واتضح هذا الأمر بعد قليل 
من الوقت , وقد اعترف الساقاك بهذه الحقيقة فى أحد تقاريره . 

« إن كل يوم يمر على حزب رستاخيز لا يشاهد فيه أى نوع من النشاط الملحوظ 
فى شأن أمور الشعب أو تعليمه أى حل مشكلة من مشاكله باستثناء سلسلة من 
البرامج التمثيلية وكتابة بعض الأخبار المتعلقة بالأنظمة الحزبية ... 
بشكل ضئيل لم يكن ليشاهد » 1" , 
نفسه قد أبدى استياءه فيما يتعلق بالنشاط الحزبى والبطالة والكساد )٠:(‏ , 

كما أن تقارير السافاك فى السنوات التالية تدل على استمرار الكساد وتوقف 
اليرامج الحزبية وعدم تحمس الأفراد للعمل *") , 

وفى كل التقارير المتعددة للساقاك عن حزب رستاخيز يلاحظ فشل برامج الشاه 
فى جذب الشعب إلى العمل الحزيى الواسع أو تحقيق الديمقراطية. 


4 - دور الساقاك فى حزب رستاخيز : 

كما ذكر فإن الحديث عن دور الساقاك فى البرامج الحزبية لم يكن أمر سهلا لقلة 
المستندات التى يعتمد عليها . ولكن ظاهر المستندات والوثائق والملفات المتعددة للساقاك فى 
شأن حزب رستاخيز يتضح أن الساقاك لم يكن له دور مباشر فى الحزب . 

ولكن كان الساقاك المسئول الوحيد عن السيطرة على الحزب وإعداد التقارير عنه 
وعن رؤساء الحزب ورؤساء جلساته وأنظمته الحزبية وتقارير رأى الناس والمسئولين 
فى شأن الحزب . 

ويرغم هذا فإن التقارير التى كان يرسلها الساقاك إلى الشاه ورئيس الوزراء 
كانت تبين بشكل واضح وجهة نظر أولتك الأفراد فى الحزب ٠‏ وعلاوة على هذا فإن 
عتاهسن الساقاك ذات النقود كان ليا :دورها البارة فى وف برافع الحزت. 
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المصل الخامس 


السافاك والرأى العام ومراقبة الكتب والصحف 


١‏ الرأى العام 

علاوة على سيطرة السافاك وإشرافه على السلطات الحكومية وسحقه للجماعات 
المحارضة سعى لوضع الرأى العام تحت عينه » فقد استفاد من الظروف المحيطة 
وكذلك من مراقبة الكتب والصحف والسيطرة على الراديو والتلفزيون . ومنع الساقاك 
الناس من التعرف على حقائق المجتمع أى التعرف على أعمال رجال البلاط والشاه 
وتصرفاتهم » ويهذه الوسيلة كان يريد أن يمنع ظهور الاستياءات الاجتماعية وكذلك 
اعتراضات الطيقات الاجتماعية . 

واستخدم الساقاك أسلوب إشاعة الأكاذيب العديدة على المستوى الاجتماعى مما 
زاد من نفوذه وكذلك من عيونه وجواسيسه , فحاول بذلك أن ينشر الرعب والخوف فى 
قلوب الناس , وقد روى سير جنجيه (*) (5*') « إن الشائعات كانت منتشرة لدرجة أنه 
كان هناك تلميذان قى كل فصل فى المدارس الثانوية على الأقل يتعاوتان مع 
الساقاك» 9"') . وقد أصبح هذا النوع من الشائعات على المستوى الاجتماعى ياعثا 
على أن أفراد الأسرة الواحدة كانت تلتزم الحذر عند الحديث حول سياسة اليلاد , 
وكل شخص كان يسىء إلى الشاه أو الساقاك كانوا ينفونه . وكان يعتير الشعب أن 
الشخص الذى يتحدث عن الشاه والساقاك دون خوف ما هو إلا عميل اللساقاك : 
ويسبب الخوف من الساقاك فإن بعض أفراد الشعب قد تجنبوا الحديث فى مجال 
السياسة . أما البعض الآخر الذى كان يتحدث فى القضايا السياسية فقد اتهم 
بتعاونه همع الساقاك 2 (09")ومن ناحية أخرى فقد نمت مراقية الكتابي والصحف عن 


56 31006“ )«( 
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طريق الساقاك أو على حد قول (كريستين دلانوا) “كانت المراقبة والتفتيش من عمل 
السافاك * )9١6(‏ . 


" الرقابة على الكتب : 

كان الإشراف على طبع الكتاب ونشره وكذلك الصحف ويرامج الراديى 
والتلفزيون والسيطرة على دور السيتما والمسارح من بين أعمال الساقاك ؛ من أجل 
إفساد الرأى العام للشعب . 

وقد راقب السافاك بشدة المطابع ودور نشر الكتاب , وكان يمنع طبع ونشر كل 
شىء يراه ضارا من الناحية الأمنية » وقد كانت حركة مراقبة الكتب وتقييد الكُتّاب 
وتهديدهم قد جعل إمكانية طبع أعمال الكتاب الإيرانيين أى إعادة طبع بعض الكتب 
أمرا مستحيلاً داخل الدولة الإيرانية» حتى إن بعض الكتاب ومن بينهم (رضا براهنى ) 
قد عزموا 9"') على نشر كتبهم خارج إيران بعد أن مُنعت داخل البلادى 07), 
وفى هذا الوقت اتخذت الرقابة أشكالاً مختلفة من بينها الأخلاق والدين وإبعاد المسئولين 
عن النقد أى بحجة عدم الإدراك الكافى لحرية القلم أو حرية التعبير #"") . 

ولكن الهدف الأصلى للساقاك كان المراقبة السياسية حتى يمنع أى نقد الشخص 
الشاه وحكومته » وحتى يمكن لدور النشر أن تستمر قى عملها كان عليها أن تتجه إلى 
ترجمة الكتب الأجنبية وتقوم بطبعها . ولا شك أن ترجمة الكتب الأجنبية قد أمكن 
نشرها وتوزيعها حينما كان موظفى الساقاك يبحثونها بدقة » وكانوا يعترضون 
على بعض هذه الكتب بحجج واهية ٠‏ ويهذه الوسيلة حالوا دون نشر هذا النوع من 
الكتب (5) 

كان السافاك يرفع الرقابة عن الإصدارات بعض الوقت أحيانًا . ويسمح بطبع 
بعض الكتب الممنوعة ونشرها » ولكنه اتضح بعد ذلك أن نشر هذا النوع من الكتب 
كان بقصد معرفة الأقراد الذين كانوا يطالعون هذه الكتب , ويهذه الوسيلة ألقى 
القبض على كثير من القراء وتم سجنهم لتجريمهم لقراءة هذه الكتب التى أجاز 
الساقاك طباعتها )"١(‏ , 

ومع مرور الوقت وعندما اتجه النظام إلى الاستبداد الديكتاتورى أكثر اشتدت 
حلقة المراقبة على الكتب » وفى عام ه4١١‏ ش 555١م‏ أقر (أمير عباس هويدا) رئيس 
الوزراء فى العصر البهلوى أسلوب الرقابة بعد طبع الكتاب وقيل توزيعه ونشره , 
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وكانت تفحص الكتب المطبوعة قبل أن توزع فى قسم خاص بوزارة الثقاقة يمعرفة 
السافاك . ويعد ذلك كان يصرح بتوزيعها » وكانت هذه الطريقة أكثر خطرا على 
الناشرين الصغار ؛ وكم أخ هؤلاء الناشرون بسبب طبع الكتب التى لم يعرف موزعها 
قبل ذلك )'١١(‏ 2 وفى عام ١١04‏ ش (1570م) ويعد تأسيس حزب رستاخيز فإن 
الساقاك كان يسيطر مباشرة على قسم كبير من الكتب المنشورة عن طريق وزارات 
مثل وزارة التربية والتعليم والصحة: ومؤسسة جذب السياح التى كان يمثلها ناشرو 
الدولة الكبار . وتتيجة لذلك ففى أقل من ثلاثة أعوام قل عدد عناوين الكتب المنشورة 
من أريعة آلاف عنوان إلى ألف وثلاثمئة عنوان فى السنة )"١(‏ , 

وكانت الكتب العلمية الخيالية على حد قول ( كرستين دلانوا) تدخل فى زمرة 
الكتب التى تراقب بشدة , ولم تستثن حتى دواوين الشعراء من هذه القاعدة . (١؟)‏ 

ونتيجة لذلك ففى هذه السنوات أحكمت الرقابة الشديدة من قبل الساقاك على 
المنتجات الثقافية أكثر من ذى قبل (؛'') وقد فرضت المراقبة فقط على المنتجات الثقافية 
والأيديولوجية والجماعات المعارضة المتنامية . خاصة منذ أوائل عام ١١1٠‏ ش 
(ككقام) )1١‏ . 


: الرقابة على الصحف والمجلات‎  " 

إن سابقة الرقابة على الصحف فى تاريخ إيران تعود إلى عهد نااصر 
الدين شاه (511) و ناكل تأسيس السافاك تولت هذه المنظمة عمل الرقاية, وجددير بالذكر 
أن القسم السادس (الصحف والمجلات والمنشورات ) التابع للإدارة الرابعة من غرفة 
العمليات والبحث قى الادارة العامة الثالثة قد تعهد بالرقابة على الصحف , وكانت 
الرقابة تتم فى القسم الثانى من(المراقبة ) بالإدارة الخامسة المساعدة لغرفة العمليات 


فى الإدارة العامة الثالثة . 
وكان الساقاك يراقب كُتَابٍ الصحف , وكان يوجههم كل يوم إلى الموضوعات التى 
يكتد 5 فيها 19) 


ويعد السيطرة الكاملة للسافاك على أوضاع المعارضين وسحقهم كان براقب كتاب 
الصحف فى جميع أنحاء البلاد ويتعقبهم . وقد وصلت ضغوط الساقاك إلى حد أن 
بعض كتاب الصحف قد اضطر إلى التعاون مع السافقاك ٠‏ أو الابتعاد عن العمل 
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واعتزال العمل الصحفى ومباشرة أعمال أخرى , ولم يكن يسمح للصحف أن تكتب عن 
الأحداث الجارية فى الدولة والعالم كما كانت تحدث : ويهذا الشكل فإن الصحف 
كانت تعد شبه رسميسة أى تابعة للدولة وذلك حتى تتملق الشاء 51") , 

وقد وصل تمجيد الصحف للشاه ومجاملتها له حدا قيل معه : « كأن الصحف 
كانت قد حصلت على القلم من الساقاك وأخذت تكتب من أجله» )'١1(‏ . 

وقد ذُكر فى وثائق إحدى الخلايا الجاسوسية : « إنه بسبب الرقابة قلما تجد فى 
إيران صحفيا » صحيفة غير منافق سالما من الأذية فى إيران ) (:"") . 

وقد أجبر الساقاك كتاب الصحف والمجلات على الولاء للساقاك , وعلاوة على 
أوائتك فقد اختير للعمل من الأقراد فى الوظائف مثل رئيس التحرير وكاتب المقال 
وشارح الأخبار والأحداث » وذلك باستخدام الضغط الساقفاكى . حتى إنهم كانوا 
يفسرون ما يحدث فى إيران والعالم سياسيا واقتصاديا وثقافيا وينشروته 
بأنفسهم (") , 

وقد تعرضت الصحف للهجوم من قيل النظام والسافاك أكثر من ذى قيل خاصة 
فى أيام ثورة الشاه البيضاء » وفى هذا الوقت غيرت الدولة قانون الصحف » وفى 
قانون الصحافة التصحيحى الجديد الذى أعلنه جهانكير تفضلى ‏ الوزير المستشار 
والمشرف على كل وسائل النشر ورئيسها ‏ فى موّتمر صحفى أنه ينبغى على الصحف 
أن لا تنشر أكثر من ثلاثة آلاف نسخة ء وأن المجلات لا ينبغى لها أن تنشر أكثر من 
خمسة آلاف نسخة ٠‏ ويهذا الشكل منع النظام نشر عدد كبير من الصحف والمجلات » 
وفقط سمح بالنشر للمديرين الذين تعاونوا مع أجهزة الحكومة '5") . 

وجدير بالذكر أنه بعد ذلك فإن مهمة الرقابة كانت بشكل عملى فى يد وزارة 
الإعلام والسياحة , ولكن إدارة الصحافة فى الساقاك سيطرت عليها بدورها. وسيطر 
رجال السافاك بدقة على الموضوعات التى كانت تنشر فى الصحف والمجلات . 

وفى أحد الموضوعات فإن الساقاك قد حبس أحد الكتاب », والذى كتب فى مجال 
مسابقة ( اللعب بالحمام ) فى جنوب طهران تحت عنوان :( الحمامة البيضاء تحقق 
الفوز) » وقد منع السافاك الخير المذكور وسجن كاتب الخبر لأن الكاتب قصد السلام 
بقفوز الحمام (*) : 


(» ) أو ريعا فى كلمة بيضاء تعريض بثورة الشاه البيضاء وسخرية منها. ( المترجم ) 
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القسم الثالث 


الساقاك والصدام مع الجماعات المعارضة 


سلسسسذد إسسسفكه 


بعد حركة الانقلاب الأمريكية فى 54 مرداد ١777‏ ش 1107 م . زادت قدرة 
النظام البهلوى عن ذى قبل . خاصة بعد تأسيس منظمة الاستخبارات ('"") حتى بداية 
عام 8٠‏ ١ش‏ . ١153م‏ وقبض محمد رضا شاه على السلطة فى البلاد ©" ') بيد من حديد . 

كما أن الساقاك - الذى أسس فى عام ١١70‏ ش (1567م) - قد تعهد بمهمة 
جمع الاستخبارات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة وتفعيل أعمال التجسس لمصلحة 
الدول الأجنبية والقيام بالأعمال التى تدرج ضد الاستقلال وسيادة الأراضى الإيرانية , 
وكذلك منع أنشطة الجماعات التى كان تأسيسها غير قانونى أو كان هدقها معاداة 
الدستورء ومنع تدبير المؤامرات ضد أمن الدولة » وبالفعل فقد بدا السافاك شبحا 
مخيفًا لدى أفراد الشعب ( خاصة إذا كان الشعب يعرف قائد السافاك - تيمور 
بختيار - أيام الحكم العسكرى فى طهران ). 

وبناء على هذا فقد تلاشت القوى المعارضة لمدة قصيرة - فى الظاهر - وفى آخر 
عام ١7٠‏ ش .(1141م) استطاع الشاه أن يقبض على زمام الأمور جيدا وأن يتفوق 
على معارضيه . 

ومع زيادة نفوذ الساقاك فقد بدا تيمور بختيار كسلطة كبيرة » وحاول أن يصل 
إلى منصب رئيس الوزراء ؛ ولهذا فإن الشاه الذى رأى فى بختيار منافسا قويا له قد 
عزله فى عام ١714٠‏ (1911١م)‏ من رئاسة الساقاك » ويعد فترة نفاه خارج البلاد» وكان 
هذا الأمر باعثا على أن أصبح بختيار أحد المعارضين الخطرين على الشاه » ومع 
زبادة نفوذ الشاه فإن الدولة والمجلسين قد أصيبحا أداة طيعة فى يده . 

وعملت الحكومة والمجلسان على تتفيذ برامجه *"") , ويرغم هذا لم يكن للشاه 
برنامج واضح لإدارة شؤون الدولة . 


زه" 


والبرامج التى كانت تدافع عن الدستور والأحزاب المتعددة لم يكن عمرها طويلاً , 
ولكن بعد ذلك تم التفكير فى تشكيل حزبين , ولم يرض المعارضون عن التشكيل 
الجديد . وظلهرت الاستياءات بين الناس بين عامى ١7717‏ و78١١‏ ش - 
1093م 9" . 


ومع وجود الاستياءات التى ظهرت فى أواخر عام ١77١‏ ش ١110م‏ لم يتشكل 
أى حزب أو تيار سياسى ذى نشاط يمكن أن يشترك فى الانتخابات باستتتاء حزبى 
المكومة: ( حزب مليون ) يزعامة منوجهر إقبال و(حزب مردم ) بزعامة أسد 
الله علم فففة ا 

وفى أواخر هذا العقد واجهت دولة إيران مشكلات سياسية معقدة 2 ففى أمريكا 
قوى نفوز التيار الليبرالى المتمثل فى الحمزب الديمقراطى . ووقعت إيران تحت 
الضغوط الأمريكية خاصة مع ظهور جون كيندى وزيادة نفوذ الشيوعيين فى كويا 
فزادت الضفوط أكثر من ذى قبل . 

وكان هدف أمريكا فى هذا الوقت , ومع بداية عصر المرونة مع الاتحاد السوفيتى 
هى تحقيق المزيد من الاستقرار بين الدول الصديقة عن طريق ممارسة الحريات غير 
الحقيقية فى تلك الدول , وكانت تعلم واشنطن أن الحكومات الفاسدة والتابعة ستكون 
ياعًا على انتشار الأقكار الشيوعية واليسارية بين الشعوب المظلومة . 

وداخل الدولة فقد انتعشت القوى المعارضة من جديد يصورة أكير ويدأت ممارسة 
أنشطتها . وقد استفادت خصوصا من جو الاستياء العام » وكان رد قعل الشاه على 
هذه الأوضاع هو أنه صمم على أن يغير المناخ السياسى للدولة 1" ؛ فاعلن عن 
الانتتخابات وأقال تيمور بختيار (رئيس الساقاك ) وعين بدلاً منه باكروان (*) . 

وكان شخصا أقل بطشا من تيمورء وقد أثار تعيين باكروان لرئاسة الساقاك فى 
عام ١54٠‏ ش / 157١‏ دهشة زائدة فى طهران , لأنه كان رجلا هادئا ومتسامها 


(») عين الشاه باكروان رئيسا للساقاك بدلاً من تيمور بختيار وكان باكروان عادلاً وفليس فى جبروت 
تيمور وظلمه ٠‏ وصع ذلك أعدمت الثورة الايرانية الأخيرة باكروان ولقى تيمور حتفه فى العراق على 


46م 


وتختلف شخصيته عن صورة السافاك المخيفة التى ارتبطت فى أذهان الناس عن 
البوليس السرى » وقد وصل الأمر بباكروان أنه لكى يحد من الأساليب القمعية للساقاك 
فتح أبواب مكتيه أمام المعارضين والمثقفين الذين لم يكن يتحملهم الشاء (9"؟) 57 
هذه الفترة فإن السافاك قد واجه ثلاث جماعات رئيسية معارضة : 

. الجماعات اليسارية‎ - ١ 

؟ - الجماعات القومية . 

. الزعامة الدينية والجماعات المذهبية‎ - "٠" 

وكان للسافاك صدامات مختلفة مع الجماعات الثلاثة المذكورة , وقد استخدمت 
القيادة العسكرية ويعد ذلك الساقاك سلاح القوة والسحق إزاء الجماعات اليسارية ومن 
بينها حزب توده » وكان الهدف من تأسيس السافاك محارية الشيوعية , لذا فإن 
النظام لم يستطع أن يتعايش بأى شكل من الأشكال مع الأفكار اليسارية والشيوعية . 
وعقب اكتشاف الشبكة العسكرية لحزب توده فى عام ١7775‏ ش »)١1104(‏ رحل معظم 
فلول الحزب إلى الخارج ومن بقى منهم فى إيران خضع بشدة لمراقبة الساقاك ‏ وقد 
تعاون عدد ممن تابوا وندموا عن أعمالهم السابقة مع الأجهزة الحكومية والساقاك 

وكانت الجبهة الشعبية و الجماعات القومية ضمن الجماعة الثانية المعارضة 
للنظام , والتى شكلت حركة المقاومة الشعبية بعد الانقلاب وواصلت كفاحها ضد 
النظام: ولم يتبع الساقاك كما هى الحال فى الماضى الأسائيب القمعية ضدها , بمعنى 
أن السافاك فى هذه المرحلة اتبع سياسة المداراة وعدم المواجهة . واتيع سياسة 
المراقبة والسيطرة مع تلك الجماعات , ويهذا الشكل فقد سيطر الساقاك تماما عليها , 
فإذا شاهد نشاطًا سياسيا باررًا من أى منها أوققه . 

وكانت الجماعة الثالثة المعارضة للنظام تتمثل فى الزعامة الدينية والجماعات 
المذهبية . وياستثناء جهود الإمام الخمينى وآية الله طالقانى لم تكن هناك معارضة 
فعلية من الزعامة الدينية ضد النظام والشاه ؛ الذى كان مطلعًا على نفوذ الزعامة 
الدينية بين الناس , وكان يسعى إلى التقرب من آية الله يروجردى مرجع التقليد فى 
ذلك الوقت » وفى الوقت نقسه كان يسعى الشاه إلى تنفيذ برامجه . ولكن بسيب 


147 


الخوف من معارضة رجال الدين تسامح مع القضايا الدينية والشرعية » واستمر هذا 
الحال على ما هو عليه حتى عام ١١1٠‏ ش ١55١‏ م . 

وقد تسبيت وفاة آبه الله بروجردى وآية الله كاشانى فى أن الشاه ظن أنه لم يعد 
له معارض جدى بين رجال الدين ٠‏ وفى الوقت نفسه يادر بإرسال تلغراف يعزى فيه 
آية الله بروجردي أرسله إلى آية الله حكيم فى العراق . 

ونقل مقر المرجعية الدينية من قم إلى النجف , ويعد ذلك بدأ الشاه فى تنفيذ 
البرامج الإصلاحية الأمريكية المقترحة مع إضعاف الزعامة الدينية » وكانت الخطوة 
الأولى متمثئة فى قانون استصلاح الأراضى ,٠‏ ويعد ذلك نوقشت لائحة المحافل المتعلقة 
بالأقاليم والمحافظات . 

وفى ١7‏ مهر عام ١74١‏ ش ”195 م . تم اعتمادها من قبل الحكومة » ويموجب 
هذه اللائحة حذفت كلمة الإسلام من شروط المرشحين والمنتخيين » ويدات مراسم 
القسم بالقرآن المجيد فى دولة إيران الإسلامية إلى القسم بالكتاب السماوى . 

وقد قويل التعديل الجديد للائحة المذكورة بالمعارضة الشديدة من قبل العلماء 
ورجال الدين فى قم . كما عارضت طبيقات الشعب هذه اللائحة مساندة لزعماء 
المرجعية الدينية» وفى تلك الأثناء اعترض آية الله خمينى اعتراضا قطعيًا ؛ ووفقًا 
لإصرار الإمام وبعض الزعماء الدينيين الآخرين اضطرت الحكومة فى النهاية أن تعلن 
عن وقف العمل باللائحة المذكورة » وقد أثارت هذه الهزيمة غضب الشاه فسعى إلى أن 
يرسى برنامجه الثانى الذى أطلق عليه اسم الثورة البيضاء . 

وقد ووجه هذا البرنامج الجديد بمعارضة شديدة من قيل الإمام ورجال الدين 
والقيادات الأخرى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت فصاعدا فإن الساقاك بدأ صداماته مع الإمام 
الخميني والقيادات الدينية . وقد حاول الشاه باتياع أساليب مختلقة أن ينحى هذه 
الجماعة بعيدا عن المقاومة (سوف نتحدث باستفاضة فى هذا الموضوع فى القسم 
التالى ) . 
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وعلاوة على الجماعات الثلاثة المذكورة فى أواخر عام .4؟١‏ ش ( 151١‏ م) 
خرجت من تحت عباءة الجماعات السالقة جماعات مسلحة نتيجة لجو الكبت الذى 
فرضه الشاه ونظام حكمه وكان ذلك فى عام 3٠٠‏ ش . ١ل/اةا‏ مم وبدأت المقاومة 
المسلحة ضد النظام ‏ والساقاك الذى لم يتحمل المقاومة المسلحة اتجه إلى سحق هذه 
الجماعات , وكان المثقفون والطلاب من بين معارضى هذا النظام أيضًا » وعلى الرغم 
من أن هذه الجماعات لم يكن لها نشاط منفصل وكانت مرتبطة بالجماعات الثلاثة 
المذكورة . ولكن بسيب أهمية هذا الموضوع سوف نيين الصدامات التى حدثت لها مع 
الساقاك بشكل مختصر . 
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الفصل الأول 


الساقاك وسحق الجماعات اليسارية 


كانت الجماعات اليسارية ومن بينها حزب توده إحدى الجماعات المعارضة للنظام 
حيث كلف الساقاك بسحقها . وقد كلف السافاك فى الإدارة العامة الثالثة من القسم 
الأول ( الأحزاب والجماعات الشيوعية ) بكشف هذه الجماعات وسحقها . 

وقبل التعرض لطرق قمع الساقاك لهذه الجماعات لابد أن نورد نبذة بسيطة عن 
الحركة الشيوعية والتيار اليسارى وحزب توده . 

بدأت الحركة الشيوعية فى إيران على أساس حركة اجتماعية ديمقراطية (") 
عقب ثورة إيران منذ عام ١747‏ ش 11117 م مع تأسيس حزب العدالة » وفى سنة 
8 ش ,1470م أسس الحزب الشيوعى فى إيران )"١(‏ . 

ومع انتشار أنشطة الحزب الشيوعى فى بداية عام ١7.٠‏ ش 157١‏ م وعقب 
ظهور الإضرابات العمالية فى عام ١١4‏ حتى عام ١7١١‏ ش - 1١999‏ - 1951 م 
يزعامة الحزب المذكور » حيث وضع قانون عام ٠‏ ش - 11737١‏ م والذى أعلن أن 
الأنشطة الشيوعية غير قانونية . وعلى هذا التنحى توقف الحزب الشيوعى فى 
إيران (''') حتى عام ١717‏ ش 19714 م حيث واصلت جماعة قوامها 7ه شخصا 
نشاطها *) . وفى هذا العام فإن الدكتور تقى أرانى يساعده عبد الصمد كامبخش قد 
أسس الحزب الشيوعى الإيرانى الجديد . ومارس العمل بشكل سرى . 


(*) ألف بزرج علوى قصة حول هذه الجماعة وما تعرضت له من تمذيب فى السجون الإيرانية واتخذ 
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وامستطاع هذا الحزب طيلة ثلاث سنوات أن يمارس نشاطه على أيدى ١ه‏ 
شخصا وبعد تكشف هذا الأمر عرف أفراد هذا الحزب بجماعة ال 05 . 

وكّشفت جماعة « الثلاثة والخمسون »فى عام ١1١7‏ ش .(14717م) وحوكم 
أعضاؤها وفقًا لقانون عام ١١١‏ فى سنة 711١اش‏ - 1958م » وفى عام ٠؟71اش‏ - 
١0م‏ ويعد احتلال إيران على يد القوى المؤتلفة وإخراج الشاه من إيران أطلق سراح 
عدد من الشيوعيين السجناء . وحاول هذا العدد من الأشخاص بمساعدة أقراد آخرين 
تجديد الأنشطة السياسية . وقد قوى هذه الفكرة وجود الجيش الأحمر فى إيران 
وحماية الشيوعية وتشجيعها . وفى عام ١72٠١‏ ش ( 191١‏ م ) والذى وافق يوم 
وفاة الدكتور تقى أرانى زعيم جماعة الثلاثة والخمسين والذى كان قد قتل 
فى السجن - أسس حزب توده . 

وقد بدأ هذا الحزب عمله فى البداية كجبهة ديمقراطية شعبية وليس كحزب 
شيوعى , ولهذا السيب فإن الحزب الجديد قد حاول أن يخفى أنشطته الشيوعية , 
وأطلق على نفسه اسم حزب توده . 

كان ذلك لاعتبارات مرحلية سبيها أن قانون العقويات للخارجين على الأمن 
والاستقلال كان لازال ساريا , كما كانت الأنشطة الشيوعية ممنوعة وفقا لهذا 
القانون ("') : وأيضا فإن مؤسسى هذا الحزب صمموا أن يجمعوا حولهم القوى 
المعارضة تحت شعار الديمقراطية ويعد ذلك يعرفونهم بالمبادئ الشيوعية ('"") , 

وكما أن الفوضى السياسية فى بداية عام ١77٠‏ ش . (1941١م)‏ وتواجد القوى 
الروسية فى شمال إيران كان باعثًا على أن ينشر حزب توده أنشطته فى طهران 
ويعض المدن الأخرى » وجدير بالذكر أن حزب توده كان طيلة وجوده على اتصال غير 
قوى بروسيا ‏ وعقب المؤامرة غير الموفقة فى عام ١771‏ ش (1144م) لإطلاق الثار من 
قبل ناصر فخر آرايى على الشاه فى جامعة طهران أعلن أن حزب توده غير قانونى من 
قبل الحكومة *") وتعرض أعضاؤه للملاحقة » ومنذ ذلك الوقت فصاعدا اتجه 
الحزب إلى الأنشطة السرية , ومع انتشار حركة تأميم صناعة النفط أصبحت أنشطة 
حزب توده فى إيران علنية » وفى فترة حكم الدكتور مصدق نما الحزب نموا ملحوظا , 
وفى نهاية فترة حكومة مصدق كانت قوة الحزب قد بلغت ذروتها . 


152 


ويعد طرح شعار « تأميم صناعة البترول فى سائر أرجاء البلاد » من قبل الحركة 
القومية وأيضا من قبل مصدق والتى وجدت ترحيبا من الإيرانيين عارض هذا الاتجاه 
حزب توده » مستندا قى ذلك إلى أن البترول لا يستخرج من شمال الدولة وينبغى أن 
يؤمم بترول الجنوب , ققد طالب أنصار الحزب بإلغاء امتياز البترول فى منطقة الجنوي 
دون قيد أى شرط , حتى يكونوا قد حفظو) من أجل المستقبل بهذا الشكل مصالح 
الروس المتوقعة فى نفط الشمال , وكان يعتبر حزب توده أن الجبهة القومية تيار 
إصلاحيا كاذبا ‏ وأن شعاراته المتقلبة سوف تبعد الشعب الإيرانى عن نضاله 
الاجتماعى الحقيقى والصحيح , ولم يقنع حزب توده بقذف الجبهة القومية وسبها فى 
صحفه مع انتشار حركة تأميم البترول فى خريف عام ١١54‏ ش ع .1160م. بل تجاوز 
ذلك ووصف الجبهة القومية بأنها جبهة استعمارية وتعمل ضد الشعب وأنها أداة تخده 
الاستعمار . ويهذا الشكل يمكن أن نشاهد نوعا من التقارب بين حرّب توده ورؤساء 
شركات البترول والحكومة الانجليزية (1"؟) , 

وكان حزب توده طيلة فترة حكم مصدق وراء الفتن المتعددة والقلاقل . ومثال ذلك 
ما حدث فى عامى ١77٠١‏ و١7١١‏ ش . ( 1101 11053م ) , وكان دائمًا باعفًا على 
الاضطرابات المستمرة وزعزعة الحكم فى البلاد » وفى ظل هذه الظروف كان الناس 
يتمنون فى أواخر حكومة مصدق أن يسود الاستقرار والهدوء . وهكذا كان حزب توده 
يقود عشرات الإضرابات فى المؤسسات الاقتصادية مثل إضراب عام ١77٠١‏ (1561م) 
الشهير قى شركة بترول منطقة الجنوب مما تسيب فى أن إنتاج البترول قد توقف 
تماما , وقد ألحق هذا بحكومة مصدق ضريات قاصمة , وقد تسيب توقف الإنتاج من 
البترول وتخبط الاقتصاد إلى زيادة خسائر الحكومة وتفشى التضخم نتيجة لارتفاع 
أجور العاملين . 

وبعد استقالة الدكتور محمد مصدق فى عام ١١7٠١‏ ش (11501م) بسيب معارضة 
الشاه لمطالبه فى شأن التخلى عن وزارة الحربية فقد اتخذ حزب توده صحيفة 
( نويد آينده ) أى ( بشارة المستقبل ) صحيفة رسمية له. وانتقد مصدق دون جدوى ' 
واعتبر أن هذا الاختلاف نتيجة الصراع بين تيارات السلطة الحاكمة . 

وقد اضطرب هذا الحزب يسيب الثورة الشعبية التى حدثت عام 1١١٠١‏ ش 
)١191651(‏ كما أن عددا من أعضاء الحزب الشبان والذين كانوا من المخلصين للحزب قد 
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هبوا لمناصرة مصدق ؛ كما أن الحزب المكافح للاستعمار والذى تأسس بفضل حزب 
توده قد أعد المظاهرات فى طهران فى عام ١7٠١‏ ش )١1101(.‏ واقترح على الجبهة 
الشعبية رفع شعار وحدة جميع القوى ضد الاستعمار , وهو الشعار الذى لم يقبل 
آنذاك » ولم يؤد شعار الجبهة الواحدة إلى تغيير فى سياسة حزب توده بالنسبة للحركة 
الشعبية » فقط توقفت بعد ذلك حملة النقد المباشر على شخص مصدق . 

كما أن سكوت القوى اليسارية فى حركة انقلاب 4" مرداد مع وجود الإمكانات 
الكبيرة واشتراك أولئك الفعال فى الأحداث السابقة على الانقلاب المذكور يبين 
هذه المسسالة , 

وبعد حدوث الانقلاب المذكور فإن حزب توده الذى كان شيوعيا فى أفكاره قد تم 
قمعه بواسطة السلطة العسكرية لحكومة الانقلاب ٠‏ ويكشف الشبكة العسكرية لأولئك 
فإن ضربة قاصمة قد لحقت بالحزب ٠‏ ويعد كشف المنظمة العسكرية تم التوصل كذلك 
إلى مطبعة «دواديه» التابعة للحزب . وفى أعقاب ذلك تم القبض على عدد آخر من 
أعضاء الحزب » وفى عام 1777 ش (1904) أعدم عدد من القواد العسكريين فى 
ميدان رماية القصر , ولاشك أن هذا الأمر قد أضعف من الروح المعنوية لأعضاء 
الحزب » وفى العام نفسه تم التوصل إلى كم هائل من الأسلحة المتنوعة فى أحد مخازن 
مطبعة صحيفة (نامه رزم ) أو صحيفة الحرب » وقد أعدم عدد آخر من أعضاء هذا 
الحزب فى العام نفسه ", وفى عام 4 7ش )١1500(‏ تمت مواصلة تصفية الحزب , 
وفى نهاية هذا العام رحل عدد آخر من زعماء هذا الحزب إلى الخارج » وكان هذا 
المام - 15؟؟١ش )١1504(‏ - هى نهاية أنشطة الحزب داخل إيران ويداية مرحلة 
الهجرة للخارج » وفى العام نفسه أيضا كشفت الإدارة العسكرية النقاب عن تنظيم 
داخلى لحزب توده ؛ فكان فى ذلك ضرية أخرى لحقت بالحزب وتم إعدام عدد آخر من 
هذا الحزب فى عام ١904‏ م (4") 

وفى عام ١70‏ ش (151601) استمر تعقب أعصاء حزب توده: وقد سعت الإدارة 
العسكرية والقوى الأخرى الموالية لها أن تقضى تماما على هذا الحزب ؛ لهذا استمر 
تعقب الأفراد والقبض عليهم » وعلى حد قول كيا نورى من منظمة الحزب أن الشبكة 
التى بقيت كانت محدودة جدا » ولم يتجاوز عدد أعضائها عدة مئات ٠‏ وقد تولى هذه 
الشبكة : خسرى روزيه » وعلى متقى » وحبيب ثابت .(13") 
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ويعد تأسيس الساقاك فى نهاية عام 0؟؟١‏ ش - ١105‏ م . وظهور أنشطته 
بشكل رسمى فى عام 1177 ش )١1101(‏ استمر تعقب الشبكة المذكورة ٠‏ وفى هذا 
الوقت فإن أنشطة الجماعات اليسارية يبدو أنها قد انحسرت فى هذه الشبكة نفسها, 
وكما قيل قإن أحد أهداف تأسيس السافاك هو مكافحة الشيوعية والحيلولة دون 
اتتشارها فى الدولة الإيرانية » وذلك فى الحقيقة يمثل أهم هدف لأمريكا من تأسيس 
الساقاك , وبناء على هذا فقد كلف الساثاك بالعمل ضد الشيوعيين وفلول الحزي 
المشيقية , 


والسافاك الذى جند قواته لإلقاء القيض على هؤلاء الأفراد فى عام 1؟١١اش‏ 
)١1500(‏ أعلن أنه ألقى القبض على خسرو روزبه (؟') ويناء على اتفاق جرى بين 
روزبه وعلى متقى وحبيب ثابت - عضوى التشكيل القيادى للحزب - للالتقاء ليلا . 
حضر روزبه وإاكن أحدا منهما لم يحضر , راح رجال الساقاك يحاصرون المكان ‏ 
وبعد إلقاء القبض على روزيه تدهور وضع الحزب فى إيران إلى الأسئ] (''") , ويإلقاء 
القبض على (روزيه) ومتقى وإلقاء القبض كذلك على عدد آخر من الأعضاء الباقين 
انتهى وجود حزب توده (5؟؟) من وجهة نظر الساقاك , ويعد ذلك لم يستطع الحزب أن 
يكون له أدنى تأثير (117) , 


: الساقاك ونفوذه فى التشكيل القيادى لحزب توده‎ ١ 
وبعد إلقاء القبض على خسرو روزيه تولى زعامة حزب توده فى طهران شخص‎ 
وقد علم (رادمنش) الأمين العام لحزب توده الذى كان يعيش خارج إيران أن‎ 
(دانش) من أتباع إحسان شهبازى المسئول عن حزب توده فى الساقاك '*') ؛ لهذا‎ 
فقد جعل (رادمنش ) مكانه عباس شهريار الذى كان واحدا آخر من صنائع الساقاك‎ 
1 مسئولاً عن إدارة حزب توده فى إيران‎ 
أعضاء قيادة حزب توده لحسايه » ويعد إلقاء القبض على أعضاء حزب توده من قيل‎ 
الساقاك كان يفرج عنهم . ويدعوهم إلى التعاون معه . كما أن الوضع المضطرب‎ 
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للحزب وهجرة زعمائه خارج الدولة والفرار من خطر الإعدام وتعذيب عدد من زعمائه 
كل هذا كان باعئًا على أن يقبل أعضاء الحزب التعاون مع منظمة الساقاك . وكان 
لأعضاء حزب توده وضع خاص فى الساقاك بل ووصلوا إلى مناصب عليا » حتى وصل 
الأمر على حد قول أحد الموظفين فى الساثاك إن من هم ليسوا أعضاء فى حزب توده 
قبل ذلك , تمنوا لو كانوا قيل ذلك من أعضاء الحزب (5؟') , 

وهكذا كان يمنح السافاك الأفراد ‏ من حزب توده- نقوذًا واسعا . مع العلم أن 
هؤلاء الأفراد لم يقدموا فى البداية أية خدمة للساقاك , وكان الفرد من هؤلاء يمنح 
النفوذ الواسع حتى يمكنه أن يجذب بقية أفراد الحزب ٠‏ فكان الفرد من هؤلاء ينقل 
جميع المعلومات الداخلية للحزب إلى الساقاك 1*') . 

وقد استفاد السافاك من الاختلاقات الداخلية لحزب توده . خاصة بين الجماعات 
الموالية للسياسة « الماوية » الصينية والجماعات الموالية للسياسة الروسية 2» فعمد 
إلى دعم نقوذه . حتى إن الروس الذين كانوا يعتيرون ظهور الجماعات الموالية لسياسة 
الصين خطرا جديدا) عليهم ؛ لهذا راحوا يحمون تيار رادمنش , وقووا موقفه فى زعامة 
حزب توده » وائن كانت هذه الحماية الروسية باعئة على استتصال الماوية من حزب 
توده ولكن ذلك فى إجماله أدى الى خسارة فادحة للحزب . 

وأصبح هذا الأمر سيبا فى أن الساقاك راح يقوى ويشتد فى زعامة الحزب فى 
المرحلتين » ويمنح الأفراد موضع ثقته كل النفوذ فى الحزب » وبهذا الشكل فان 
حزب توده فى إيران وظف بالنسبة للساقاك ضد الجماعات المعادية للنظام 
البهلوى 9؟؟) , 

واستطاع الساقاك أن يجذب أحد أقرياء رادمنش - وهى حسين يزدانى - 
الذى كان موضع ثقة رادمنش إلى حد كبير . وكان حسين يزدانى وشقيقه 
( فريدون ) قد سرقا وثائق الحزب من رادمنش ؛ وكانا قد سيطرا على صندوق بريده 
وقد قدما رسائله إلى السافاك 7 . ويعد أن يحصل الساقاك على صور من الوثائق 
كان يعيدها إلى الشقيقين حتى يوصلاها إلى رادمنش ويضعاها فى صندوق بريده . 
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وقد وصل نقفوذ الساقاك فى حزب توده إلى درجة أن أحد ضباط الساقاك 
البارزين قد ادعى أن جهاز الساقاك كان يدير حزب توده بنسبه 72٠٠١‏ بدءًا من 
ش (١153م)‏ فصاعدا (9؟") , 


؟ - الساقاك وتأسيس شبكات التجسس فى حزب توده 

كانت إحدى وسائل الساقاك من أجل جذب عناصر حزب توده المخلصة للحزب 
وإلقاء القبض عليها وفى النهاية تصفية الحزب - تأسيس شبكات جاسوسية فى حزب 
توده . كما أن عباس شهريارى الذى كان قد أتى إلى إيران فى عام ١١4١‏ ش 
(؟111١)‏ كمسئول لتشكيلات طهران من أجل تجديد هيكل الحزب بمصاحبة بعض 
الأشخاص الآخرين قد قام بمساعدة الساقاك بتكوين خلايا من شخصين أو ثلاثة , 
حيث كان أحدهم مواليًا للساقاك . وكان يرسل بتقارير الجلسات للساقاك , وكان قد 
أشار أحد أعضاء حزب توده الموالين للساقاك إلى هذا الموضوع , و بين أن الساثاك 
كان يطبع فى طهران صحيفة سرية لحزب توده فى عدة نسخ ويعطى لكل منطقة 
نسختين أى ثلاثا » وكان يرسل أيضا عدة نسخ للدكتور راد منش وكان يحفظ الباقى 
منها فى أرشيف السافقاك (:"") , 


ولاشك أنه فى بعض المواضع كان يتعاون بعض الأفراد فى الظاهر مع الساقاك 
ولكن إذا خرجوا من السجن واصلوا نشاطهم فى حزب توده » وكان يعمل هؤلاء فى 
الساقاك كأقراد موالين للحزب , وكانوا يبلغون زعماء حزب توده بالمعلومات اللازمة , 
وعلى حد قول كيا نورى ٠‏ كان على متقى أحد هؤلاء الأفراد » وقد خرج من السجن 
بعد أن وعد الساقاك بالمساعدة والتعاون وكتب رسالة سرية الى مركز الحزب (خارج 
البلاد) وأخبر زعماء الحزب بهذا الموضوع , وذكر أنه سيكتب بعد ذلك نوعين من 
الرسائل إلى مركز الحزب : واحدة تحت إشراف الساقاك ستكون مميزة بعلامة 
خاصة . وأخرى غير مميزة بهذه العلامة هسيرسلها بالبريد عن طريق أصدقائه فى 
الخارج » وهى رسالة حقيقية لاتخضع لسيطرة السافاك , وقد أخبر على متقى رؤبساء 
الحزب أنه قد تقرر أن يدير شبكة للتخابر تحت إشراف الساقاك 9" , 
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ويتحدث كيا نورى فى جزئية أخرى من مذكراته فى شأن نجاح أحد تشكيلات 
حزب توده فى التغلغفل فى الحكومة تحت اسم ( كروه مخفى نويد) أى جماعة 
البشارة السرية , والتى أسست صحيفة (نويد) أى البشارة ٠‏ ويعتبر أن سبب نجاح 
تلك الجماعة هو أن أحد أعضائها الذى كان يعمل فى مؤّسسة (كيهان) كان يتعاون مع 
الساثاك بالتنسيق مع أعضاء آخرين ٠‏ وأن هذا الأمر كان باعئًا على أن صحيفة نويد 
السا 0 الاكراء عدف على الرخر من مسار السافاك وأنها ظلت تواصل عملها 
منذ ا 64 ش (ه197١م)‏ حتى الثورة الإسلامية الإيرانية (57؟) . 


* - الساقاك ونشر الشائعات: 


ومن بين الوسائل التى استخدمها الساقاك لإخراج الأفراد من ميدان العمل ضد 
النظام - يث الشائعات لهدم التشكيلات الحزبية بين أقراد الشعب وكذلك الموالين 
لهم ولم يكن حزب توده بمستثنى من هذه القاعدة » وكان ينشر الساقاك الشائعات 
بقدر ما يستطيع لزعزعة مكانة حزب توده » بزعم أن هذا الحزب قد وقف فى انقلاب 
مربداد ١777”‏ ش (1565م) إلى جاتب الضباط الموالين للشاه للإطاحة 
بحكومة مصدق ؛ (57؟) 

كما أن سيطرة أعضاء الحزب فى الأنشطة التى سبقت انقلاب 84> مرداد على 
الرغم من سكوتهم أثناء الانقلاب كان باعثًا على قبول الشعب هذا النوع من 
الشائعات . 

وأيضا فإن السافاك فى بعض المواقف قد نسب بعض أعضاء الحزب إليه وأعلن 
تعاونهم معه بعد خروجهم من السجن . أو أطلق الشائعات القائمة على أن بعض 
ضباط حزب توده الذين قروا إلى روسيا ولم تعجيهم السياسة الروسية طالبوا بالعودة 
إلى إيران ٠‏ فحاول الساقاك أن يحد من 2 الناس إلى حزب توده ومن أنشطة 
الموالين لهم 60 


4 - حزب توده والسعى إلى نشاط جديد 

دفعت التطورات السياسية من عام 9؟؟١‏ إلى 1747 ش (-193 -1937م) 
أثناء حكومة شريف يف إمامى والدكتور على أمينى جماعة من أعضاء حزب توده النين 
كانوا فى الخارج إلى التفكير فى التشاط داخل إيران . 
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ولهذا الأمر ففى عام ١74١‏ ش (1517م) توجهت الجماعة المذكورة إلى إيران 
بعد السماح لها من السلطة التنفيذية ويعد إذن الدكتور راد منش نفسه ؛ من أجل 


وكان 5 ء الجماعة المذكورة : بروين حكمت جو , » وعلى خاورى » » وعلى حكيم , 
وعباس شهريارى » وكان عباس شهريارى مسئولاً عن تشكيلات طهران من قبل 
الدكتور راد منش . 


وهؤلاء الأفراد الذين كانت تربطهم معرفة سابقة مع رفقائهم فى الحزب قد سعوا 
إلى جذب أفراد جدد » وفى الوقت نفسه فقد حصلوا على معلومات فى شأن الجماعات 
والعناصر النشطة التى تعمل بشكل غير منظم , ومن بين هؤلاء الأفراد عباس 
يزازع الذئ التحق بخدمة الساقاك منذ رحيله إلى أورويا » بل وقدم كل المعلومات 
إلى الشرطة ' ووفقًا للمعلومات التى قدمها شهريارى إلى الساقاك فإن خاورى وحكمت 
حق وعدا آخر من الأشخاص قد تم إلقاء القبض عليهم . ويعد المحاكمة مكثوا فترة 
طويلة فى السجون . وقد توصل السافاك إلى مطبعة دورية (نامه مردم) أى رسالة 
الشعب التى كان ينشرها عدد من أفراد الحزب , وتم إلقاء القبض على جماعة أخرى 
من أعضاء حزب توده » وجدير بالذكر أن تعاون شهريارى مع الساقاك حتى عام 
4 ! ش . (1111م ) لم يكن معروفا لزعماء حزب توده » ومنذ عام ١١57‏ ش 
(1519م) فإن نشاط حزب توده قد توقف فى إيران يسيب الضريات التى لحقت 
به **") ٠‏ ولم يكن لهذا الحزب حتى عام ٠١‏ 7ش (١191/1م)‏ نشاط ملحوظ فى إيران : 
وفى أوائل هذا العام (٠6١١ش)‏ سعت جماعة من المنفصلين عن حزب توده مرة أخرى 
إلى إحياء الحزب . 

والسيب الرئيسى وراء عودة أولئك لحزب توده هو فشل الجماعتين المسلحتين - 
الأولى (سازمان انقلايى حزب توده ) أى منظمة حزب توده الثورية ٠‏ والثانية ( سازمان 
طوفان ) منظمة الطوفان أو العاصفة - فشلهما فى تنفيذ أهدافهما ؛ أى النضال 
المسلح , وشيئًا فشيئًا نشروا أنشطتهم ونشروا كذلك عدة صحف مثل:مردم (الشعب), 
ودنيا (الدنيا) » ونويد (اليشارة) نشروها فى طهران » ولكن ضغوط السافاك وتعقب 
أعضاء توده سلب الحزب أى نوع من الفاعلية الحقيقية . 

حتى إنه فى سنوات ظهور الثورة الإسلامية » التى تنامت فيها أنشطة الجماعات 
القومية والإسلامية وعلى الرغم من الحرية السياسية المتاحة فى هذه السنوات ٠‏ فقد 
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عجز هذا الحزب أمام الضغوط الساقاكية والحكومية عن ممارسة نشاط واسع 
النطاق » وظل زعماء ذلك الحزب حتى انتصار الثورة الإسلامية خارج إيران . 

أما أعضاء الحزب فى إيران ٠‏ فإن كل ما فعلوه هى أنهم أصدروا بعض البياتات 
أيدوا فيها الحركة الثورية للشعب , كما اقترحوا إنشاء جبهة موحدة للتحرر الوطنى 
والاستعداد المسلح الشامل (١؟")‏ , 


© - الأنشطة الفدائية والمسلحة : 

بعد حركة ١٠١‏ خررداد عام 5 ش ١115(‏ م) سيطر الساقاك على جميع 
الجماعات السياسية سيطرة تامة » وقضى على كل حركة فى مهدها » وسحق حزب 
توده فى إيران ففقد بذلك أى نوع من الفاعلية . ومع زيادة الضغوط السافاكية قإن 
أعضاء هذا الحزب لم يستطيعوا أن يواصلوا النضال السياسى فى هذا الجو الخانق ‏ 
ولم يستطيعوا أن يقوموا بأنشطة مسلحة يمكن من خلالها أن يتآمروا على النظام 
اليهلوى ٠‏ وقد سعت هذه الجماعات فى العقدين التاليين 197١‏ مو ١91١م‏ إلى أن 
تقوم بأنشطتها الحزبية وسعت كذلك بعد قبول العضوية أن تعلم أعضاءها النضال 
المسلم ضد النظام . 

ولكن بسبب سيطرة السافاك عليها وتصفيتها فقد فشلت هذه الجماعات فى أن 
تقوم بأنشطة واسعة . 

ويعض هذه الجماعات قد انتهى قبل بداية معاركه المسلحة بوالبعض الآخر 

استطاع أن يقوم بتفجير الأبنية الحكومية وتدميرها » ومهما يكن من أن هذه الجماعات 
لم توفق فى أنشصطتها لكنها قد تخلصت من جو الكبت فى أواخر عام ١١1٠‏ 
و ١ش ١‏ (1911 19713) وألقت الرعب والخوف فى قلب النظام والقوى العسكرية 
ومنها السافاك , وقد ورد فى إحدى وثائق الساقاك فى هذا الشأن : 

« وفى السنوات السابقة على عام ١١44‏ ش . (1519م) حدث استقرار نسبى 
بالنسبة إلى الأنشطة الهدامة شيئًا فشيئًا . كما حدث تغير فى الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية للدولة ؛ يسبب التحول فى العوامل المرتيطة بالأنشطة السياسية ٠‏ ولكن 
التعرف على أعضاء الجماعات الشيوعية المختلفة وإلقاء القبض عليهم حينما كانوا فى 
طريقهم إلى العراق وفلسطين قد هزت إلى حد ما الاستقرار العام » وقد أدى هذا الأمر 
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إلى ممارسة هذه الجماعات لأنشطتها فى الخفاء والسرية , كما أن بناء حزب شيوعى 
بالمعنى الواسع للشيوعية يحتاج إلى وقت طويل لتحقيق هذا الهدف » (") , 

ومنذ ذلك الوقت فصاعدا فإن السافاك قد تعقب تصفية الجماعات المسلحة . ومنع 
أولئك من العمل ضد النظام بشتى الوسائل » ويمكن أن نذكر من هذه الجماعات : 
جماعة منظمة حزب توده الثورية » ومنظمة الفدائيين الإيرانية .و جماعة النور . 
وسوف نبحث فى هذا المقام كيفية اصطدامها بالساقاك من خلال المصادر والوثائق 


الموجودة (4ه؟) 


5 - منظمة حزب توده الثورية : 


وكانت هذه المنظمة أولى المنظمات التى انفصلت عن حزب توده ٠‏ وكانت ترتيط 
أول الأمر (بكويا ) وبيعد ذلك اتبعت أفكار الحزب الشيوعى فى الصين يوفى أوائل عام 
ش (197/1م) استطاع عدد من أعضاء هذه المنظمة ( الماوية ) أن يدخل إيران 
وأن يقوم بأنشطة مسلحة . 

فى هذه السنوات تعقب الساقاك الجماعات اليسارية . وخاصة الجماعات التى 
كانت تقوم بأنشطة مسلحة وقام بتصفيتها » وفى عام ٠5٠؟١ش )151/1١(‏ وفق الساقاك 
فى أن يتعرف على هذه الشيكة وأن يقضى عليها . وقد ورد فى إحدى وثائق الساقاك 
فى هذا الشأان : 

« إن الشبكة الأخرى التى تم كشفها هى شبكة مرتبطة بمنظمة حزب توده الثورية 
المنحلة » وإن هذه المنظمة التى ظهرت منذ سبعة أعوام فى أمريكا وأورويا كانت تهدف 
إلى إيجاد تشكيلات داخل إيران ٠‏ وشيئًا فشينًا أرسلت إلى إيران عددا من الأشخاص 
يحملون أسماء وهمية . ومن الأفراد المرسلين قدم ستة منهم أنفسهم إلى مسئولى 
الأمن .وتم إلقاء القبض على بعضهم . وتمت محاكمتهم . وقد وفق أحد الأفراد 
المرسلين إلى تشكيل شبكة داخل الدولة . وقد تم التوصل أخيرا إلى هذه الشبكة 
المذكورة . وقد باعت كل مؤامرة من مؤامرات الشبكة بالفشل يسبب النقوذ الذى كان 
للساقاك داخل هذه الشيكة المذكورة » (35*") , 

ومن هذا التقرير ندرك مدى نفوذ الساقاك داخل الجماعات اليسارية ورد فعل 
الساقاك تجاه هذه الجماعات . 
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١ - "»“‏ مجاهدو خلق » الإيرانية 


إن إحدى الجماعات المناضلة اليسارية التى كانت تقوم يعمليات مسلحة ضد 
النظام فى أوائل عام ٠6؟١‏ ش . ١151/١‏ م كانت جماعة مجاهدى خلق المذكورة » وقد 
تشكلت الجماعة المذكورة فى أواخر عام ١١٠٠‏ ش عقب الجماعتين اللتين قد تشكلتا 
(1) جماعة جزنى (ب) جماعة أحمد زاده 


وقبل بحث منظمة مجاهدى خلق الإيرانية واصطداماتها مع الساقاك سوف 
نتحدث فى شان الجماعتين اللتين شكلتاها : 


قام بيجن جزنى عقب انقلاب ١١‏ خرداد عام "١‏ ش (1519م) -وفقا 
لاعترافاته - بالأنشطة المسلحة » وقد كون بصحبة خمسة أشخاص من طلاب جامعة 
طهران ('") جماعة تسمى ( جنيش أزادى إيران ) أو حركة التحرر الإيرانية » والتى 
بعد ذلك اشتهرت باسم «جماعة جزنى» أو «جماعة سيافكل» وكان أغلب هؤلاء الأفراد 
فى الماضى من جماعة شباب حزب توده . وكانت جماعة الشباب هذه وفقا ليرنامج 
أهداف حزب توده المعتمد فى المؤتمر الثانى عام ١7517‏ ش . 1154م فى القفصل 
السابع تتالف من جميع الشياب الذين كانت أعمارهم تتراوح ما بين الثانية عشرة 
والثالثة والعشرين ١‏ , وهؤلاء الأفراد مع الأخذ فى الاعتبار الشروط المتعلقة بالسن 
والعمل والنضال السياسى لم يعتبروا كاقين للإطاحة بالنظام الحاكم , وإنما كانوا 
يعتبرون أن السبيل لقلب النظام يكمن فحسب فى النضال المسلح والقدائى » وتصدق 
هذه الحقيقة على سائر الجماعات المسلحة » ويبحث سيرة هؤلاء الأعضاء يتضح أن 
أكثر الأفراد الذين قاموا بالعمليات المسلحة والفدائية كانوا من طبقة الشياب . 

وقد تدربت جماعة جزنى ما يقرب من عام كامل للتعرف على أسلوب العمليات 
المسلحة ‏ وهكذا بدأت هذه الجماعة محاولة واسعة لإعداد القوة والتجهيزات : كما 
جمعت الأفراد من بين الطلاب والمعلمين وأعضاء حزب توده , وللاستعداد للنضال 
القوى استخدمت فى نضائها الأسلحة البيضاء . 
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وعلى الرغم من الحيطة والسرية فى العمليات المسلحة إلا أن هذه الجماعة سلمت 
ناصر أقايان أحد أعضاء حزب توده الموثوق فيه الأسلحة .وكان ( أقايان ( هذا قيل 
للساقاك . 
جماعة جزنى فى عام ١١141‏ ش ( 1537م ) فى شن حملة على البنوك وذلك من أجل 
تأمين احتياجاتها المالية . 
سرى, إلا أن سوركى قد سجن على يد الساقاك فى عام ١74"‏ ش . (19471)عقب نقل 
الأسلحة عن طريق آقايان إلى مكانها السرى وكان فى صحبة (جزنى ) » وبعدها تم 
إلقاء القيمض على شخصين آخرين من أعضاء الجماعة ويسيب ضغط الساقاك 
وتعذيبهم للأعضاء المذكورين فقد اعترفوا على بعض أسماء الآخرين . 

كما أن الأقراد المتبيقين الذين علموا يموامرة الساقاك صمموا على الخروج من 
يدعى عباس شهريارى أحد الأعضاء المبرزين فى حزب توده فى طهران أن يساعدهم » 
والذى كان موضع ثقة السكرتير العام للحزب , لكنه كان قد التحق بخدمة الساقاك . 

وقد قررت هذه الجماعة أمام الضغوط والمراقبة أن يتسللوا حارج الحدود فى 
جماعتين » جماعة تتكون من شخصنين وأخرى من ثلاثة أشخاص ؛ ووفقا للقرار 
المذكور فإن شخصين من أولئك هما (على أكير صفائى فراهانى ) . و(محمد صقارى 
آتشيابى ) قد تسللا عبر الحدود ‏ وقد اهتم الساقاك بإلقاء القبض على الجماعة الثانيه 
تكن تشكل خطرا على الأمن , وكانت الجماعة الثانية (هى كلانترى » وجوبان زاده » 
وكيان زاد) وقد اتجهت هذه الجماعة إلى العراق عندما علموا أن الطريق آمن ٠‏ ولكن 
أثناء مرورهم وقعو) فى كمين الساقاك . وعلى هذا النحى فإن الجماعة المذكورة قبل أن 
تقدم على ما فكرت فيه قد تم قمعها على يد الساقاك وتلاشت ("") , 
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وقد قتل بيجن جزتى زعيم هذه الجماعة ويصحبته ثمانون شخصا من فدائى 
ومجاهدى (وفقا لاعتراف أحد موظفى السافاك يدعى «طهرانى» قد شارك فى قتلهم ) 
بأمر من الشاه لوقف العمليات المسلحة الفدائية بعد اغتيال العميد زندى يور ) » وقد 
تم قتل هؤلاء بواسطة موظفى الساقاك فى سجن أوين . ("2) 

وقد ذهب صفقائى فراهانى وسقارى آشتيانى إلى لبنان بعد أن نجحا فى الخروج 
من الحدود » وتوجه هذان إلى معسكرات «٠‏ فتح » المرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية 
حيث أقاما عامين هناك وتدربا على الأساليب الفدائية . وعاد صفائّى فراهانى إلى 
إيران فى عام ١١44‏ ش ؛ (19119١)بمساعدة‏ الدكتور راد منش السكرتير الأول لحزب 
توده عن طريق العراق ؛ والتحق بحميد أشرف وشخصين آخرين واللذين كانا قد هربا 
من الخطر , وحاولوا إحياء المنظمة من جديد . 

ثم عاد من جديد إلى لبنان » وقد جاء يصحبة صقارى آشتيانى فى ربيع ١١1551‏ 
ش , (1970) مع بعض الأسلحة القتالية إلى إيران (؟"") وفى شتاء عام ١١414‏ ش . 
(15170) توصل الساقاك إلى هذه الجماعة , وواجه الأعمال الإرهابية لهذه الجماعة يكل 
عنف ثم ألقى القبض عليهم » وقد تمكن هؤلاء الأفراد من القيام ببعض الأعمال فى 
طهران والأقاليم من قبيل الهجوم على حراس الأمن والهجوم على إدارة الأمن فى 
تبريز والهجوم على إدارة الأمن فى قلهك *) وتفجير أعمدة الكهرياء وتفجير بعض 
مراكز الشرطة و....(9"") 

وقد تم إلقاء القبض على عدد من أفراد هذه الجماعة بعد الهجوم على الإدارة 
الأمنية فى لاهيجان **) وذلك بمساعدة القرويين فى الضواحى » وبعد محاكمتهم 
أعدم ١؟‏ شخصا منهم ودخل عدد من أواتك السجن بعد الوعد بالتعاون مع الساقاك 
وإظهار الندم عما مضى . 

واتفق أفراد الجماعة المتبقية بالتعاون بين بعضهم بعضا بعد التوصل إلى جماعة 
أحمد زاده - يويان . 


(+) قلهك : تبعد 4 كم عن طهران . 
(»») لاهيجان تقع جنوب الخزر . (المترجم) 
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(ب) جماعة أحمد زاده - يويان 


والجماعة الثانية التى كان لها دور فى تشكيل منظمة المجاهدين هى الجماعة التى 
كانت تمارس أنشطتها منذ عام ١741‏ وعام ١741‏ ش (71 , .)١1534‏ وكانت أفراد 
هزه الجماعة تؤمن بالعمليات المسلحة والفدائية . ولكن بسبيب ضغوط الساقاك 
والشرطة لم تقم بأنشطة كافية . 

وقد تم التوصل إلى أقراد هذه الجماعة فى عام ١١49‏ ش (19170) مع جماعة 
جزنى » وقد واصلت الجماعتان حتى عام 44 ؟١‏ ش . (1570) النضال المسلع إلى 
جوار المباحثات الطويلة والمنظمة ذات التخطيط الواسع ٠‏ وفى النهاية فإن جماعة أحمد 
زاده كانت تؤمن بفكر جماعة جزنى التى كانت تؤمن هى الأخرى بالعمل فى المدينة 
والقرية » وبعد حملة جماعة جزنى بقيادة صفائى على معقل سياهكل فقد تجمعت 
أعضاء جماعة ( جنكل ) فى طهران . وفى عام )١19170( ١١55‏ انفصل الفريقان 
المستقلان ( فريق قوامه خمسة أفراد وآخر قوامه ثلاثة أفراد ) . 

وقد خططت جماعة (جنكل ) فى عام ١١٠١‏ ش )15/١(‏ لمؤامرة ضد المدعى 
العام المكلف بمحاكمة جماعة جنكل ونفذت ذلك فى عام ١١6١‏ ش )١19/١(‏ . وكانت 
جماعة أحمد زاده فى ذلك الوقت لديها فريق موؤهل حيث شن حملة على قسم شرطة 
(قلهك) وقتلوا حارس القسم بإطلاق النيران عليه . 

وفى عام ١76٠‏ ش )١19111(‏ امتزجت الجماعتان معا وأسستا منظمة للأعمال 
الفدائية من الإيرانيين . وكان أعضاؤها الفداتيون جماعة ماركسية ثورية وليست 
مذهبية وكانت تدافع عن أنشطتها للإطاحة بالشاه وكانت تشيه إلى حد كبير ثوار 
أمريكا اللاتينية ('') , وفى ربيع عام ١5٠.‏ ش )191/١(‏ ألقى رجال الساقاك 
والشرطة القبض على معظم الزعماء والأعضاء المبرزين أثناء الصدامات المسلحة مع 
رجال تلك الجماعة وقتلوا البعض منهم , إلا أن الأفراد الذين سلموا من إلقاء القبض 
عليهم واصلو النضال . ومع انضمام أقراد جدد أسسوا مراكز جديدة فى طهران 
وبعض المدن الأخرى (11) , 
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فى أواخر عام 4" ش (157/0) كانت قد توقفت الأعمال الفدائية الشعبية فى 
مقاومة أعمال الشاه ووفق السافقاك والبوليس فى إلقاء القيض على عدد من الفدائيين . 

وكان السافاك يشجع الناس على التبليخ عن أولتك الأقرادء الذين كان يسميهم 
الملحدين والارهابيين ٠‏ وذلك فى المنشورات التى يبثها ضد هؤلاء الخارجين . 

وفى هذا العام اختلفت هذه الجماعة حول برنامج توجهاتها ؛ فانقسمت إلى 
طائفتين : الجماعة التى تمثل الأغلبية صرت على مواصلة الصراع المسلح , والجماعة 
الثانية التى تمثل الأقلية طالبت بإيقاف الصراع المسلح . وهى الجماعة المنبثقة عن 
المنظمة الفدائية الشعبية المرتيطة بحزب توده » وكانت قد أعلنت عن وجودها 9'") , . 

وقد واصل الساقاك والشرطة ملاحقتهم للجماعتين حتى إنه فى عام ١١050‏ ش 
(1613) هاجم أحد عشر شخصا من أعضاء تلك المنظمة , التى كانت توؤيد الصراع 
المسلح فى إحدى المنازل بمهرآباد الجنوبية » وقضت على جميع أفراد التنظيم ومن 
بينهم حميد أأشرف زعيم الفرقة الأخيرة 11" , 

ومن ذلك الوقت فصاعدا لم تظهر أى أنشطة فعالة لهذه الجماعة بسبب تضييق 
الخناق عليها من قبل الساقاك والقوى العسكرية الأخرى . حتى ظهر هؤلاء الأفراد 
الفدائيون مرة أخرى مع تنامى قوى الثورة الإسلامية » ولكن لم يكن لهؤلاء الأفراد دور 
مهم فى إيجاد حركة شعبية تشعل المظاهرات ضد النظام البهلوى , وفى أثناء 
الصدامات المسلحة التى وقعت فى "١‏ و" "من شهر بهمن من عام ١١٠01‏ ش )١51/4(‏ 
اتفق هؤلاء الفدائيون مع أفراد الثورة الشعبية على شن حملة على مراكز الشرطة 
والمعاقل العسكرية . وغنموا أسلحة ومهمات عديدة من وراء هذا الهجوم خبئوها فى 
أماكن مختطفة ("") , 


6 - جماعة مصطفى شمفاعيان : 
وعلاوة على الجماعة المذكورة فقد تم اعتقال جماعات أخرى ذات أقكار ماركسية 
وشيوعية مثل ( جماعة طوفان ) وجماعة مصطفى شعاعيان . وفى تلك الأثناء كان 
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جماعته أخطر جماعة ('" » وسوف نشير إلى كيفية أنشطة أعضاء هذه الجماعة نقلاً 
عن إحدى وثائق الساقاك والمسماة : معلومات بشأن المخريين . 

« وقد ظهرت هذه الجماعة على يد شخص يدعى مصطفى شعاعيان متذ 
عام ١١4‏ ش -19238م وقد ظهرت فى سرية كاملة وبشكل تدريجى » وقد فاقت 
الجماعات الأخرى من حيث التكتيك والتخطيط , فهى أهم من ( مجاهدى خلق ) 
وأكثر خطورة . 

لأن مؤسس هذه الجماعة ذى تجربة طويلة تصل إلى عشرين عاما ضد النظام , 
وكانت أنشطته السرية قد امتدت إلى عشرة أعوام , هذا فضلاً عن أنه كان شخصا ذا 
اطلاع واسع وكاتب بارز وكان لديه إيمان راسخ وأفكار , وكان المشار إليه قد سمى 
جماعته ( جبهة الشعب الإيرانية الديمقراطية ) » . ("") 

وقد كشقت قوات الأمن وعلى رأسها الساقاك الفرعين الرئيسيين لهذه الجماعة 
وذلك يتوجيه ضريتين شديدتين لهما . الأولى فى صيف عام ١١١١‏ ش . (؟1515م) 
والثانية فى عام ؟055؟١‏ ش (915١م)‏ وجردت الأعضاء من الأسلحة والعتاد ٠‏ وقد نزلت 
هذه الضربات كالصاعقة على هؤلاء الأعضاء . ولكن زعيم هذه الجماعة قد هرب 
وواصل نشاطه بحرص شديد وحيطة كاملة . (”") 

أصيح عجز الساقاك وقوات الأمن التابعة للنظام الحاكم عن إلقاء القبض على 
(مصطفى شعاعيان) ظاهرا , وكلما بدا الساقاك فى الظاهر بأنه تمكن من أن يقضى 
على كثير من الجماعات اليسارية , إلا أن استمرار أنشطتها كان دليلاً على هشاشة 
قوات الأمن والنظام » والوسيلة التى استخدمها الساقاك فى مواجهة هذه الجماعات 
استعمال عيونه الممسوسة داخل هذه الجماعات , ولكن فى كثير من المواقف كان 
السافاك يجهل أنشطة بعض الجماعات ؛ وكم من الجماعات التى كانت تمارس 
نشاطها بالشهور والأعوام حتى إن الساقاك قد عجز عن معرفتها . 


4 - منظمة مجاهدى خلق ' : 


إن المنظمة المذكورة هى إحدى المنظمات المرتبطة بالجماعات القدائية المسلحة 
والتى مارست أنشطتها منذ عام ١١4٠‏ حتى عام ١76٠‏ ش . ( 1971 -1911م) وقد 
بدأت هذه المنظمة نشاطها كجماعة ذات أفكار مذهبيية ٠‏ ولكن بعد ذلك انحرفت عن 
مسارها , وفى عام ١765‏ ش (19170١م)‏ أعلنت توجهاتها الماركسية . 


107 


وقد كشف الساقاك فى أوائل عام ١١٠١‏ ش (1ا19م) أعضاء الجماعة التى 
مارست أنشطتها المسلحة وقام بتصفيتها . 

وكان : محمد حنيف نجاد ٠‏ وسعيد محسن » وعلى أصغر بديع زادكان » هم 
مؤسسى هذه الجماعة . وهؤلاء الأفراد علاوة على أنهم كانوا طلابا فقد شاركوا فى 
أنشطة حركة التحرير » ويعد وصول أنشطة جمعية حركة التحرير الإيراينة إلى طريق 
مسدود أخذوا فى بحث الأسباب التى أدت إلى فشل أنشطة الجمعية المذكورة ( 4"") , 

وكان يعتقد هؤلاء أنه يمكن إسقاط الشاه بالمواجهة العسكرية فقط . كما كان 
هؤلاء الأفراد يعتقدون أيضا أن مقاومة النظام ينبغى أن تكون منظمة وأن يتخذ له 
هدفا وأن تُدَرّبِ الجماعات حتى تستطيع أن تحمل المسئولية » وأن يوضع تحليل عن 
طبقات المجتمع والقوى النشطة والمكافحة فى المسرح السياسى (:"1) : 

وقى عام ١١45‏ ش )١15160(‏ أسس هؤلاء الأقراد فى بداية الأمر جماعة 

تحت اسم ( حركة التحرير الإيرانية ) على غرار منظمة «فتح» » ومع جمعهم لبعض 
الآيات والروايات المنقولة عن الأئمة الأطهار ومقارنة الجهاد فى الإسلام بئساس الثورة 
فى الأصول الماركسية . أسسوا فكر خاصا عرف بعد ذلك بالماركسية الإسلامية (97؟) 
وفى أواخر عام ١١40‏ ش (1918) قامت المنظمة المذكورة بعد ثلاث سنوات من 
العمل فى مجال إعداد التشكيلات ويحث الثورات والعنف النسبى تجاه المجتمع 
الإيرانى وتدوين برامج التعليم والتدريب وتأسيس بيوت التأهيل , قامت يتنظيم 
استراتيجيتها وتدوينها من أجل الترويج للعمل المسلع (7"") ' 

وقد وثقت المنظمة المذكورة علاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطيتية والجناح 
العسكرى فى حركة «فتح» من أجل الحصول على التدريب السياسى والعسكرى , 
وفى أواخر عام 45؟١‏ ش (١1951م)‏ ذهب ثمانية أشخاص من المجاهدين بوثائق 
مزورة عن طريق دبى إلى (أبى ظبى ) وعادوا يعد إعداد جوازات القن :والتصق 
عدد آخر بأواتك من أجل الذهاب إلى بيروت . ولكن الشرطة اشتيهت فى ستة أشخاص 

منهم فقيضت عليهم وأخبر مسئولو الإمارة وزارة الخارجية الإيرانية بإلقاء القبض 


علدو (904) . 
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وإن المنظمة التى كانت لفترة طويلة قد غيرت اسمها ( بمنظمة مجاهدى خلق ) 
بعد علمها بالقاء القبض على أفرادها أرسلت ثلاثة أشخاص إلى ( دبى ) ٠‏ وقد علم 
المجاهدون بعد الاتصال بالمساجين بأمر تسليمهم إلى السلطات الإيرانية وكيفية تنقيذ 
ذلك , وقد سيطروا على الطائرة بعد مؤامرة محسوية وأسروا الطيار ومساعده . 

ويعد سيطرة المجاهدين على الطائرة خطقوها إلى بغداد . وفى مطار يفداد فإن 
الموظفين العراقيين كانوا قد اشتبهوا فى عملية اختطاف الطائرة هذه . وكانوا يعتيرون 
ذلك حيلة من الساقاك . فاعتقلوا المجاهدين وعذبوهم » ويعد عدة أسابيع علمت 
الحكومة العراقية بحقيقتهم . وكان قد سلّم الأفراد المذكورون إلى منظمة «فتح» » واتجه 
هؤلاء من هناك إلى بيروت وانضموا إلى أعضاء المنظمة . 

والجدير بالذكر أن المنظمة حتى هذا الوقت ظلت غير معروفة للساقاك ‏ ويعد ذلك 
بعام كامل علمت منظمة السافاك بهوية مختطفى الطائرة وتأُسيس منظمة فدائية دون 
معرقة ري( 

ويشاهد هذا جيدا فى وثائق الساقاك ‏ وقد ورد مثلاً فى إحدى الوثائق : إن 
الجماعة المذكورة قد عملت منذ خمسة أعوام واستطاعت أن تنجى من الأخطار 
والتصفية بسرية تامة وحرص شديد (:*) : 

وفى أثناء الاحتفال بالأعياد الملكية فإن مراد دلفانى الذى كان من عناصر 
الساقاك . فى سنة ؟4 ١١‏ ش (1177م) . يعيش بصحبة حنيف نجاد وبديع زادجان 
فى سجن القصر , وكان قد استطاع أن يجذب بذكاء ثقتهما إليه » وأجروا اتصالاتهم 
معا من أجل إعداد الأسلحة والديناميت . وكان مراد دلفانى بتوجيه من الساقاك 
قد أحضر أكثر من مرة الأسلحة لهما . ويهذه الوسيلة كسب تقتهما أكثر من ذى 
قبل وكان ( دلفانى ) قد تغلغل بإرشادات السافاك داخل هذه المنظمة وأثناء توثيق 
علاقته بأعضاء المنظمة حصل على معلومات جديرة بالافتمام عن المنظمة والقيادة 
ويعض العناصر الأخرى ويرنامج العمليات العسكرية لهم أثناء الاحتفال بالأعياد 
الملكية 141) , وكانت الجماعة بصدد تنقيذ عملياتها العسكرية؛ وكان قرارها أن تبداً 
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فى ١١6‏ مهرماه عام ش - الاذام عملياتها الواسعة فى أنحاء الدولة » وقد 
بقى آنذاك أسبوع واحد على بدء الاحتفال بمرور 55٠٠‏ عام على الملكية , ويناء على 
هذا فقد عرفوا عددا من أعضاء الساقاك وصمموا على اغتيالهم » وكانوا قد خططوا 
كذلك لتفجير عدد من الأماكن الحساسة (2*") , ولكن قبل تنفيذ مخططهم قام 
الساقاك باعتقالهم . 

وعلى الرغم من نقص معلومات السافاك فى شان المنظمة المذكورة وخوفًا من 
عملياتهم العسكرية قرر القبض على الأعضاء وتصفية المنظمة » ويناء على هذا فإن 
مسئولى الساقاك ألقوا القبض على أولئك بمساعدة قوات الشرطة فى برنامج خطط له 
جيدا فى الساعة الثانية من صبيحة اليوم الأول من شهر يور عام ١١٠١‏ ش . 
(١151م)‏ قبل أن ينجح المجاه دون فى عمليات التفجير ؛ وذلك بعد أن هاجموا 
متازلهم . 

وقد قبض الساقاك على معظم أقراد المنظمة ياستثناء عشرة أو اثنى عشر 
كبشهدا ' ووقعت المنظمة مرة واحدة فى أبدى الساقاك 29') وكانٍ عدد المقبوض 
عليهم 4ه شخصا وفى الشهر المذكور من عام ١75٠‏ ش . ١151م‏ وجه الاتهام لهؤلاء 
الأفراد بالانضمام إلى منظمة مجاهدى خلق ومساعدة أفرادها , و إلى المحاكم 
العسكرية لمحاكمتهم , وأثناء التحقيق مع المتهمين ظن المدعى العام العسكرى 
والسافاك فى بداية المحاكمة أن هذه الجماعة تنتسب إلى حركة التحرير » ولكن 
أثناء المحاكمة أعلن المتهمون أنهم أعضاء فى منظمة جديدة تدعى منظمة مجاهدى 
خلق الإيرانية (/4") : 

ولكى يحصل الساثاك على نفوذ أكثر داخل المنظمة ويتعرف على بقية أعضاء 
المنظمة نظم طريقة هروب ( تقى شهرام ) أحد أعضاء المنظمة الذى كان سجينا 
لديه » وكان شهرام هذا أحد أعضاء المنظمة . حتى يستطيع بهذه الطريقة أن يتعرف 
على العناصر المتبقية بالشكل الكامل ويلقى القبض عليهم **) . 

وعلى الرغم من عمليات إلقاء القبض الواسعة والمحاكمات وإعدام المجاهدين فإن 
أعضاء المنظمة المتبقين قد نجحوا فى بدء تجديد المنظمة وممارسة الأنشطة والتخفى 
فى بيوت آمنة ومسلحة , وفى السنوات التالية نقذوا سلسلة من العمليات القدائية صَد 
النظام . 
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ومنذ عام ١70١‏ ش (1115) فصاعدا واصل المجاهدون الهجوم على مقار 
الشرطة لتنفيذ عمليات التفجير فى نقاط مختلفة من البلاد » وأكثر المجاهدون من 
عملياتهم المسلحة من عام ١١07‏ حتى عام 6" ش (5/ا6ا - كلاؤاام). 

وأثناء القيام بهذه الأنشطة تم إلقاء القبض على عدد منهم وقتل النعفن الأغن , 
وقد حاول الساقاك والنظام الحاكم اللذان قد ضيقا الخناق على أنشطة الفدائيين حاولا 
أن ينشرا الدعايات الواسعة ضد هؤلاء حتى يبعدا المواطنين عن الانضمام إلى 
أنشطتهم هذه (141) , 

وفى أوائل عام ١١054‏ ش (11170م) اختلف أعضاء المنظمة المتبقين فى توجهاتهم 
وأفكارهم » ومع إعلان التوجهات الجديدة ظهر اختلاف شاسع فى طبيعة الفكر الثورى 
لهؤلاء . وقد استفاد الساقاك من هذه الحقيقة . 

ولتوجيه ضرية شديدة لهذه المنظمة وفى عام ١154‏ ش . أذاع الساقاك بيانا عن 
توضيعح المواقف الاستراتيجية دون علم المنظمة بذلك » فى حين أن أكثر أعضاء هذه 
المنظمة لم يكونوا يعلمون بنص هذا البيان . ويهذا الشكل عمقوا من الاختلافات 
الفكرية داخل هذه المنظمة, التى واصلت نشاطها حتى سنوات الثورة الاسلامية 149) , 

ومنذ عام ١105‏ ش (ه191م) اتجه أغلب المجاهدين إلى الماركسية وشيئًا فشينًا 
قاموا بحذف الآيات القرآنية من شعاراتهم ونشروا بدلاً منها الأفكار الماركسية , إلا أن 
عددا ضئيلاً من التيار المسلم لمنظمة المجاهدين لم يغيّر من توجهه ٠‏ ونشر السافاك فى 
هذه السنوات منشورات معادية للماركسيين والمسلمين المجاهدين وحاولوا ‏ رجال 
الساشاك- زرع الفتن بين الطرفين . ورغم هذه المشكلات العديدة وضغوط الساقاك 
فإن المجاهدين المسلمين قد حافظوا على تنظيماتهم وواصلوا كفاحهم فى معظم المدن 
يأسماء متعددة وجديدة من ذلك : جماعة المهديين فى أصفهان » وجماعة الشيعة 
الصالحين فى همدان . وجماعة صراخ الشعب الصامت فى تبريز . وكان المجاهدون 
الماركسيون أكثر نشاطًا من المجاهدين المسلمين . وفى هذا العام نفسه نظموا سلسلة 
من العمليات المسلحة ضد النظام ٠‏ ولكن أثناء تنفيذ هذه العمليات تم إلقاء القبض على 
بعضهم وقتل البعض الآخر . 
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وعلى أية حال فإن إلقاء القبض على عدد من أعضاء المنظمة وقتلهم وملاحقتهم 
المتواصلة من قبل الساقاك وتضييق الخناق عليهم فى السنوات التالية قد أدى إلى 
نشاط أكثر من المجاهدين » وبنجاح الثورة فى عام 05؟١‏ و 101اش (/الاو51174ام) 
الجماعات الفدائية والارهابية - حضور وتواجد فى المظاهرات والصدامات التى حدثت 
عام ١١510‏ ش(157/8م) ولكن لم يكن لكل ذلك دور فعال فى جذب الشعب المسلم 
الايراتى أو الاجتماعات الشعبية والاعتصامات التى أطاح بها النظام الحاكم : 

وفى هذه الفترة فقد فشل الساقاك بالفعل ولم يكن يشاهد له دور فعال ضد هذه 
المنظمة . 


وبالنظر إلى أنشطة الجماعات اليسارية والشيوعية ومكافحة املساقاك لها بتصمح 
أن الساقاك قد سعى جاهدا فى سبيل سحق تلك الجماعات منتهجا فى ذلك السياسات 
التى وضعها النظام الحاكم , وكان حزب توده الجماعة الوحيدة التى كانت شيوعية فى 
عصر تأسيس الساقاك , وقد سحق هذا الحرب على يد القيادة العسكرية قى طهران 
فى السنة التى سبقت تئسيس الساقاك وكان آنذاك قد تفكك. 

كما كُلّف الساقاك بملاحقة فلول هذا الحزب ومعرفتها وتصفيتها وكلف أيضًا 
بالقضاء على الجماعات الأخرى التى تعتنق الفكر الماركسى والشيوعى ؛ وقد وفّق 
الساقاك قى هذا السبيل , ولم يوفقق أعضاء هذا الحزب إلا فى مواقع محدودة ولدة 
قصيرة . وفى كل مرة كانوا يحاولون تجديد هذه ا منظمة كانوا يسحقون على يد 
السافاك وفقى همدة قصيرة : 

وقد تسلل الساقاك إلى قيادة الحزب وشكل فيها شبكات عميلة له . كما نشر 
الشائعات العديدة من أجل تشويه صورة الحزب فى أذهان عامة الشعب ٠‏ ويذلك منع 
الحزب من مواصلة أنشطته وقد صفى السافاك هذه الجماعات فى الستوات ٠١05‏ 
ش .و760١‏ ش . (لالا ىو /451١ام)‏ أى عندما كانت هذه الجماعات تواصل أنشطتها » 
ولهذا لم ير من هذه الجماعات أنشطة فعالة فى هذه الفترة ولم يكن لقيادة الحزب 
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القدرة على الدخول إلى إيران وممارسة الأنشطة خاصة بعد نجاح الثورة الإسلامية , 
وكانت تصفية حزب توده سيبا أدى إلى أن عددا من الشيوعيين الشيان قد مارسوا 
الأنشطة الفدائية منذ عام ١١4٠‏ ش .و.٠؟١‏ ش 1511١(‏ - ال!ا15م) . وكانت هناك 
جماعات صغيرة وجماعات كبيرة ذات أهداف شيوعية مارست أنشطة خاصة . ولكن 
أكثر هذه الجماعات تم تصفيتها بواسطة السافاك والقوى العسكرية للنظام البهلوى , 
فتفككت هذه الجماعات » ولم تستطع أية جماعة من هذه الجماعات أن تحول نشاطها 
المحدود إلى مكافحة حقيقية فى أية منطقة من البلاد . 

ويعبارة أخرى فإن العمليات الفدائية للجماعات المسلحة المذكورة كانت قاصرة 
على السطو على البنوك وإرهاب الأشخاص المعروفين ووضع المتفجرات فى الأماكن 
الحساسة ومهاجمة أقسام الشرطة ؛ من أجل الحصول على الأسلحة ٠‏ وفى كل هذه 

الصدامات خسرت هذه الجماعات معاركها مع الساقاك وقتل عدد متها. 
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المفصل الثانى 


السافاك والسيطرة على الجماعات ذات التوجه القومى 


كانت الجماعات القومية من الجبهة الشعبية والأحزاب والجماعات المشككه لها هى 
الجماعة الثانية المعارضة للنظام » وتعهد السافاك بعد تأسيسه بمقاومة هذه 
الجماعات . وكان القسم الثانى ( الأحزاب والجماعات المتشددة ) ضمن الإدارة الأولى 
( العمليات والإمداد ) المرتبطة بالإدارة العامة الثالثة ( الأمن الداخلى ) للساثاك - هو 
القسم المسئول عن السيطرة على أنشطة الجماعات المذكورة ومراقيتها . 

وكان ظهور الروح القومى أو التفكير فى الهوية الإيرانية أى القومية الإيرانية من 
التغيرات المهمة فى بداية القرن الثالث عشر الهجرى القمرى فى إيران والذى بداً 
بحركة الطباق أو الدخان . وقد ارتقعت الروح القومية فى السنوات التالية . كما تحققت 
الثورة الدستورية وبعض الأحداث الوطنية والشعبية الأخرى فى هذا الصدد » وفى 
بداية عام ١17١‏ ش (١11841م)‏ عقب احتلال إيران على يد القوات الإنجليزية والرووسية 
وطرد رضا شاه من إيران ظهرت الأحزاب والجماعات القومية المتعددة » وفى عام 
4 ش (15141م) كانت الحاجة لمكافحة الاستعمار حول محور البترول واستيلاء 
الأجانب عليه من ناحية (/14) . وضرورة تشكيل جماعات سياسية متعددة غير منظمة , 
وضرورة إيجاد قاعد للقدرة وأرضية صلبة للكفاح السياسى ضد الحكومة » من ناحية 
أخرى كان كل ذلك حافزا على ظهور أحزاب وجماعات ذات توجه قومى ( الجبهة 
الوطنية ) » وكانت الجماعات المشكلة للجبهة الوطنية عبارة عن : حزب إيران » وحزب 
شعب إيران المكافع » وحرب شعب إيران » وحزب الزعامة الإيرانية ( حزب شعب 
إيران) ٠‏ والطلاب , والقوى ذات التوجه القومى فى السوق . 

وكان هدف الجبهة الوطنية الأول بناء على المادة ” من القانون الأساسى لها هو 
تأسيس حكومة وطنية بواسطة تأمين حرية الانتخايات (1*) , وفى نظرة إلى قانون 


[م 1 


الجيهة الشعبية الأول يمكن أن ندرك أن الجيهة المذكورة تفتقد إلى أيديولوجية 
محددة , وكانت تدعو إلى النضال السياسى داخل النظام الحاكم وليس مع النظام ؛ 
لأنها كانت تعتقد يعتقد بكرورة المحافظة على الدستور والنظام الملكى فأن الهدف المذكور 
فى المادة الثالثة كان مبهما تبينت به خدعة (التكتيك) (90) : 
وكان الدكتور محمد مصدق قد قام بمساعدة أعضاء الجبهة الوطنية بتأميم 
صناعة اليترول » ولكن الانقلاب المخزى فى 4" مرداد عام ١١75‏ ش » ”1507 قد 
أفشل هذه الحركة . ويعد أسبوعين من الانقلاب المذكور فاإن حركة المقاومة الشعبية قد 
تشكلت فى الجى السياسى المملوء بالقمع والاختناق والحبس والتهديد لكل المخلصين 
للحركة الوطنية ٠»‏ وقامت حركة المقاومة المذكورة لمنع الانقلاب ولكن يسيب الاختلافات 
الداخلية للأحزاب وضعف الزعامة وعدم إحساس الأعضاء )'"١(‏ بالمسئولية فإن الاتحاد 
والانسجام بين الجماعات والأحزاب السياسية لحركة المقاومة الشعبية لم يدم , وتبدلت 
الوحدة والتعاون بالاختلاف والتشرذم . واستمر هذا الوضع حتى أواخر عقد 
ال ١٠"؟١‏ ش (١90١ا)‏ , 
وكانت السياسة العامة للنظام والساقاك فى هذا الوقت هى السيطرة على ومراقبة 
أعضاء الجبهة الوطنية والأحزاب الشعبية المختلقة » وعلى النقيض لما تراه الجماعات 
اليسارية وحزب توده فإن النظام الحاكم لم :كن يقصد الإبادة الكاملة لتلك الجماعات 
يسيب أنشطتها القائمة على المحافظة على الدستور وعدم التصادم مع سلطة الشاه 
وامتلاكها لقاعدة شعبية2 وفى الواقع فإن النظام لم يستطع أن يقضى على تلك 
الجماعات تماما ٠‏ لهذا فإن أعضاء الجبهة القومية والأحزاب المؤيدة لها لم تترك فرصة 
إلا ومارست أنشطتها . 
-١‏ تشكيل الجبهة الوطنية الثانية : 
كانت الجبهة الوطنية الثاية وليدة الفراغ السياسى لبدء الصراعات الانتخابية 
والظروف المضطرية للاقتصاد فى أواخر عقد ال ١؟؟١‏ وأوائل عقد ال ١١4٠١‏ ش 
(ام-ككول) , 


الشعبية اا المقاومة 0 الشأن 


176 


ولكن الجو الممزوج بالاختناق الذى حدث من خلال القيادة العسكرية وبعد ذلك 
الساقاك لم يعطها إمكانية إعادة توحيد الصفوف , 

وفى أواخر عام ١774‏ ش (1199م) وفى عصر حكومة الدكتور منوجهر إقبال 
فإن لجنة الشورى فى حركة المقاومة الشعبية الإيرانية وعددا من الأشخاص 
الموالين والمقربين للدكتور مصدق والأعضاء القدامى فى الجبهة الشعبية - قد 
توصلوا إلى هذه النتيجة بعد دراسة الظروف الاجتماعية والسياسية فى إيران 
والأوضاع الدولية . وفحواها أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الموالية 
لأمريكا قد سعت إلى تغيير سياستها فى استراتيجيتها السياسية بالفسبة لدول العالم 
الثالث » وأخذت على عاتقها لمواجهة الشيوعية ومواجهة خطر انفجار الثورة الناتج عن 
استمرار سياسة التصفية وتضييق الخناق قى مثل هذه الدول أن تقوم بإجراء 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع منح نوع من الحريات المحدودة : 
وفى تلك الفترة فإن محمد رضا شاه قد اتبع الاستراتيجية السياسية لأمريكا ؛ من 
أجل التخلص من القيود السياسية والاقتصادية وإجراء تغييرات سطحية فى النظاء 
والمجتمع الإيرانى . ("6؟) 


وفى سنة ١779‏ ش (1570م) انتهى عمر المجلس التاسع عشر وأعلن الشاه 
فى خطبة له بأن الانتخابات سوف تكون حرة , والحزيان السياسيان المستأنسان 
( مليون ) و ( مردم ) اللذان أسسا منذ عدة سنوات ولم يبق منهما سوى الاسم قد 
كلقا بأن يشتركا قى العمل السياسى والمنافسة وفى صراعات الانتخابات » وقد انتهز 
الدكتور على أمينى وسائر الشخصيات غير الحزبية والمحافظين أيضا الفرصة لدخول 
ميدان الصراع الانتخابى . 

ورشح اللهيار صالح من كاشان . ونظرا للحرية النسبية التى ظهرت فى 
الانتخايات والمقاومة والتأييد الذى حظى به من جميع أهل كاشان فقد كان تمثيله 
أمرا مقطوعا به 59؟) , 

وقد وجد زعماء حركة المقاومة الشعبية وزعماء الأحزاب السياسية (حزب إيران) » 
و ( حزب ملت إيران ) »و ( حزب مردم إيران ) ٠‏ وأنصار الدكتور مصدق السابقون 
المجال مواتيا من أجل تفعيل الأنشطة , وفى البداية وبشكل منقصل عقدوا الجلسات » 
وتباحثوا فى شأن تشكيل منظمة سياسية تضم جميع القوى الشعبية » وفى النهاية فى 
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عام اش (1510ام) ووفقا لدعوة الدكتور غلامحسين صديقى اجتمع سيعة عشر 
شخصا من الشخصيات السياسية فى منزله واتفقوا على تأسيس منظمة وتكتل 
سياسى ٠‏ وفى اليوم التالى من هذا الاتفاق اعتمد اسم (الجبهة الوطنية الثانية) كاسم 
للتنظيم الجديد ويعد ذلك نشر إعلان بتأسيس الجبهة الوطنية الثانية على المستوى 
الواسع , وكانت الأحزاب المشكلة للجبهة الوطنية الثانية هى( حزب إيران) ٠‏ و ( حرزب 
اه ٠و(‏ حزب مردم إيران ) , والحزب الاشتراكى ٠‏ ولم يتواجد التيار 
شتراكى التابع للحركة الشعبية الإيرانية بسبب مخالفته لبنية الجبهة الوطنية الثانية 

بي الحركة التحريرية التى تشكلت منذ عام ١١14٠‏ ش ١157م‏ بسبب 
اختلاف عدد من أعضاء الجبهة مع أعضاء ذلك التنظيم . 

وقد قابل أعضاء الجبهة الشعبية الثانية بعد إعلان وجودها شريف إمامى رئيس 
الوزراء آنذاك من أجل تأمين حرية الانتخايات فى عام ١١59‏ ش 11م وعلاوة 
على الطلب السابق طالبوا بحرية الصحف والاجتماعات , ولم يحقق هذا اللقاء 
ننيجه مرضية . 

وفى عصر رئيس الوزراء الدكتور على أمينى الذى كان عودًا للجبهة الوطنية وحقق 
طفرة فى تحرير أنشطة هذه الجماعة , وعلى الرغم من أنشطة الساقاك المعرقلة فقد 
استطاعوا أن يقوموا بنشاط سياسى 9؟*") . كما أن الجيهة الوطنية فى هذه الفترة لم 
تستطع أن تستفيد من موقعها وتستغل الخلاف بين الشاه وأمينى ؛ بسبب عدم 
امتلاكها لبرنامج منسجم ٠‏ ويسيب الاختلافات الداخلية ٠‏ ويعزل الدكتور على أمينى 
مهد الطريق لديكتاتورية محمد رضا شاه ومُنعت أتشطة الجماعات والأحزاب المختلفة . 

ويظهور أسد الله علم وعقب المباحثات غير الموفقة بين الجبهة الوطنية الثانية 

والحكومة وإصرار الجبهة الوطنية على شروطها (مثل الإصرار على التنفيذ الكامل 
للدستور وحرية الانتخايات وعدم تدخل الشاه فى الأمور التى تقع مسئوليتها وفقا 
للدستور على عاتق الحكومة ) وعدم تقيل هذه الاقتراحات من جانب الشاه وعقب 
الاستفتاء الشكلى الذى قام به الشاه - ألقى الساقاك القبض على أعضاء 
الجبهة الوطنية (90؟) . 


1/7 


وقبل إلقاء القبض على أعضاء الجبهة الوطنية وزعمائها سعى الساقاك بكل قوة 
فى منع أولتك من معارضة استفتاء الشاه للشاه , ولكنه لم يوفق فى هذا المسعى . 

ويناء على هذا وبعد إلقاء القبض عليهم سعى أكثر من ذى قبل أن يمنعهم من 
مواصلة المعارضة . 

وقد سعى اللواء باكروان ‏ الرئيس الثانى للساقاك فى إبعاد أعضاء الجبهة 
الشعبية المقبوض عليهم عن معارضة اسنفتاء الشاه » وقد ذهب عدة مرات لرؤيتهم فى 
(قلعة قَرل) ٠‏ والحيلة التى استخدمها الشاه والساقاك فى هذا الوقت هى إذا أيدت 
الجبهة الوطنية والثورة البيضاء . فإن الشاه فى المقايل سوف يجِيرٌ ممارسة النشاط 
للجبهة الوطنية وامتلاك صحيفة ناطقة باسمهم » حتى إنه سوف يمنعح عددا من أعضاء 
الجبهة الوطنية حق التمثيل فى المجلس ('') , ولكنهم رفضوا هذا الأمر ؛ لذلك مكثوا 
عدة أشهر فى السجن . 

وقد أدى استمرار فترة اعتقال أعضاء الجبهة الشعبية وتجاهله إلى أن أضرب 
أولئك عن الطعام وسعوا أن يعلنوا أسرهم خارج السجن عن نتيجة إضرايهم ٠‏ ولم 
تسفر تهديدات المسئولين فى السجن عن نتيجة , والشاه الذى كان متخوفا من رد قعل 
هذا الحادث أمر باكروان حتى يطاب المساعدة من اللهيار صالع حتى يوقف 
الإضراب , وفى النهاية ويعد المحاولات ووساطة صالع توققوا عن الإضراب 99') , 

وفى هذه الفترة فإن أعضاء الجبهة الوطنية الآخرين الذين لم يقبض عليهم قد 
خضعوا هم وأنصارهم للرقابة الشديدة من الساقاك كما أوذوا منهم . وقد أشار 
هدايت الله متين دفترى - حفيد مصدق - فى التفاوض مع السكرتير الثانى أنذاك فى 
السفارة الأمريكية - أشار إلى هذه المسالة ! ( لقد ذكر هدايت الله متين فضلاً عن 
إلقاء القيمض على زعماء الحركة الوطنية أن طلاب جامعة طهران والجامعات الإبرانية 
الذين كانوا من أنصار الجبهة الوطنية هناك قد تعرضوا للأذى من الساقاك) وقال 
أيضا : 

« وقد استدعى الطلاب كل أسبوع تقريبا من أجل أنشطة الجبهة , وقد قيل 
للكثيرين إن أية جماعة أخرى سيعرفون نشاطها فى الجبهة الوطنية سوف يلقى بها قى 
السجن » . وذكر متين دفترى أن تلك الجبهة كانت مراقبة يشدة . حتى إن أية أنشطة 
مطبوعة لها قد أوقفت بسيب ما يمثلونه من خطر (554) ٠‏ 
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وقد وفق الساقاك أيضًا فى اختراق التنظيمات الطلابية ويهذا الشكل تعرف على 
النشطين فى الجبهة الوطنية واعتقلهم (1؟') , وقد راقب السافاك علاوة على الجيهة 
الوطنية الأحزاب والجماعات المتصلة بها وكان يعد التقارير اللازمة عنهم يشكل 
منتظم . خاصة يعد أن كان قد أكد نصيرى فى هامش أحد تقارير الساقاك على دور 
الأمن الداخلى فى مجال السيطرة على الأحزاب والجماعات المختلفة وإعداد التقارير 
عنها : 

( ؟١؟‏ ينبغى عليكم أن تكونوا قد أعددتم التقارير اللازمة يوميا عن الاشتراكيين 
وحركة التحرير والجبهة الوطنية والمناضلين وحزب الزعامة وحرب إيران وحرّب شعب 
إيران الموقوف ٠‏ فإن لم يصل ذات يوم إلى أيديكم خبر فلا تطمئنوا عندئن ) (:2) ٠‏ 

ويشير أمر نصيرى السابق إلى استراتيجية الساقاك فى صدامه مع الجماعات 
والأحزاب الوطنية . ولم يضع الساقاك سياسة من أجل السحق الشديد للقوى الوطنية 
وفقًا لسياسة النظام البهلوى . بل سعى دائمًا لمراقبتها حتى لا تتآمر فى أنشطتها ضد 
النظام » وحتى لا يقوم أعضاء الجبهة الوطنية:بالمعارضة الشديدة للنظام فى علاقتها 
ومباحثاتها فكان الساقاك يراقب فقط تلك الجماعات , وكان يعد التقارير بشكل منتظم 
عن المحافل والمجالس التى يقيمونها , ولكن حينما كان أعضاء الجبهة الوطنية 
وأنصارها يقومون بنشر المنشورات التى تعارض ديكتاتورية الشاه كان يلقى القبيض 
عليهم » ويزج بهم فى السجن عسى أن يمنعهم من مواصلة الكقاح ضد النظام . 

وعلاوة على ضغوط الساقاك والاختلافات الداخلية داخل تنظيم الجبهة الوطنية , 
واختلاف الآراء ووجهات النظر الشخصية حول البرامج الأساسية وعدم تقدير مكانتها 
وعدم اغتنام القرص المتاحة وعدم الاستفادة الصحيحة منها . وضعف القيادة 
والتنافس غير المعقول بين أعضائها - كل ذلك قد أضعف الجبهة الوطنية وأوصلها إلى 
مرحلة الحضيض ؛ وكانت هذه الأمور قد سهلت للساقاك اختراق تنظيم الجبهة 
الشعبية وإلقاء القبض على زعمائها وأعضائها . )20١(‏ 

وبعد أقل من عام من إعلان الثورة البيضاء والقيام بالاستفتاء المملى من النظام 
وقى عام 547 ١١ش )١1177(‏ والمواكب لانتخابات المجلس "١‏ - أطلق الساقاك سراح 
زعماء الجبهة الشعبية وأعضائها المساجين باستثناء حركة التحرير الايرانية . 
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ويشير هذا الأمر إلى سياسة (المراقبة والسيطرة ) من قبل الساقاك والنظام تجاه 
القوى ذات التوجه القومى , ولم يجد زعماء الجبهة الوطنية وأعضاؤها الفرصة ال مناسبة 
لتجديد الأنشطة والمنظمة ؛ بسبب الاختلافات الموجودة , والسيطرة الشديدة للساقاك . 
وفى أوائل عام ١747‏ ش .(1138م) وعقب المراسلات التى تمت بين الدكتور مصدق 
وزعماء الجبهة الشعبية حول تشكيل تنظيمات الجبهة الوطنية الأولى ( التى لم تّحل 
وظلت باقية ) حلت الجيبهة الوطنية الثانية (9:؟) . 


؟ - الجبهة الوطنية الثالثة : 


ويعد فترة من حل الجبهة الوطنية الثانية مسعى عدد من رؤساء الأحزاب وفقا 
لمطلب الدكتور مصدق وتشجيعه سعوا لتشكيل جيبهة شعبية وطنية أخرى , وكان هذا 
التنظيم الجديد يُسمى الجبهة الوطنية الثالثة , وتشمل : حركة التحرير الإيرانية وحزب 
ملت إيران وحزب مردم إيران وتيار الاشتراكيين فى الحركة الشعبية الإيرانية وتنظيم 
الطلاب فى الجبهة الوطنية , وقد نشرت الجيهة الوطنية الثالثة عدة بيانات » وفى صيف 
عام ١744‏ ش أعلن عن تأسيسها رسميًا ٠‏ ولكن عمرها كان قصيراً جدا ؛ لأن النظام 
الديكتاتورى لمحمد رضا شاه والساقاك لم يسمحا بأى نوع من التنظيم السياسى 
كجماعات معارضة )2١9‏ , 


لن) لم يمر سوى عدة أسابيع من بدء نشاط الجيهة الوطنية حتى انتهى أمر هذه 
الجبهة بيضغوط الساقاك . وإلقاء القبض على زعمائها ( ومن بينهم خليل ملكى ) 
ومحاكمتهم فى المحاكم العسكرية .وقد كان ضغط الساقاك باعنًا على أن زعماء 
الجبهة المذكورة وأعضاءها حتى عامى ١7144 ,١7141/‏ ش - 53548 -- 1515م لم يفكروا 
فى إعادة نشاطها . 

وسيتضع فى ثنايا هذا القصل مجالات صدام السافاك بحزب القوة الثالثة 
( الجماعة الاشتراكية للحركة الوطنية الإيرانية ) » وحركة التحرير الإيرانية » التى لم 
يكن لها وجود فى الجبهة الوطنية الثانية » ويعد ذلك سوف يشار إلى جهود أعضاء 
الجبهة الوطنية والأحزاب الشعبية من أجل تجديد نشاطها بين عامى ١١88 2 ١١417‏ 
ش (548 - 1115) وأيضا فى الشهور الأولى من عام ١١٠٠١‏ ش وكذلك بداية الثورة 
الإيرانية وصدام السافاك بالقوى الأخرى . 
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" - حزب القوة الثالثة : 

إن حزب القوة الثالثة وتيار الاشتراكيين التابع للحركة الشعبية أنشط الجماعات 
الشعبية . التى مارست نشاطا ملحوظا ضد النظام الحاكم فى بداية عام ١١57‏ ش 
(؟157١م) ١‏ وفقا لتقارير الساقاك . 

وخليل ملكى ‏ زعيم هذا الحزب ‏ والذى هو واحد من بين "0ه شخصا قد اشترك 
فى تئسيس حزب توده بعد أن أطلق سراحة من السجن فى عام ١١2١‏ ش (١1551م)‏ 
ولكن بعد مرور عدة سنوات انفصل مع عدد من الأشخاص عن الحزب المذكور » وقد 
امتنع خليل ملكى وعدد من أنصاره عن النشاط حتى بداية حركة تأميم البترول » وفى 
فثرة التأميم المذكورة بدأ ملكى هو و« بقايى» تأسيس حزب الكادحين من الشعب 
الإيرانى ٠‏ ويدأوا فى المقاومة . ولكن الاختلافات الداخلية للحزب والمواقف الجديدة 
لبقايى ضد مصدق كانت باعثًا على أن خليل ملكى ورفقاءه قد شكلوا حزبا جديدا فى 
عام ١751١‏ ش ( 1507م ) باسم (حزب زحمتكشان '*) ملت إيران) ( القوة الثالثة ) . 

ويعد انقلاب 54 مرداد تم إلقاء القبض على ملكى وعدد آخر من أعضاء حزب 
القوة الثالثة . وتم إيداعهم السجن ٠‏ ويهذا الشكل انتهى تواجد القوة الثالثة من مسرح 
الأنشطة السياسية والحزبية فى هذه الفترة » حتى تم إطلاق سراح ملكى من السجن 
وعاد إلى ممارسة نشاطه من جديد (©''), وبعد إطلاق سراح خليل ملكى من السجن 
انضم إلى عدد من أعضاء حزب (القوة الثالثة) حيث قام بممارسة أنشطة دعائية 
وتوزيع منشورات » وفى حين لم يكن لدى سائر الأحزاب والجماعات الموالية لمصدق 
القدرة على النشاط العلنى » واصل أنشطته السياسية مع نشر دورية (نيرد زندكّى) أو 
تضال الحياة ويعد ذلك (علم وزندكى) أى العلم والحياة . بشكل نصف معلن . 

وقد كانت محاولة ملكى بغرض تقوية الحركة الاشتراكية والديمقراطية فى 
ازوان (5, 

وفى عام 7717١اش,‏ (1104م) نشر ملكى وأعضاء القوة الثالثة أنشطتهم , 
وأسسوا تشكيلا كبيرا يسمى جماعة اشتراكيى الحركة الشعبية الإيرانية (7:')وفى 
عام ١7746‏ ش )١19370(‏ عقب تصريع الشاه بحرية الانتخابات فى بداية المجلس 
العشرين وتأسيس الجبهة الوطنية الثانية أعلن خليل ملكى ميلاد تنظيمه الجديد 


(») زحمتكشان : معناها : المتعبون . 
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وقد راقب الساقاك هذا الحزب منذ بداية نشاته ولكن لما كانت الأنشطة السياسية 
للحزب قد انحصرت فى نشر دورية (نيرد زندكى ) أى نضال الحياة السابقة الذكر 
وبعد ذلك ( علم وزندكى ) «العلم والحياة» فإن السافاك لم يقم بالمقاومة المعلنة له, 
ولا شك أن هذا الأمر جدير بالاهتمام : وهو أن هذا الحزب كان يمارس هذه الأنشطة 
فى وقت لم يجرق أى حزب من الأحزاب والجماعات الشعبية على ممارستها . 

ومع انتشار أنشطة جماعة اشتراكيى الحركة الشعبية الإيرانية وأنشطة خليل 
ملكى فى عام ١١557‏ شء ١577‏ سعى الساقاك ليخطب ود تلك الجماعات ومنعها من 
مقاومة النظام » وهذه المسالة واضحة فى أحد تقارير الساقاك , وفى هذا التقرير وبعد 
ذكر أنشطة جماعة الاشتراكيين المذكورة . ومعارضة أولتك للسياسات الداخلية 
والخارجية للنظام فقد تقرر اعتقال أعضاء هذه الجماعة . ولكن ورد قى هامش هذا 
التقرير أن رئاسة الساقاك بزعامة باكروان لم يوافق على اعتقالهم » وكانت وجهة نظر 
رئيس الساقاك فى هذا الموضوع كما يلى : 

(لا ينيغى اللجوء من الآن إلى أسلوب تصعيد الموقف , ومن الواضح لى تقريبا أنه 
يمكن التوصل إلى حل بالتقاوض مع زعماء هذا الحزب ) 9) . 

كما أن محاولة باكروان التفاوض مع أعضاء الحزب المذكور وإخلاء سبيلهم 
لم تسفر عن نتائج . لهذا فإن عددا من مسئولى الساقاك فى جلسة استشارية بتاريخ 
/ا/لار71 ش . (1514م) قد صمموا على مواجهة أولئتك بكل عنف : 

بالنظر إلى أن أنشطة جماعة اشتراكيى الحركة الوطنية لإيران ( حزب القوة 
الثالثة المتعلقة بخليل ملكى ) قد وصلت إلى مرحلة خطيرة فإنه ينبعى اتخاذ إجراءات 
عملية . وقد تكفل بهذه المهمة إدارة العمليات العامة الثالثة وقد جعلتها هدفا لها (4") . 

ويتأسيس الجبهة الوطنية الثالثة شاركت فى نشاطها (حزب مردم إيران ) ؛ 
و( حزب ملت ) إلى جانب الأفراد المستقلين » ومن بينهم هدايت الله متين دفترى » وقد 
اشتركت حركة التحرير وجماعة الاشتراكيين فى تلك الجبهة » ويطبيعة الحال فإن هذه 
الجبهة لم تستطع أن تبقى أو تصمد فى ظل الضفوط السياسية وازدياد الاستبداد 
وديكتاتورية محمد رضا بهلوى التى بدت بشكل أشرس وأبشع عن ذى قبل ٠‏ وقد ألقى 
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القبض على رؤساء تلك الجماعات ٠‏ ومن بينهم خليل ملكى وعدد من أعضاء جماعة 
الاشتراكيين وقد ورد فى أحد تقارير الساقاك مايلى : 

« فى عام ١744‏ ش (1910م) ألقى القبض على خليل ملكى وعدد آخر من 
الأعضاء الشيوعيين ؛ بسبب الأنشطة المعادية لأمن الدولة ومعاداة النظام الدستورى 
للمملكة وكذلك التعاون مع سائر الجماعات المخرية » وقد صدرت بحقهم أحكام تتناسب 
مع الجرم المرتكب . وبعد عدة سنوات تم العفو عن خليل ملكى » ويقى الآخرون (1:؟) 
حتى نهاية مدة العقوبة فى السجن. ويعد إالقاء القبض على زعماء جماعة الاشتراكيين 
وأعضائها فقد جرم نشاط هذه الجماعة من قبل الساثاك ( ولما كان قد ورد فى 
حيثيات المحكمة أن جماعة الاشتراكيين قد قامت بأعمال ضد أمن الدولة استنادا إلى 
هذا الرأى نفسه واعتمادا على هذه النظرية . أصيح نشاط هذا التيار محدودا وفى 
نظر السافاك غير مسموح بيه » 1 

وقد اعتزل خليل ملكى زعيم هذا الحزب الأنشطة السياسية بعد عامين ونصف 
العام من وقوع هذه الأحداث . وظل على هذه الحال حتى وفاته فى مرداد عام ١749‏ 
ش )197/١(‏ وكان قبل وفاته قد انشغل بالترجمة والتحقيق . 

وبعد وفاة خليل ملكى وزيادة ضغوط السافاك على المجاهدين توقفت تماما أنشطة 
الاشتراكيين . حتى أنه أثناء الثورة الإسلامية فإن يعض الجماعات الشعبية قد هارست 
من جديد أنشطتها » وإن تيار الاشتراكيين الذى كان قد فقد محوره ومنظره لم يستطع 
أن يواصل نشاطه ٠‏ وإن بعض الاشتراكيين المتبقين قد واصلوا أنشطتهم بشكل 
مستقل أى فى صورة أحداث سياسية أخرى » ومعظمهم واصلوا أنشطتهم العلمية 


والثقافية )1 يه ' 


؛ - حركة التحرير الإيرانية : 


أسس هذه الحركة (مهندس بازركان ) فى عام ١74٠‏ ش , كما أن هذه الحركة 
قد خضعت للرقابة السافاكية شأتها شأن الجماعات الوطنية منذ بداية التئسيس حتى 
اتتضار الثورة الإسلامية الإيرانية . ولم تسمع الضفوط السافاكية بنشاط فعال 
باستثناء عام أى عامين من بداية التأسيس . 
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ومع بداية النشاط الجديد للجبهة الوطنية ‏ تحت عنوان الجبهة الوطنية الثانية ‏ 
الحركة الوطنية الإيرانية » وتزعم بنفسه هذا الحزب , وقد مهد الطريق لتنظيم كامل من 
العناصر الوطنية النشطة فى تشكيل مدروس ٠؛‏ وكانت اقتراحاته على هذا النحى : 
١‏ تتكون عناصر الجبهة الوطنية من الأحزاب والأفراد المستقلين داخل المناطق 
المختلفة وفقا للائحة . 
" - تّحل جميع الأحزاب والجماعات السياسية الموجودة داخل الجبهة الوطنية 
بدون قيد أى شرط . 
د أن معد كت بأسشعاء الأشسخاض تضنوزة مستقلة ف تشتكيلات العبية 
الوطنية , والتوقف عن تنظيم جماعات جديدة ١9‏ . 
وعقب هذا الاقتراح حل خنجى حزب الاشتراكيين وشكل المهندس بازركان وعدد 
وقبل تشكيل حركة التحرير الإيرانية اشترك المهندس بازركان ورفاقه فى تمثيل 
حركة المقاومة الشعبية فى الجبهة الشعبية الثانية وكان آية الله محمود طالقانى 7 
ودكتور يد الله سحابى ٠‏ والمهندس عطايى - من المؤسسيين الأصليين للحركة . 
وقد استفادت حركة التحرير الايرانية من حركات التحرير السياسية )'١(‏ فى تلك 
الفترة . وعملت على تأكيد الهوية الإيرانية والاسلامية . وكذلك اتباع القانون الأساسى 
واتباع مصدق (1'؟) ؛ وتنظيم المقاومة للحكومة الديكتاتورية . وكان فكر حركة 
التحرير الإيرانية يقوم على المحافظة على أصالة الحركة الشعبية وتعاون ذلك مع 
الحركة الإسلامية الجديدة. 
وما لم تكن الحركة المذكورة تعارض مبدأ الحكم الملكى وكانت محاولاتها لبسط 
الخمينى ؛ فإن حركة التحرير قد أيدت مواقف الإمام . وباركت الكفاح ضد 
النظام البهلوى . 
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ومع ظهور الثورة البيضاء للشاه فإن الحركة فى أوائل عام ١14؟١‏ ش- ؟177ام 
قد ذكرت فى إعلان لها تحت عنوان ( إيران على أعتاب ثورة كبرى ) مشيرة فيه إلى 
جو الاختناق والرعب والتهديدات ؛ واعتبيرت تصرفات الشاه غير مسئولة فى إجراء 
التحقيقات الكثيرة التى تخالف القانون الأساسى وتعارض أفكار الشعب . وقد سعى 
الساقاك والنظام البهلوى أولاً إلى زرع الاختلاف والتفرقة وإطلاق الشائعات ضد 
الحركة وزعمائها حتى يوقفا كفاحها , أى يجعلاها تحيد عن طريقها ١9‏ . 

ولكن مع ازدياد النضال المعلن ووضوح حركة التحرير ومعارضتها لحركة إصلاح 
الشاه ألقى الساقاك القبض فى عام ١4؟١‏ ش (15775م) على آية الله طالقانى , 
والمهندس بازركان كما قبض على الدكتور يد الله سحابى فى اليوم التالى واعتقل 
الجميع ‏ ويعد ذلك بقليل اعتقل عدد آخر من أعضاء حركة التحرير وأنصارها فى 
طهران والأقاليم وتم سجنهم ؛ ولكى يحكم الساقاك التهمة على رؤساء حركة التحرير 
فى إيران ولاسيما آية الله طالقانى خدع السافاك برويز عدالت منش ابن أخت آية الله 
طالقانى إذ ابتكر حيلة وقفحواها أن موظقين من رجال الساقاك ( وهماعليرضا 
دستغيب وأحمدى مقاديرى) قد أخفيا الديناميت فى مخزن بيت آية الله طالقانى وأعلن 
ذلك الساقاك فى خطاب موجه إلى الضياط والجنود بوقد تم وضع الديناميت فى منزل 
آية الله طالقانى بنجاح ولكن لما كان طالقانى قد اختفى فى بيت أحد الأصدقاء وايتعد 
عن رؤية الناس بعد أن خرج من السجن فقد باءت مؤامرة السافاك بالقشل , 
واكتشاف الديناميت فى منزل آية الله طالقانى بدون وجوده شخصيا لم يكن خطة 
موفقة من قبل الساقاك . لهذا فقد اضطر رجال الساقاك أن يخرجوا الديناميت من 
منزل طالقانى ومع هذا فقد نجح رجال الساقاك أن يحصلوا على نص البيان الموجه 
إلى الضياط والجنود . الذى كان طالقانى قد أحدث فى نصه بعض التغييرات وذلك 
عن طريق عدالت منش وأن يطبعوه وينشروه بعد ذلك ٠ )١١(‏ 

ومع انتشار أنشطة الأعضاء المتبقين تم إلقاء القبض على طالقانى وعدد آخر من 
أعضاء الجبهة الشعبية الثانية » وزج بهم فى السجن . كما نجح البعض الآخر فى 
الخروج هن البلاد » وواصل بعض أعضاء هذه الحركة أنشطتهم بصورة سرية ٠‏ ووثائق 
السافاك تدل على أنه فى هذه الفترة قد تمكن من مراقبة أولتك الأعضاء والسيطرة 
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على نشاطهم وقد ورد فى إحدى وثائق ق الساقاك فى هذا المجال ما يلى: « لقد راقب 
السافاك أعضاء الحركة المذكورة بدقة وسعى أن يجتث هذه الشيكة ٠‏ ولكن فى الوقت 
المناسب » ,)١1(‏ 


وعلى أعتاب إقامة الاحتفالات الملكية خشى السافاك من أنشطة هذه الجماعة 
وإلقاء القيض على الأعضاء المتبقين , والأشخاص الذين خرجوا من السجن بعد إتمام 
فتره عقويتهم عادوا ثانية إلى أنشطتهم , وقد شل السافاك حركة الحركة » وقد ورد فى 
إحدى الوثائق قى هذه الشأن: (إن الساقاك قد صمم على وقف أنشطة هذه الحركة 
أثناء الاحتفالات الملكية وذلك جإجهاك بخباط هذه الحركة ) : لذلك فكن فى دين بخيله 
مستقيلية فى عام ١١٠١‏ ش ١95١م‏ حيث اعتقل عددا من الأعضاء أثناء الجلسات 
العامة والأسبوعية لمراكز الحركة فى اثنتى تى عشرة منطقة فى طهران فى بيوت أمنة 
أعدت لهذا الغرض » ؛ وخلال يوم واحد قَبِض على ستين شخصا منهم فى المنازل » كما 
ضبطت فى تلك البيوت المذكورة بعض الأسلحة والمهمات والمواد المتفجرة والمحرقة 
والونائق المرتبطة بالعراق ولبنان » ولكن خمسة عشر شخصا من أولتك قد هريوا , 
وبعد ذلك عرفوا وتم إلقاء القبض عليههم )١4(‏ , 

وقد قبض على عدد آخر وتم اعتقالهم ومن بينهم ثلاثة أشخاص من الهاريين من 
الشبكة . بمساعدة أحد المهندسين الكهريائيين فى طهران ويدعى ناصر سماواتى الذى 
كان ساعد هذه الجماعة وفى أيام الاحتفال استعد الأعضاء مى أجل تكريب 
محولات الكهرياء . ولكن فى الوقت الذى أرادوا فيه أن يضعوا المواد المتفجرة لتخريب 
محولات الكهرياء تم إلقاء ء القبض عليهم بمساعدة رجال الساقاك قبل أن ينجحوا فى 
إتهاء العملية (015 7 

وهذا التقرير للساقاك يشير إلى أن الحسافاك قد راكب كرك التحوير برقة ررد 
وسيطر عليها , وكلما اقتضى الأمر كان يلقى القبض عليهم ويعتقلهم . فيوقف بذلك 
نشاطهم لفترة من الزمن . وكان يسعى دائما إلى وقف الأنشطة الثورية » وفى هذه 
الفترة فإن عددا من أعضاء حركة التحرير الذين كانوا يعارضون سياسة 
المهادنة وهسياسة الصبر والاتنتظار قد سعوا جيدا إلى أن يحثوا الأفراد على القيام 
بالأنشطة المسلحة . 

ولكنهم لم يوفُقوا فى هذا الأمر وقاموا بتنظيم جماعة مسلحة تدعى ( تنظيم 
مجاهدى خلق ) . وعلاوة على التنظيم المذكور فقد اتجهوا إلى تحقيق الأهداف القومية 
والدينية والشيوعية من خلال الأنشطة المسلحة . 
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وقد أدى نشاط هذه الجماعات إلى تقليل الهدوء النسبى الذى ظهر عقب جو 
الاختناق والرعي والتخويف من قبل الساقاك فى قلوب الناس ؛ وقد بعث هذا الأمر أملاً 
جديدا على المستوى الاجتماعى . وسوف نتحدث فى شأن كل جماعة من الجماعات 
المذكورة فى الموضع المناسب وفى هذه النبذة سوف نتحدث فى شأن إحدى الجماعات 
المسلحة ذات الأهداف القومية وتدعى ( جاما ) . 


ه - جاما (جبهة التحرير الوطنية الإيرانية ) : 


كانت هذه الجبهة إحدى الجماعات المنيثقة عن ( حزب مردم إيران ) » وقد سعى 
الدكتور سامى كرمانى والدكتور حبيب الله بيمان بعد عقد مؤتمر (حزب مردم ) فى 
عام ١١4١‏ ش . 1517م لتغيير الأسلوب وإيجاد تطوير أساسى فى وضع أنشطة 
السزن:»وسعي الاثتان لحت الخوت على إنجان أنكنظة مسنلفة وفدائنة من آخل 
معارضة الوضع القائم للحكم البهلوى . ولكن لما كان الحزب غير مستعد لقبول آرائهما 
فقد شكلا (جاما ) بشكل سرى بدون علم زعماء الحزب المذكور ويدون علم الأعضاء . 

وبعد تشكيل الحزب روجا لأفكارهما بشكل سرى وبكل الوسائل المتاحة لهما 
فى(حزب مردم إيران ) والجبهة الوطنية وإعلان هدفها , وقد آمنا بالنضال الثورى 
ومشاركة كل القوى الوطنية من أجل خلق تحول فى النظام البهلوى , وكان هذا التنظيم 
يدين أسلوب المهادنة والحذر الذى شنعة الحهدية الوطنية والأحزاب الشعبيية الأخرى : 
وقد قضى الأعضاء فترة طويلة فى التعرف على الأساليب الفدائية من خلال الاطلاع 
والتدريب ( 03 2 

وبعد تعرف الساقاك على نشاط هذه الجماعة راقب زعماءها وأعضاعها . 

وقبض السافاك على أعضاء تتظيم (جاما) قبل أن يقوموا بأى نشاط , وأحالهم 
إلى المحاكمة المسكرية . واعتبر المدعى العام العسكرى أن أوائك مذتبين بعد 
محاكمتهم » ويهذا الشكل فإن نشاط تنظيم جبهة التحرير الوطنية الإيرانية قد توقف . 

وعلى الرعم من أن (جاما) لم تستطع أن تقوم بعمل ولكن تنظيمها - مها مثل 
الجماعات المسلحة - أخاف السافاك والنظام الحاكم ويثُ الرعب فى قلوب رجالهما , 
وفى الوقت تفسه قلل من الخوف والرعب الموجودين فى قلوب الناس » وصدام الساقاك 
بهذا التنظيم يشير إلى أنه فى الوقت الذى كان يهادن القوى الشعبية لم يكن ليسمح 
بائى نوع من الأنشطة الفدائية المسلحة . 
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5 - الجبهة الوطنية والعمل من أجل نشاط جديد : 


بعد ١١‏ خرداد وسحق ثورة الشعب الإيرانى وتجديد منظمة الساقاك واختيار 
تصيرى لرئاستها زادت حدة مراقبة المنظمة الأمنية » وفى هذه السنوات كلف الساقاك 
يواد كل معارضة فى مهدها ؛ لهذا لم يسمح بى شكل من أشكال النشاط 
للمعارضين , وكما أشرنا قبل ذلك قفإن عددا من أنصار الجبهة الشعبية وزعمائها 
بتشجيع من مصدق قد كونوا الجبهة الوطنية الثالثة . ولكن نشاطهم لم يستمر شهرا 
واحدا 'بل وألقى الساقاك القبض على القوى النشطة ورج بهم فى السجن . واستمر 
هذا الوضع حتى ١1448 ١747‏ ش ( 74 1575م) وفى هذين العامين المذكورين 
انتهت فترة عقوبة قادة الجبهة الوطنية وخرجوا من السجن تدريجيًا » وعقب الإفراج 
عنهم بدا النشاط المتنامى لتنظيم الجبهة الوطنية قى الظهور شيئًا قشيئًا » وبينت 
تقارير الساقاك أن موظفى هذه المنظمة ومصادرها قد راقبت بدقة أعضاء الأحزاب 
الوطنية وزعماءها ورؤساءها وكانت تعد التقارير حول جلساتها » وقد ورد فى أحد 
تقارير السافاك : 

(فى تاريخ ١781/١١/7‏ ش . (1516م) اجتمع أعضاء الجبهة الشعبية فى منزل 
الدكتور صديقى زعيم الجبهة الوطنية للعمل من أجل نشاط جديد ) )""١(‏ ش 

وأيضا أشارت الإادارة العامة الثالثة للساثاك (الأمن الداخلى )فى رسالة لها إلى 
رئاسة الساقاك فى طهران بتاريخ ١749/٠١/١١‏ ش (19378) أشارت إلى تزايد 
الأنشطة والعلاقات بالنسبة للإعضاء المعروفين فى الجبهة الوطنية والأحزاب 
المرتيطة يها : 

( إن بحث التقارير التى وصلت فى الشهور الأخيرة عن طريق المصادر المختلفة 
للمركز (؟١")‏ لهذه الإدارة والتعبير عن الآراء التى تبنتها العناصر المختلفة فى هذه 
الفترة فى الظروف والمواقف المختلفة كلها توضع انتشار علاقات أفراد الجبهة 
المذكورة فى إيران » وهذه الاتصالات التى اتخذت قيل ذلك صورة واضحة من برامج 
التنظيمات السياسية المختلفة موضع البحث - تتم أخيرا بشكل فردى بين الأعضاء 
المعروفين لهذه الجبهة . والتى كانت تأخذ شكل الاعتدال فى السنوات الماضية وكانت 
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الى حد ما بعيدة عن التطرف ٠‏ فإذا أخذنا قى الاعتبار أن الجبهة المذكورة بعد وفاة 
مصدق قد افتقدت القائد والادارة الصحيحة كانت الاختلافات المتعددة قد راحت تهدد 
وجودها المستقيلى » فإن زيادة اتصالات هؤلاء الأعضاء جديرة بالبحث الدقيق ... 
وهكذا بيدى أن الوحدة أو التكتل بين معارضى الدولة كان نتيجة لاحياء تنظيمات 
الجبهة الوطنية والعمل الموحد بين الأحزاب )92") ٠‏ 
وقد زاد الساقاك من مراقبته للأحزاب بسبب استمرار مفاوضاتها وجلسات 
رئؤسائها . 
وهكذا يبدو أن الساقاك يحيط بالمعلومات الزائدة فى شأن علاقة الأعضاء 
النشطين قى الجبهة مع الأفراد السابقين للجبهة الشعبية ( مثل الدكتور غلا محسين 
صديقى ٠‏ واللهيار صالح ) وقد ورد فى الرسالة السابقة : 
( ينبغى إعلان النتيجة الآتية لتوضيح الموضوعات المذكورة والبحث الكامل لالعلل 
والظروف التى أظهرت مثل هذا الوضع : 
-١‏ إن أعضاء المجلس المركزى السابق للجبهة التى كانت تسمى الوطنية قيما 
سبق خاصة أفراد مثل الدكتور غلا محسين صديقى واللهيار صالح - ما هو 
دورهم فى الوقت الحالى وما هى العلاقات المشتركة بينهم ؟ 
؟- يكتمل العملاء كما تكتمل المصادر الموجودة خاصة بين زعامة الأحزابي 
وجماعات الجبهة . 
7”- يكون للساقاك اطلاع كامل حول توجهات زعماء العمليات المذكورة والمصادر 
#- ومن العناصر التى أشير إليها (") يتضح النفوذ والمراقبة القنية للساقاك . 
ه - ويتضح أيضا ما هى وجهة نظر اللهيار صالح بالنسبة لبدء الأنشطة 
المستجدة للجبهة التى كانت تدعى من قيل بالوطنية ؟ 
- إيجاد الاستعداد اللارم فى المصادر وزعماء العمليات وشو هدف المركز 1 
للحصول على أخيار أكثر دقة عن وضع الجبهة المذكورة وموقفها...) (559) ٠.‏ 
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واستمرت محاولة زعماء الجبهة الوطنية وأعضائها النشطين من أجل تجديد 
التنظيم والنشاط الجديد » وتوالت الاتصالات بين لجان جامعة طهران .و ( البازار ) » 
وآبة الله زنجانى » وحسن مير محمد صادقى » وقد تمت المساعى من أجل التقريب بين 
آية الله طالقانى وهذين الشخصين . ولكن رغم أن أغلب الأعضاء السابقين من الجبهة 
الوطنية لم يكن لديهم رغبة فى نشاط جديد فى هذه السنة '") فإن ضغوط الساقاك 
ومراقبته وسحقه لجميع القوى المعارضة بواسطة تلك المنظمة ووقف أى نوع من 
نشاطها بما قى ذلك الاشتراك فى الاحتفال بمرور عام على ذكرى الدكتور 
9") ,.وكذلك الاحتفال بمراسم تشييع الجنازة أى حضور العزاء فى أحد 
وزراء حكومة الدكتور مصدق ( سيف الله معظمى ) 9"") كان كل ذلك باعثا على أن 
الأفراد قلما رغبوا فى تجديد الأنشطة . واستمر نشاط أعضاء الجبهة الوطنية 
والأحزاب الشعبية من أجل تجديد التنظيم فى عامى 544؟١‏ و45١١‏ ش ( 15 و 
م) .ء وأكن الضغط الموجود ومحاولات الساقاك تصفية المعارضين لم يسمح بأى 
نوع من النشاط للتنظيم ولم يعط ذلك الفرصة لإظهار الأنشطة بشكل علنى » وفى أوائل 
عام ١745‏ ش )١191/١(‏ بحث الأعضاء السابقون قى الجبهة الوطنية وجماعة اشتراكيى 
الحركة الوطنية الإيرانية » وحركة التحرير الإيرانية . وحزب زعامة إيران » وحرب 
الشعب الإيرانى فى الاتصالات التى تمت مع بعضهم البعض - التعاون المشترك 
وتجديد أنشطة الأحزاب والجماعات المذكورة .(2") 
وبناء على تقارير الساقاك فإن عددا من أعضاء الجبهة الوطنية الذين لم يتمكنوا 
من ممارسة النشاط السياسى فى جو الكبت والتصفية مع وجود ضغوط الساقاك , 
فكروا فى عام 59؟١‏ ش )١197-(‏ فى الأنشطة الفدائية والمسلحة . وكان محمد حسين 
جلزار أحد الأعضاء السابقين فى الجيهة الوطنية والنشطين فيها عرض هذا الموضوع 
مع عدد آخر من أعضاء الجبهة الوطنية . وتوضح أحد تقارير الساقاك هذا الموضوع : 
( فى ظل الظروف الفعلية فإن زعماء الجبهة الوطنية لا يستطيعون ممارسة أى 
نشاط ؛ كما أنهم لا يرغبون فى هذا الأمر . وأن النضال الخفى غير المعلن يمكن أن 
يكون ذا تأثير ).(1) 


مصدق 
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وكما أشرنا قبل ذلك فإن أفرادا مثل الدكتور سامى والدكتور بيمان كانا يريان 
هذا الرأى . ولهذا أنشآ منظمة « جاما» . كما أن رغبة جماعة من القوميين فى 
الأنشطة الثورية قد حدّت الساقاك على الاصطدام بهم , وفى هذا المجال وضعت 
الإدارة العامة الثالثة للساقاك خطة كبرنامج للسافقاك فى طهران من أجل ملاحقة 
نشاط هؤلاء الأفراد وإخفاق محاولتهم فى الوقت اللازم : 
( وفى شأن الأنشطة الفدائية والمسلحة ومن أجل إدراك كيفية الأنشطة الخفية 
والثورية للعناصر », التى يدور حولها البحث ومتعها عند الضرورة ينبيغى مراعاة 
القواعد التالية : 
-١‏ يفضل للتعرف على الأقراد موضوع البحث ومعرفة أسلوب نشاطهم زيادة 
المصادر - وبمجرد أن تتشكل الخلية أى الجماعات يقضى عليها : 
البحث وتهديدهم وتوجيههم ٠‏ فتقل نسية الخسائر . 
"' - يجب تتبع أعمال العناصر المعارضة والعمل على مراقبتها من أجل تحليل 
نشاط الأقراد وهذا هدف ضرورى 4 
4 - والاهتمام بالقرائن والشواهد التى تشير إليها تقارير هذه العناصر وتبين 
النشاط ا لخفى والثورى أمر صرورى و سيكون باعثًا على كشف أنه نشطة هؤلاء 
الأقراد ) . 
وقد وفقت الإدارة العامة الثالثة فى مواصلة هذه الخطة فى التعرف على علاقة 
أولئك الأفراد بالجماعات خارج الدولة » وأيضا التعرف على الأفرادى الذين أبدوا 
اهتماما بالمعارضة والثورة فى الأنشطة الفدائية والثورية (:) ٠‏ 
وسعى السافاك أن يوقف نشاطات هذه الجماعات » وقبل أن تنجح وقّق فى إيجاد 
تنظيمات محكمة يمنع نشاطها ٠‏ وعلاوة على ضغوط السافاك لتقليل أنشطة الجماعات 
فإن أغلب النشطين فى الجبهة الوطنية كانوا يعارضون العمليات المسلحة والقدائية , 
ووفقا لتقرير السافاك فى هذا المجال فإن أحد أفراد الجبهة الوطنية قد اعتير المقاومة 
الفدائية للوصول للقوة أمرا مستحيلاً : 


12 


( إن إيران من الناحية الجغرافية لا تتوافر فيها الظروف التى تسمح بالنشاط 
الفدائى » وفى الوقت نفسه فإن الجيران وأمريكا يقومان بتصفية أى نوع من هذه 
الحركات, كما أن عدم وجود تنظيمات لا يساعد على القيام بحروب العصايات) )55١(‏ ' 

وكانت تهديدات السافاك وإجراءاته ومعارضة أغلب الأقراد والأحزاب المرتبطة 
بالجيهة الوطنية باعثا على أن القوى الشعبية قلما اتجهت إلى الأنشطة الفدائية 
والمسلحة , وياستثناء منظمة جاما ومجاهدى خلق لم تشاهد من بينهم جماعة أو 
تنظيم رئيسى آخر . 

وقد اشتدت سيطرة الساقاك على أعضاء الجبهة الشعبية والأحزاب الأخرى 
والجماعات ذات النزعة القومية فى بداية عام ١١٠6٠‏ ش )19/١(‏ إلى حد أن الساقاك 
قد منع ذكر أسماء أولئك الأقراد النشطين وأنصار الجبهة الوطنية قى أخبار العزاء فى 
الصحف . حتى أن وزارة الإعلام والسياحة قد طلبت رأى السافاك فى شأن ذكر 
أسماء مثل آية الله طالقانى . وداريوش فروهر , وداريوش أشورى فى ذيل إعلان وفاة 
كشاورز صدر » وقد صمم الساقاك على أن يستقيد من أخبار التعزية بل ويستخدمها 
ضد الأقراد المذكورين وفى هامش طلب وزارة الإعلام بين السافاك وجهة نظره بهذا 
الشكل : 

( يحول هذا الخبر إلى الإدارة الأولى حتى يمكن الاسنفادة منه ويؤخذ فى سوايق 
الأفراد » وينيغى أن يكون الإعلان يصورة أسرية ) 9") , 

وأصبح الاحتفال بالأعياد الملكية فى أوائل عام ١75٠‏ ش (1911م) واحتمال 
ظهور أنشطة سياسية وفدائية فى هذه الفترة باعثا على زيادة المراقبة والسيطرة من 
قبل الساقاك على الجماعات ذات النزعة القومية , وتم إلقاء القبض على العديد من 
الأفراد فى هذا الصدد . وقد سجنوا لفترات طويلة ٠‏ ومنذ عام ١١55‏ ش (60ا5ام) 
بدأت الأنشطة التنظيمية للإحزاب الوطنية والعناصر النشطة فى الجبهة الوطنية 
وأنصارها , ولكن السيطرة الشديدة للساقاك لم تسمح لها بالنشاط أو التنظيم . 

كما أن انتخابات الرئاسة فى أمريكا ونجاح كارتر وشعاراته - ومنها حماية 
حقوق الإنسان - قد أعطى أملاً جديدا لأنصار الأحزاب الوطنية ‏ والجبهة الوطنية 
والأعضاء النشطين . وقد شوهد أول علامات التحرك (سياسيا ) لأعضاء الجبهة 
الوطنية المتيقين فى الأيام الأخيرة من عام 568٠؟١‏ ش (5/ا15م) . 
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وقد ورد فى أحد تقارير السافاك فى شأن نشاط أوائك فى أواخر عام 050١١ش‏ 
)١5191(‏ وأوائل عام ١65‏ ش ١919//(‏ م) : 

« أخيرا بدأت الأنشطة من جانب بقية بعض الأعضاء النشطين فى التنظيمات 
المرتيطة بالجبهة الوطنية . وهذه الأنشطة قد حدثت فى أوائل العام الحالى بشكل 
متفرق ؛ وفى صورة مباحثات متفرقة لانتقاذ الأوضاع الحالية للبلاد . ومع صدور 
بعض البيانات من قبل بعض العناصر السابقة اتخذت هذه الأنشطة شكلاً أكثر 
اتساعا أو انتشارا . ومن بين التنظيمات المرتبطة بالجيهة موضع البحث ( حزب ملت 
إيران ) بزعامة فروهر وبعض الأعضاء من ( حزب نهضت أزادى ) - حركة التحرير - 
بزعامة بازركان من بين من ساعدوا على تجديد هذا النوع من الأنشطة » 9" , 

ومن أجل التكتل فى النشاط بدأت الاتصالات بين هؤلاء الأفراد ( داريوش فروهر, 
وشابور بختيار , والدكتور كريم سنجابى ) وسعوا حتى يؤسسوا جماعات وأحزاب 
الجبهة الوطنية , ولكنهم لم يوفقوا فى هذا الاتجاه . 

وقد انتقد هؤلاء الأشخاص الثلائة فى رسالة مطولة ( يبتوقيعهم ويدون ذكر اسم 
الجبهة الوطنية ) إلى محمد رضا شاه انتقدوا الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية فى إيران » وعلى خلاف ما توقع هؤلاء الأقراد لم يصدر رد فعل من 
قبل الملك والقوى الأمنية . 

ويعد ذلك بفترة وسع عدد من الجماعات والأحزاب الوطنية ومن بينها حزب 
إيران »و حزب ملت إيران ٠‏ وحزب الحركة الشعبية الشيوعية - وسعوا نشاطهم 
وأسسوا جماعة باسم ( وحدة الجبهة الوطنية الإيرانية ) » وعقب ذلك نشروا إصدارا 
تحت اسم ( خبر نامه ) أى الرسالة الخبرية . 

ولم تعارض الجبهة المذكورة النظام الحاكم فى إيران بشكل علنى » وكانت دائما 
تؤكد على التنفيذ الصحيع والدقيق لأصول الادستور والنظام الدستورى الملكى , الذى 


بعد واحدا من مبادئ الدستور (9) , 
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وشكلت جماعة أخرى من الأحزاب الوطنية ( أنصار حركة التحرير وحزب 
شكلت ( الجمعية الإيرانية للدقاع عن حرية الإنسان وحقوقه ) . 


والسافاك الذى منع فى هذا الوقت من القيام بأى عمل فزع من الأنشطة 
المذكورة ؛ لذلك سعى إلى ترويج الشائعات ضدها ليقلل من شأن التنظيمات والأحزاب 
المذكورة بين الناس .» ويهذا الشكل يمنعها من مواصلة كفاحها . 

وكان من بين الاتهامات التى اتهم بها الساقاك الجيهة الوطنية علاقتها بالأجانب 


يستند إليه ققد باعت محاولته بالفشل (550) , 


ومع زيادة الكفاح الشعبى وتكتل القوى الوطنية مع حركة الإمام الخمينى فقد 
الساثاك دوره ( فى منع هذه الجماعات ) , وقد طالب زعماء الجبهة الوطنية وحركة 
التحرير الإيرانية على عكس ما كان يطلبه الإمام » وأن يصيح الشاه ملكا برلمأينا » 
ولم يعتير أولثك أن عزل الشاه هو الطريق الوحيد للحل والجدير بالقبول فى ذلك 
الوقت (1"؟)., 


وعقب اشتعال النضال الشعبى وعدم قدرة السافاك والجيش والقوى الأمنية 
الأخرى على كبح جماح الثورة المشتعلة » هذا فضلا عن هزائًّم الحكومات 
المتوالية ( حتى حكومة أزهارى العسكرية ) وعدم نجاح القيادة العسكرية فى السيطرة 
على المظاهرات راح الشاه ينقذ ما يمكن إنقاذه ؛ فاتجه إلى أعضاء الجبهة الشعبية 
وكان رئيس السافاك فى هذا الوقت الذى تولى هذا المنصب عقب عزل نصيرى هو 
الذى كُلّف بالتفاوض مع هؤلاء الأفرادء وفى النهاية استطاع أن يرضى شابور بختيار 
بهذا الأمر ‏ ولكن هذه الحيلة لم تجد نفعا ‏ وأخفقت المنظمة الأمنية ( الساشاك ) 
والنظام الملكى فى إيقاف ثورة الشعب . 


زهة! 


النتيجة : 


كانت الأحزاب والجماعات الوطنية والجبهة الوطنية هدفا للساقاك , ولم تكن 
سياسة النظام ( قبل ويعد تأسيس الساقاك) تهدف إلى القضاء المبرم على هذه 
الجماعات وتصفيتها ‏ وكان تبنى الأقكار الشعبية وعدم معارضتها لنظام السلطنة 
وشخص الششاه والتأكيد على المحافظة على القانون الأساسى من قيل هذه الجماعات 
كان باعثا على أن النظام والساقاك لم يكن لديهما ما يبرر التصفية التامة لهم ٠‏ ويناء 
على هذا فإن هذه الجماعات لم تكن تعارض الحكومة والدولة ولم تقم بأى نشاط يضر 
الأمن العام من وجهة نظر الساقاك ؛ لهذا فإن السافاك كان يهادن هذه الجماعات . 

وكان الساقاك يحاول أن يوقف أنشطتها بالتهديد والتخويف والاستمالة » ولكن 
حينما كانت تبدآ هذه الجماعات فى التشكل وتجهر بمعارضة النظام كان الساقاك 
يوقف أنشطتها ٠‏ وقد حاول الساقاك بالتفاوض مع رؤبساء هذه الجماعات وأعضائها 
منع أنشطتها » ولكن حينما كان يخفق معها كان يعمد إلى قمعها باعتقال وسجن 
أنصارها والناشطين فيها , وكان السافاك يفرج عنهم بعد فترة قصيرة ٠‏ ولكن بمجرد 
نيلهم الحرية كان يضع نشاطهم تحت السيطرة والمراقية . 

وبهذا الشكل وفّق الساقاك فى أن يوقف أنشطة أولئك الأفراد , والتغيرات التى 
حدثت عام ١١61‏ وعام /اه ١١‏ ش (لالا - )١19748‏ وظهور الحريات النسبية كانت فرصة 
سياسية مناسبة حتى أن القوى الوطنية قد ظهرت مرة أخرى على المسرح السياسى 
للدولة . وفى هذه الفترة منع الساثاك من استخدام الإجراءات العملية والمباشرة وكُلّف 
فقط بمراقبة الأحداث السياسية . خاصة فيما يتعلق بالجبهة الوطنية والجماعات التى 
تناصرها ٠‏ وراح يرسل التقارير عن أنشطتها بشكل منظم . 

ومع ازدياد المقاومة فإنه حينما كلف الساقاك والقوى الأمنية و الاستخيارات - 
خاصة الجيش والقيادة العسكرية - مرة أخرى بتصفية الحركة الوطنية و الثورة 
الإسلامية لم يوفقوا فى ذلك . 
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المفصل الثالث 


الساقاك وال جماعات المعارضة للنظام 


وعلاوة على الجماعات اليسارية والوطنية والإسلامية ورجال الدين والجماعات 
المسلحة - فقد هبْت جماعات أخرى قى فترة حكم الشاه لمعارضة النظام 
الديكتاتورى . وكان المثقفون والطلاب من بين المعارضين الذين راقيهم الساقاك مكل 
أنظمته وكان دام الاصطدام بهم ولا شك أن الجماعات المذكورة كان أغليها يتركز 
فى الجماعات اليسارية الوطنية والإسلامية ولم يكن لها نشاط مستقل ؛ ولكن نظرا 
لأهمية ا موضوع واصطدام الساقاك بها فسوف نعرض لها بإيجان . 


: المستنيرون‎ -١ 
. والثانية : الجماعة المستقلة‎ 

والجماعة الأولى قد عارضت علانية سياسات النظام بالقلم والبيان عن طريق 
الكتابة . وقد شغلت بالعمل فى المؤسسات الحكومية . وبعض هؤلاء الأفراد الذين كانوا 
يعملون لخدمة الساقاك فى الأجهزة التنفيذية التحقوا بخدمة هذه المنظمة الأمنية 
وكانوا بمثابة العقول المفكرة والمخططة , وتعهدوا بالتخطيط لأنشطة الساقاك » ومن 
هؤلاء الأقراد ميمندى نجاد - مدير مجلة رنكين كمان - وولى الله يوسفيه » وفريدون 
آدميت 5 بيدد 

أما الجماعة الثانية فكانت أساسا ذات ميول لييرالية ويسارية . وكانت تعمل فى 
التنظيمات السياسية للجبهة الشعبية لحزب توده (7"') , ومع اشتعال الحركة الإسلامية 
قوى نشاط المستيزين المسلمين وهبوا للانضمام إلى الزعامة الدينية والإمام الحمينى 
ومكافحة النظام البهلوى . 
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ولم يكن للمثقفين المعارضين نشاط مؤثر بعد انقلاب 8" مرداد وتائسيس السافاك 
فى أواخر عام ١١٠١‏ ش (١1550م)‏ . 

وعلى حد قول نجف درياندى أن الانشفالات السياسية وحركة /؟ مرداد قد 
بددت الأمل لدى المستنيرين فترة طويلة من الوقت . 

ويعد الانقلاب المذكور اعتزل أغلب المثقفين الأعمال السياسية والاجتماعية 
واتجهوا إلى الحياة المادية وجمع الثروات , واتجه البعض الآخر إلى الإدمان والمواد 
المخدرة , وفى أواخر عام ١7٠١‏ ش )١110١(‏ تهيأ المسرح السياسى (51") وتجددت 
الحركة الفكرية والثقافية مرة أخرى . 

وعلى حد قول الدكتور رضا براهنى أن طبع كتاب (غرب زدكى) بمعنى ( معاناة 
التغرب ) لجلال آل أحمد نقطة تحول فى هذه الفترة . ومع طبع كتاب غرب زدكى 
ونشره انقسم المستنيرون الى طائقتين نشطتين : اتجهت جماعة إلى السلطة ,2 
والجماعة الأخرى هى التى وقفت فى مواجهة الحكومة وعارضت برامج النظام 
الحاكم (؛) ويهذا الشكل دخل المأقفون ميدان النشاط السياسى بالفعل وتحول 
البعض الآخر إلى عامل من عوامل اليقظة وتوعية الشعب , واتجهوا فى طريق النضال 
والكفاح من خلال الأشعار . والقصص القصيرة , والرواية , والمقالات الأدبية 
والاجتماعية فى مواجهة الظروف الاجتماعية والسياسية واليوليسية فى تلك 
الفترة ('4؟), وقد أعد الساقاك ملفا منفصلا لكل فرد من الأفراد المستنيرين والكتّاب 
والقئانين » وبهذا الشكل راقب كتابتهم ومقالاتهم مراقبة كاملة عن طريق المؤسسات 
السافاكية المختلقة . 

وكانت كتبهم ومقالاتهم ويرامجهم تخضع لرقابة الساثاك من حيث الموافقة أو 
الرفض ؛ وبعد داك يدم الموافقة على طليعها وتشترها الى إن إعاده لح الى كياب لزيد 
من أن يأخذ الموافقة من السافاك أولا . وكم من كت هدر بطبعها ثم أوقف الساقاك 
نفسه نشرها باعتبارها ضارة بالآمن » وما يراه منها مقيدا يعيد كتابتها ويثبتها فى 
الملف 9؟)) , 

ومع اهتمام الساقاك بالوضع الفكرى للمثقفين كانت مواجهته لهم متفاوتة » ولكن 
السياسة العامة لتلك المنظمة كانت تقوم على استمالة أولئك واجتذايهم . حتى إنها 
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كانت تسعى أن تستميل الأفراد الذين كانت لديهم أفكار ماركسية ويسارية .وكان 
يروبر نيكخواه أحد هؤلاء الأقفراد الذين سم اعتقالهم دتهمة الثاأمر على شخص الشاه 
كمخطط للدكومة فى وزارة الإعلام والسياحة وهيئة الصوت والضوء 9*) , 

وعقب زبادة الفنانين والكتاب زاد الساقاك من نشاطه تجاههم , فإذا لم يستطع 
حاول استمالتهم ٠‏ وكان يلقى القبض عليهم ويزج بهم فى السجن بتهمة كتابة كتاب أو 
مسرحية أو مقالة والتى هى أعمال معارضة للنظام اليهلوى وياعثة على معارضة 
/اه؟١‏ ش (1١-19/8م)‏ إلى زيادة حدة معارضة المستتيرين للشاه . 

وفى هذه الفترة فإن ١5/إمن‏ الأشخاص الذين سجنوا واعتقلوا كانوا من المثقفين 
والطلاب وأنصار الحرية , ويعد إلقاء القيض على هؤلاء الأفراد المثقفين وهسجنهم من 
الى ادعاء الصداقة وإعطاء الوعود المطلوية . أى يلجا إلى الوسيلة الأخرى وهى 
الإرهاب وأنواع التعذيب الجسمانية والروحية . وقد حث أفرادا عديدين على التعاون مع 


الساقاك والحكومة . 
وقد استطاع الساقاك بذلك فى برهة من الزمن أن يبعد المثقفين كجماعة معارضة 


وكانت السياسة العامة للشاه هى اجتذاب هؤلاء الأفراد فى المؤفسسات 
الحكومية ؛ حتى يستطيع بذلك أن يمنعهم من المعارضة وحتى يستطيع أن ينقذ برامج 
ثورته البيضاء بمساعدة هؤلاء الأقراد . 

ولهذا السيب بادر بتأسيس حزبين حكوميين هما (حزب مردم )؛ (وحزب مليون) , 
ويعد ذلك (حزب رستاخيز) أو حزب البعث . وقد خضع هؤلاء المثقفون المعارضون 
النشطون فى هذه الأحزاب للسيطرة السافاكية والرقابة » ووصل بعض منهم إلى 
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مناصب رفيعة فى المملكة بمساعدة الساقاك , وكان (حزب رستاخيز) قد تم تنظيمه 
بحيث يستقيد من مهارات الرجال والنساء الجامعيين » وحتى يزيد مشاركتهم فى 
الجماعات الحزبية والنقاط الأخرى الموجودة فى زيادة النسيج التنظمى للحزب (5؟") , 
وكان سعى الشاه إلى الاهتمام بالبرنامج السياسى للمثقفين حتى يحافظ على 
سلطنته 47') خاصة أنه فى السنوات الأخيرة لحكومته كانت المعارضة الشعبية قد 
بلغت ذروتها . وقد سعى إلى الاتجاه إلى المعارضين والمنتقدين ( من أمثال الدكتور 
صديقى والدكتور سنجابى والدكتور إحسان نراقى ) لكى يسيطر على الأوضاع من 


خلال الاستعانة يآرائهم . 
وأحد وسائل الساقاك الأخرى علاوة على استمالة الأفراد هو ادعاء انتسابهم إلى 
الساقاك . 


ومع نشر الساقاك للشائعات - بين أفراد الشعب - القائمة على تعاون أحد 
مسرح النشاط ضد النظام » وقد سعى السافاك أيضا بالاستعانة بكتب بعض المثقفين 
وأفكارهم فى إثارة جو الرعب والإرهاب بمدى قوة الساقاك فى المجتمع . ومنذ أن نشر 
رضا براهنى كتاب (آدمخوران تاجدار) أو (المتوحشون المتوجون ( أشيع أن هذا 
الكتاب قد كتب بإرشاد السافقاك ٠‏ وسواء كان هذا صحيحا أى غير صحيح فإن 
الساقاك قد نشر بنفسه هذه الشائعات » حتى يمنع الأفراد من معارضة النظام ببث 
نوع من الرعب والذعر الخيالى الكاذب ٠‏ وقد وفق الساقاك فى هذا الأمر إلى حد كبير 
بحيث لم يعد أفراد الأسرة الواحدة -حتى الزوجة والزوج - يمكن أن يثقوا فى بعضهم 
بعضا . وخوفا من الساقاك لم يعودوا يناقشون الموضوعات السياسية , ولم تكن هذه 
الحيل موفقة دائما , إذ إن عددا من المثقفين خاصة الدينيين منهم والذين ترعرعوا فى 
كنف الحركة الإسلامية ويسبب قوة إيمانهم الراسخة بهدفهم لم يكونوا مستعدين 
للتعاون مع الساقاك . 

وعلى الرغم من ضغوط الساقاك فإن الشهيد مطهرى , والشهيد مفتح , والشهيد 
بهشتى قد منعوأ من التدريس فى الجامعات 4 لكنهم واصلوا نصضالهم حتى انتصار 
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جلسرحى قد رفض التعاون مع السافاك . وكان جلسرخى شاعرا وكاتيا يساريا , 
وعلى الرغم من الضغوط والتعذيب من قبل الساقاك فقد رفض التعاون معه . وقد أدان 
النظام على شاشة التلفزيون أمام آلاف المشاهدين الايرانيين ؛ ولما بئس الساقاك من 
تعاونه معه قام بإعدامه . 

وقد أثار إعدام جلسرخى - كبطل مناضل ضد النظام ولاسيما المناضلين 
اليساريين - لغطا كبيرا مما نبه الساقاك لخطورة هذا الموضوع , وقد جعلت هذه 
الطريقة التى اتبعها الساقاك من كاتب مغمور وصغير بطلا كبيرا » وخلق هذا 
الموضوع وحدة صف لدى بعض معارضى النظام 9؟') . ولكن الساقاك لم يتعظ من 
هذه الحادثة » وواصل طريقته المتوحشة فى سحق المثقفين فى المجتمع » كما قبض على 
بعض الكتاب والفنانين الذين أجيزت أعمالهم من قبل الدولة واعتقلهم , فمثلا اعتقل 
الساقاك الكاتب والمخرج والممثل فى المسرحية المعروفة ب ( آموزكاران ) أو المعلمون 
والتى هى مقالات رسمية أجازتها الدولة . (44") 

وعلى كل فقد استطاع الساقاك أن يحصيد المثقفين حتى السنوات التى سبقت 
الثورة عن المسرح السياسى والاجتماعى للدولة وذلك باستمالتهم ويترغيبهم وبالدعاية 
وإثارة الشائعات » وفى عامى ١761‏ و700١‏ ش ( /اا 1078م ) ومع إطلاق 
الحريات السياسية وجد المثقفون الفرصة ثانية فى أن يعلنوا معارضتهم ضد النظام , 
حتى إن أفرادا مثل الحاج سيد جوادى و بازرجان وفروهر والذين كان لهم نشاط فى 
الجماعات المختلفة قد يدأوا المعارضات العلنية ضد النظام الحاكم . 


: الطلاب والحركات الطلابية‎  " 

تعتبر الحركة الطلابية أوسع حركة فكرية وأكثر شعبية . 

ويسبب خصوصيتها وخصائصها التقليدية والاقتصادية والاجتماعية فقد حافظت 
على تحركها واستمرارها ٠‏ وعلى مر التاريخ لعبت هذه الحركات الشعبية دورا مؤثرا , 


ومنذ عام ١١‏ ش (؟اكام) ومع بدء الحركة الاسلامية فإن الجامعات قد انجذيت 
شيئًا فشيئًا نحى المقاومة . وكان للطلاب نشاط مث المثقفين فى الجماعات اليسارية 
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والشعبية والإسلامية المختلفة. ومنذ نشأة الساقاك بدأ مواجهة عنيفة ضد أولتك » 
وازدادت مواجهة السافاك مع الطلاب منذ بداية الحركة الإسلامية » ويشير تاريخ إيران 
إلى أن مبادئ الدستور قد تركت شيا فشيئا وأن الديكتاتورية والإرهاب قد تزايدا , 
كما ترزايدت ضغوط الساقاك على الجامعة والطلاب ‏ إلى حد أن القوة العسكرية 
والساقاك قد أصيع لهما تواجد قى الجامعات ؛ وأصبحت جامعات البلاد عمليا 
مرتيطة برجال الأمن . (51؟") 


وقد سعى السافاك أن يسيطر على أنشطة الطلاب ضد الشاه ليوقفها » وقد طُرد 
الطلاب اليساريون والمرتبطون بالأحزاب اليسارية وحزب توده من الجامعة . وخضع 
الطلاب المرتبطون بالجماعات الوطنية إلى السيطرة السافاكية وشتى أتواع الإيذاء , 
ولم يكن هؤلاء الأفراد راضين بالخروج من مسرح الأنشطة السياسية وقد منعوا من 
ممارسة الأنشطة . وتعرض الطلاب المنتمون للجامعات الإسلامية إلى تعذيب الساقاك 
ومن ناحية أخرى ومع بدء الحركة الإسلامية زاد ميل الطلاب إلى الإسلام والروح 
الدينية . وكانت التنظيمات الطلابية على النقيض مما سيق تدعو الى الروح الدينية 
والزعامة الدينية » ومع زيادة أنشطة الطلاب المسلمين فى الجماعات الطلابية المختلفة 
زادت الضغوط السافاكية عليها , ولكن على الرغم من أنواع التصفية من قبل الساقاك 
فإن الحركة الطلابية لم تتوقف , واستمرت طوال السنوات فى محيط الجامعة والمجتمع 
فى شكل اعتراضات ضد النظام الحاكم , قى الوقت الذى لم يكن للجبهة الشعبية 
وحزب توده القوة والقدرة نفسها . 

كما أن الحركة الطلابية باتباع القيادة الدينية واصلت مقاومتها وقد اصطبفت 
بالصبفة الإسلامية . والساقاك الذى صمم على سحق الطلاب تدخل فى برامج 
الجامعات . كما أن الجامعات من أجل أغراض الساقاك كانت تواجه كل يوم تخطيطا 
جديدا من أجل سحق الطلاب وكان قطع المعونات عن الطلاب والطرد من الجامعة . كل 
ذلك من أجل تحقيق أغراض الساقاك وتصفية الطلاب (:*) . وكان الطلاب يشكلون 
المراكز الأساسية للجماعات الثورية المعارضة التى ظهرت فى أواخر عقدى .٠*؟١‏ ش . 
0 ش (١١م‏ ء الاءم) ويهذا الشكل وجد السافاك والقوى الأمنية السيطرة التامة 
على نلك الجماعات . 
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وانتشرت أنشطة الطلاب إلى الحد الذى أفزع النظام » وقد أمر الشاه الساثاك 
بسحق أولئك ٠‏ وذلك من أجل أن يوقف تلك الحركات والمقاومات الطلابية فى المستقيل » 
كما أمر الساقاك أن يستفيد من العطلات الصيفية فى عام ١744‏ ش (-1917) حتى 
يطرد الطلاب المعارضين ( العناصر غير المرغوب فيها ) من الجامعات ولم يسمح أن 
يدخل الجامعة فى بداية السنة الدراسية أى طالب معارض ؛ وعقب أوامر الشاه فقد 
أمر رئيس الساقاك المراكز المختلقة للسافاك بالآتى : 

( لا ينيغى أن يوجد فى الجامعات طالب واحد معارض » ومؤيد للمظاهفرات 
والفتن ) . 

وعقب أوامر الشاه ورئيس الساقاك عمت البلاد موجة من إلقاء القيض والطرد 
والإرسال قهرا إلى الخدمة العسكرية فى الجامعات ومراكز التعليم العالى . ولكن على 
النقيض من هذه الإجراءات القمعية ومع بداية السنة الدراسية فى عام ١١549‏ ش 
(1910) . استمرت بعض الأحداث الثى اعترضت على سياسات التنظام بشكل لم 
يسبق له مثيل . 

وكان مجرد التفكير فى ذلك يمثل مشكلة كبرى للنظام » وفى السنوات الثالية فإن 
الطلاب واصلوا مقاومتهم للنظام الديكتاتورى للشاه وفى عامى ١705‏ ,وى !ه١١‏ ش 
(7.ى1578م ) ومع اشتعال الثورة الإسلامية زادت المقاومات الطلابية » حتى إن 
الطلاب قد ساروا فى الشوارع وانضموا إلى طبقات الشعب الأخرى واشتركوا معهم 
فى المظاهرات ضد الشاه . 

وعلاوة على ذلك فقد استمرت أنشطة الطلاب فى أشكال تأسيس المكتبات 
والمراكز الإسلامية والالتقاء فى المساجد . وسعى السافاك الذى فزع من هذا النوع من 
الأنشطة الطلابية - وخاصة اشتراكهم فى المكتبات الإسلامية, والاطلاع على الكتب 
الإسلامية - لكى يوقف هذا النوع من الأنشطة . لهذا فإن الإدارة العامة الثالثة 
للسافاك قد اقترحت عدة اقتراحات لوقف هذا النوع من الأتشطة والمقاومة فى 
الجامعات ومراكز التعليم العالى : وكان ذلك ضمن تقرير معالجة الموقف الراهن آنذاك: 

. تعطيل هذه الأماكن وتحويلها إلى فصول تعليمية تتبع الجامعات‎ - ١ 

> - إرسال عدد من الطلاب المحبين للشاه والوطن بين أولتك للسيطرة عليهم 

والتحقيق فى شأنهم . 
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" - تأسيس مراكز تعليمية وفتنية وثقافية . وتوفير الكتب المناسبة لتقوية 
الروح الوطنية . إعلاء قدر الشاه لدى الطلاب ومنع الطلاب من السقوط 
فى قبضة العملاء المفسدين بسيب القراغ الفكرى والثقافى )*١(‏ , 
ولم يحظ الاقتراح الثانى بالموافقة » ويبدو أن الساقاك قد أدرك أن إرسال هذا 
النوع من الأفراد سيكون باعثا على زيادة التوتر بين الطلاب ٠‏ بل ومن الممكن أن يتأثر 
بعضهم بالبرامج والأنشطة المذكورة » وأيضا فإن الساقاك أدرك أن السيطرة على 
الطلاب ومراقبتهم لا يمكن أن تمنعهم عن ممارسة الأنشطة السياسية , ويناء على هذا 
فإن الاقترا ع للضي لاله حظيا بالموافقة » ويشير هذا الموضوع إلى أن السافاك 
لم يكن لديه معرفة حقيقية بهذه الموضوعات ولم يضع يده على السبب الرئيسى 
للاعتراضات . وايقاف هذا النوع من المراكز قد بين بالتجرية أن هؤلاء الطلاب لم 
يتوقفوا عن هذه الأعمال ؛ بل أصبحوا أكثر تصميما ونشاطا . 
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المسم الرابع 
مواجهات السافاك مع الزعامة الدينية 
وحركة الإمام المخمينى 


كان رجال الدين والجماعات الإسلامية يمثلون الجماعة الثالثة من معارضى 
الشاد. وكان لرجال الدين الشيعة فى العقود الأخيرة دور مهم فى التطورات والحركات 
الشعبية فى الدول الشيعية المذهب مثل لبنان والعراق وإيران . 

وفى تاريخ إيران المعاصر قام رجال الدين بدور مهم فى المواجهات الشعبية 
المنتشرة ضد النظام البهلوى . 

وفى تلك الأثناء تزعم الإمام الخمينى بقوة منقطعة النظير الحركة الإسلامية : 
وكان له خاصة أهم وأعظم دور , وكانت سياسة الشاه والساقاك قبل بدء الحركة تقوم 
على التقرب إلى رجال الدين ومهادنتهم . ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين كانوا 
يتورعون عن الخوض المباشر فى السياسة آية الله بروجردى , فلم يكونوا يظهرون أى 
رد فعل من جاتبهم إلا فى الأوقات التى كانوا يرون فيها خطرا على الأحكام الإسلامية 
وكيان المجتمع الإسلامى فيحذرون الحكومة والشاه . 

وكان يشير المرحوم آية الله العظمى بروجردى إلى عدم تدخله المباشر فى 
السياسة بقوله : « كثيرا ما كانوا يؤاخذوننى لماذا لا أقدم على عمل جديد أى أتدخل فى 
السياسة ؟ وفى حقيقة الأمر ء منذ أن رأيت فى النجف الشريف الأستاذ الملا 
الخراسانى والمرحوم نائينى قد تدخلا فى الحركة الدستورية وحدث لهما ما نعرفه 
جميعا 7*') فقد ظهر لدى حساسية خاصة بالنسبة لهذه الأمور » بحيث تتولد لدى 
وسوسة فى الإقدام على مثل هذه الأمورء وأحيانا ينتابنى الندم وأغير رأيى » . (207) 

وعلاوة على هذا فإن نفوذ العناصر الرجعية والاستسلامية حول المرحوم بروجردى 
قد منعته من العمل ضد النظام , باستثناء موضوع انتشار الفساد فى إيران والبلاط ؛ 
حيث نبه إليه محمد رضا شاه ؛ وكان محمد رضا شاه يعتبر آية الله بروجردى من 
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الشخصيات المبرزة . فسعى الى تلبية مطالبه من أجل منعه من القيام بأيه 
معارضة صَده . 

وفى الوقت نفسه كلف الساقاك بأن يقلل من شعبية المرحوم آية الله بروجردى 
حتى يتمكن النظام من أن يقوم بأداء برامجه (54') ولم يوفق السافاك والنظام 
البهلوى فى هذا الطريق , وبناء على هذا فقد توقفا عن برامج استصلاح الأراضى 
بسيب الخوف من معارضته , ولم يطرحا هذا الموضوع فى حياته » وفى لقاء للشاه فى 
الأيام الأخيرة لحكومته مع إحسان نراقى ذكر (كان هناك تفاهم بين الزعامة الدينية 
والسلطة حتى وفاة آية الله يروجردى » وقد أرجأنا موضوع استصلاح الأراضى طيلة 
حياته لأننا كنا نعلم أنه لن يؤيد هذا القانون ) (0*) , 

وكان رجال الدين والعلماء بحكم اتباعهم لآيه اللّه بروجردى واحترامهم له والخوف 
من هزيمة مرجع الشيعة وانتهاك حرمة مقامه الرفيع ؛ كانوا يتجذبون النشاط الرسمى 
والمعلن ضد النظام ٠‏ وكانت هذه المسألة باعثا على أن الساقاك لم يقم بمواجهة فعلية 
ضد رجال الدين . 

ومع رحيل آية اللّه يروجردى وآيه الله كاشانى فى عام ١١4٠‏ ش ( ١197م‏ ) فكر 
الشاه أن يقضى على معارضيه الأساسيين » وراح يواصل تنفيذ برامجه ولكن مراجع 
التقليد والامام الخمينى فى ردود أفعالهم أفهموه أنه أخطاً فى حساباته ».ولا شك أن 
هذا قد نم عن ضعف أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام » وخاصة الساقاك . 
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الفصل الأول 


السافاك والزعامة الدينية 


وكما ذكر فإن رجال الدين الشيعة كانوا إحدى الجماعات المعارضة للنظام الذين 
لم يكن لهم فى فترة تأسيس الساقاك نشاط واسع أى منظم , ومع بدء الحركة 
الإسلامية فى إيران بزعامة الإمام الخمينى واهتمام الساقاك بالزعامة الدينية أكثر من 
ذى قبل سعى الساقاك طيلة السنوات التالية أن يضعف الزعامة الدينية من خلال 
البرامج المختلفة . ومن بينها : السيطرة على الأوقاف » وانتقاء الطلاب ٠‏ ومنع تداول 
الكتب المذهبية » ومراقية مراسم التعزية والوعظ والخطاية ٠‏ حتى يستطيع بذلك أن يقلل 
من معارضة هذه الجماعات للنظام . 

ولقد أدت القوة المتنامية لشعبية الزعامة الدينية بين الشعب والمعارضة العلنية 
التى يتبناها النظام البهلوى ضد مبادئ الإسلام إلى أن الشاه أخذ يرى سلطته مهددة 
من قبل رجال الدين والجماعات المذهيية مع بدء الحركة الإسلامية فى عام ١١4١‏ ش 
(1575م) ويناء على هذا فقد صمم على أن يمنع أولئك من الاتجاه إلى السياسة 
ومعارضة سياسات النظام ٠‏ وذلك بمساعدة الأجهزة الاستخبارية والأمنية . 

والساقاك باعتباره أهم منظمة للأمن وى الاستخبارات كان له وظيفة أساسية فى 
هذا المجال .وقد تعهد الساقاك أو القسم الرابع فيه ( رجال الدين ) فى الإدارات 
السابعة للعمليات والبحث التايعة للإدارة العامة الثالثة للسافاك - بالسيطرة على 
أنشطة هزه الجماعة . 

وقد راقب الساقاك كل رجال الدين المعارضين والمؤيدين للنظام ٠‏ وملاحقة رجال 
الدين وصلت إلى حد أنه فى خرداد عام ١41؟١‏ ش (15175م) طلب السافقاك المركزى 
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من الساقاك فى «قُم» أن يمنع سفر رجال الدين للاشتراك فى المؤتمر الإسلامى الذى 
سوف يعقد فى «يغداد» » وأن يمتنع عن إصدار جوازات السفر من أجل رجال الدين 
الذين كانوا ينوون السقر إلى جهات آخرئ 1" . 

ومع انتشار حركة الإمام الخمينى والمعارضات التى حدثت من قبل رجال الدين 
ضد النظام أمرت رئاسة الساقاك فى عام ١14؟١‏ ش (1515م) - مركز الساقاك فى 
«قم» بالآتى : 

( ليوضع جميع الوعاظ ورجال الدين تحت المراقية حيثما وجهوا » وأى إهانة أى 
اتهام يوجه إلى المقام السامى للشاه أو إثارة للناس ضد الأمن ومصالح الدولة فإنهم 
يوضعون تحت المراقية وفقا للوائح السافاك وقانونه 

اللواء باكروان ) 5؟) 

وكانت قد طلبت الادارة العامة للساقاك ضمن أوامرها إلى فرع الساقاك فى 
طهران قى عام ١41؟١‏ ش (1572م) أن ينبه على رجال الدين أن الموضوعات الدينية 
والأخلاقية هى التى يجب عليهم أن يهتموا بها » وأن يتجنبوا التدخل فى الموضوعات 
السياسية : 

« إن رجال الساقاك يراقبون أعمال رجال الدين وأنشطتهم ولاسيما فى المساجد 
والتكايا » ويجب التنبيه على رجال الدين أن يهتموا فى المساجد والمناير بالموضوعات 
الدينية والأخلاقية وأن يبتعدوا عن القضايا السياسية » وإذا ما تدخلوا فى مثل هذه 
القضايا فإنهم سوف يقعون تحت طائلة القانون . وأن الأشخاص الذين يخالفون هذه 
القواعد سوف يلقى القبض عليهم على الفور وسوف يعاقيون بالاتهام بالعمل ضد 
أمن الدولة » (54) , 

ومن مجموع القواعد السافاكية يمكن إدراك مدى خوف الساقاك وفزعه من بيان 
مظالم البلاط والشاه والحكومة » التى كان يسمعها أفراد الشعب عن طريق رجال 
الدين , ولا يمكن للساقاك أن يتحمل اتخراط رجال الدين فى الأمور السياسية وإظهار 
المقائق السياسية للمجتمع والعالم . وكان الساقاك قد وجه خطابا إلى الأستاذ 
(الشهيد مطهرى) أعلنه فيه أن تدخل رجال الدين فى السياسة والمزج بين الدين 
والسياسة خيانة للسلام . 
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وإن هذا التدخل قى الحقيقة عامل من عوامل التنوير وإيقاظ الشعب , وباعث من 
بواعث الثورة ضد الحكومة الديكتاتورية البهلوية . 

والساقاك الذى كان يعلم بنقفوذ رجال الدين ومراجع الشيعة بين أفراد الشعب 
كان يحاول أول الأمر أن يمنعهم من التدخل فى السياسة مدعيا الصداقة وإقامة 
العلاقات الطيبة معهم بولكن عندما وصلت هذه السياسة إلى الإخفاق استبدلها 
الساقاك بالتهديد والتعذيب والسجن . حتى إنه قتل بعض رجال الدين المعارضين . 


: الترغيب في رجال الدين‎ ١ 


عقب ازدياد نشاط رجال الدين فى عام ١747‏ ش ( 517١م‏ ) حاول الساقاك أن 
يجذب رجال الدين المعارضين للنظام بإقامة العلاقات الطيبة معهم , ويهذه الوسيلة 
يقلل من المعارضات الشعبية ضد الشاه , وطلبت رئاسة السافاك فى برقية أرسلتها 
إلى السافاك فى (قم) بعد ذكر هذا الموضوع بدءا من ١741/9/0‏ ش . 1577م 
فصاعدا يعتير الساقاك المنظمة الأمنية المسئولة عن رجال الدين : 


, أن تراعى الدقة والعلاقات الحسنة شريطة أن لا يخرج هؤلاء عن حدودهم وأن 
لا يتدخلوا فى السياسة , وإن سياسة الشاه هى العمل على حماية الدين وتشجيع 
رجال الدين الذين يقومون بوظيفتهم المعنوية » وعلى النقيض أى عمل يهدد السياسة 
ينبغى أن يحظر , فالدين أهم عوامل المحافظة على الدولة والهوية » وينبغى على جميع 
الإيرانيين أن يفهموا وظيفتهم القومية والدينية . ولاسيما رجال الدين الذين يعتبرون 
مرشدين للشعب فى القضايا المعنوية والدينية . وينبغى أن يضطلعوا بالمهمة التى تقع 
على عاتقهم 5 

القائد باكروان » (501) 


ولما كان الساقاك يعلم مدى تاثير الدين ورجاله على أفراد الشعب فقد سعى إلى 
منعهم من التدخل فى السياسة وأن يشغلهم بالقضايا الشرعبة والأخلاقية والمعنوية . 
وقد ظن الساقاك أن الصداقة والعلاقات الحسنة مع رجال الدين يمكن أن تمنعهم عن 


تحقيق هدفهم السامى . 
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وفى موصضصع آخر فان توتبق علاقات الصداقة بين الساقاك ورجال الدين متعتهم 

وقد ورد فى أحد تقارير الادارة العامة الثالثة للساقاك : 

« عندما يستقطب رجال الدين فسوف يؤدى هذا إلى منع تنامى وانكتشار 
المشكلات والأنشطة التخريبية التى نتم عن طريق ماتيثه هذه الجماعة .. من سموم »2 
وبالتالى سوف يقلل هذا من إضاعة وقت المصادر وقادة العمليات وكذلك النفقات 
المتعلقة بتغطية الأهداف المبتغاة بشكل ملحوظ»ه )"٠(‏ . 
المناضلين . وأظهر رجال الدين بالفعل أن تلك الحيل لم تجد معهم . ولا شك أن 
(بعض) رجال الدين قد سعوا منذ بداية الحركة الإسلامية أن يلعبوا دورا سياسيا ' 
حتى يمنعوا أفراد الشعب ورجال الدين الآخرين من مواصلة المقاومة ضد النظام 5 
الدين باعثا على أن النظام والساقاك قد اتبعا سياسة التفرقة بينهم » وبالفعل فقد كان 
السافاك جميع المؤيدين والمعارضين للنظام تحت سيطرته » وجعل أولئك تحت إشراف 
الساقاك . 


"- مساندة رجال الدين المؤيدين للنظام وإضعاف المعارضين : 


إن عددا من رجال الدين الذين قد دخلوا منذ بداية الحركة الإسلامية - فى ظاهر 
الأمر - المسرح السياسى قد وقفوا من كفاح حركة الإمام الخمينى موقف المعارضة , 
وقد كان هذا الأمر باعشا على أن أولئك قد حظوا برعاية الشاه واهتمام منظمة 
الساقاك , وكانت السياسة العامة للسافاك تقوم على حماية أولئك الأقراد من رجال 
الدين المؤيدين لسياسة البلاط والحكومة البهلوية » وإضعاف رجال الدين المعارضين 
للحكومة والنظام » هذا كما جاء فى وثائق هذه المنظمة . وكما سيق القول إن أسلوب 
السافاك يجب أن يقوم على مساندة رجال الدين المؤيدين وإضعاف رجال الدين المخلين 
بالأمن والمعارضين . )١(‏ 
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وفى أحد التقارير التى وردت فى شأن إضعاف رجال الدين المعارضين وأبلغت 
إلى ساقاك طهران : 

« من أجل منع أى نوع من الأنشطة الجديدة على يد رجال الدين المخلين بالأمن , 
ومساندة رجال الدين المؤيدين الذين لا يخرجون عن نطاق مهامهم المذهبية , لابد وأن 
تنفذ الملاحظات المذكورة يبشكل سرى : 

. إضعاف الجانب المالى للمعارضين‎ - ١ 

؟ - التعرف على مصادر إمدادهم وإضعافها . 

"' - منعهم من إقامة أى احتقالات بدون إذن الداخلية . 

- السيطرة على الأموال الموقوفة » (257) , 

وأصدرت رئاسة الساقاك أمرا فى برقية إلى الساقاك المركزى جاء فيها : 

« أن يحظر على رجال الدين والمراكز الدينية أن تنشر أى موضوع فى الصحف 
المحلية . 

رئيس منظمة الساقاك باكروان » 577) 

وعلى الرغم من تنقيذ هذه الأوامر والبرامج لم يستطع الساقاك أن يمنع رجال 
الدين من مواصلة الكفاح ضد النظام . وحتى حدوث واقعة ١١‏ خرداد ونفى الإمام 
الخمينى إلى تركيا وسجنه وتعذيبه لم يحدث أى جديد » وفى أوائل عام ١١٠6٠‏ ش 
(191/1م) سعى الساقاك إلى السيطرة العامة على رجال الدين والحوزة العلمية 
فى « قم » . 

وكان الساقاك فى قم قد قدم اقتراحا إلى الإدارة العامة الثالثة , ويعد بحث 
موضوع الحوزة العلمية فى قم ورجال الدين المقيمين فى قم . كان قد قرر بعض 
الإجراءات التى يجب أن يتخذها السافاك : 

١ «‏ - زيادة المصادر(*) داخل المدارس . ودس المصادر فى المؤتمر الذى عقده 
زعماء رجال الدين عام ١١0١‏ (1917) وحضره ممثل عن الإدارة العامة للساقاك . 
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- انتقاء السعاة والعاملين فى المدارس وتجنيدهم بقدر الإمكان . 
“' - السيطرة الدائمة على الطلاب في المنطقة من خلال امتلاك كارنيه الدراسة 
وتصريح الأعضاء . 
4 - منع مواصلة الطلاب ذوى السوابق عن الدراسة وطردهم . 
ه - إرسال زعماء السافاك فى العمليات الخاصة , والعمل على إتمام مهامهم 
المذكورة . 
رئيس الساقاك فى قم 8 مهران »0 (514) 
سعى الساقاك بقدر الإمكان إلى منع الأنشطة ومعارضات رجال الدين الثوريين 
المناضلين . وأن يقضى بيقدر المستطاع على معارضاتهم بالسيطرة على أنشطة رجال 
الدين والاشراف عليها وكان الساقاك يخشى من رجال الدين المعارضين للنظام 
إلى الحد الذى كان يمنع فيه تنظيم مجالس مذهبية لهم .() 


*- السيطرة على الحوزة ويرامجها التعليمية : 

سعى الساقاك فى سييل مواصلة يبرامجه إلى إضعاف الزعامة الدينية وذلك 
بالسيطرة على الحورة ويرامجها التعليمية . وكذلك بالقضاء على استقلالها وعلى 
الزعامة الشعبية , واعتبر أولئك بالفعل معارضين للنظام والساقاك » وقد وضع اختبار 
للطلاب من قبل وزارة الثقاقفة فى سبيل هذا الهدف . حتى يستطيع بهذا الشكل أن 
يستبعد الطلاب الذين كانوا يعارضون النظام البهلوى . بحجة افتقاد الشروط اللازمة 
لتحصيل العلم واستبعادهم أيضا من الحوزات العلمية : فيتم بذلك القضاء على كل 
معارضة للنظام . كما يتم الأخذ بإرشاد الطلاب . وفى أحد تقارير إدارة الساقاك 
والاستخبار والتى أعدت لرئاسة الساقاك أشير ضمنيا لهذا الموضوع : 

« إن الهدف العام للساقاك هو السيطرة على جماعات الطلاب فى الإطار القانونى 
وكذلك سائر طلاب العلوم الأخرى » وأن تقوم الحكومة بالإشراف على أولئتك فى 
تعليفهم . وأن يتولى السافاك توجيه أفكارهم . ويهذا الشكل ينتهى الوضع 
المضطرب (11) 
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ولا شك أن برنامج السافاك والحكومة هذا قد ووجه بمعارضة أكثر العلماء ورججال 
الاين + ولكنة لخ واس وفكريقى طرج برام اشر عض يقال من جهن ركهم مودت 
ناحية أخرى فإن الطلاب ورجال الدين المناضلين لم يكفوا عن المعارضة للنظام ٠‏ وكانوا . 
يعارضون كل شىء كانت الحكومة تؤيده وتطلبه 77') , وقد واصل السافاك معارضته 
للزعامة الدينية وفقا لهذه الحقيقة , وقد اقترح السافاك فى أحد تقاريره تأسيس كلية 
للعلوم الإسلامية والتى كانت تعمل تحت إشراف السافاك والحكومة ؛ حتى يقلل من 
شعبية الحوزات العلمية واعتبارها . 


4- تأسيس كلية العلوم الإسلامية : 
وقد لقى امتحان الطلاب من قبل وزارة الثقاقة وإعداد يرنامج تعليمى - معارضة 
رجال الدين . ويعد فشل الفكرة المذكورة اقترح الساقاك فكرة تأسيس كلية العلوم 
الإسلامية . وياقتراحه هذا - الذى كان يتمتع بمزايا راائعة من الناحية الترفيهية 
والتعليمية - كان الساقاك قد وضع فى حسبانه أن يجذب الطلاب الذين يهتمون 
بالعلوم الإسلامية ويتعلمونها . وقد سعى لتأسيس هذا المركز العلمى وتنشئة الشباب 
المطلعين على العلوم الإسلامية والمؤيدين للنظام ؛ لكى يضعف الحوزات العلمية ويحد 
من شعبيتها » ويستفيد من أولتك فى سبيل أهدافه وخططه ومقاومة رجال الدين فى 
الوقت نفسه , وذكر الساقاك فى تقرير له حول مايا هذه الكلية : 
(1- فى البداية إن موقف رجال الدين سوف يهتز بسبب الإمكانات التى تقدم 
للطلاب . وسوف يكون هذا باعثا على إضعاقهم . 
( ب - وسيتعرف طلاب هذه الكلية على المناهج الموضوعة التى وضعت لهم , 
وسيدركون أن الكلية المذكورة قد أسست وفقا لمواصفات الكليات الأخرى 
فى الدول الإسلامية . وستحظى هذه الكلية فى جميع الممالك الإسلامية 
بأهمية خاصة » وهى فى الوقت نفسه ترسخ من جوانب عديدة روح التعاون 
والبناء بين الحكومة والزعامة الدينية . وسوف يحظى تأثيرها فى الدول 
الإسلامية الأخرى بأثار طيبة . وسيكون اهتمام أفرادها بالذات الملكية أكثر 


215 


من ذى ةق قبل.وسوف يكونون شاكرين ومفتبطين لتنفيذ هذا 
العمل العظيم ). (14") 

وكان يريد السافاك من الإقدام على مث هذا العمل أن ينال من استقلال الزعامة 
يوفق فى هذا الطريق ولم تحقق هذه الكلية أهداف السافاك المرجوة . 
ه ‏ منع انتشار الحوزات العلمية فى قم : 

إن الساقاك - الذى كان يرى أنه لا يمكن بأى شكل من الأشكال أن يقف فى 
فواهبة"الذعافة النشةى الحوؤات العامة ومرى اننا أن دزا مح ؤاقتراحاتة قن 
الزعامة الدينية محكوم عليها بالفشل - قد سعى إلى منع زيادة طلاب العلوم الدينية 
والحوزة العلمية فى قم , ان هيل الشباب والناشتة إلى مدارس العلوم الديتية والحوزّات 
العلمية . ولاسيما الحوزة العلمية فى قم « التى كانت مركز المقاومة والأنشطة بالئسية 
لرجال الدين ضد النظام قد بث الخوف فى قلب الشاه والساقاك . ومن أجل الحد من 
النمى المتزايد لطلاب العلوم الدينية وانتشار الحوزة العلمية فى قم سعى الساقاك إلى 
الحد من تأسيس الأبنية من أجل إسكان طلاب العلوم الدينية فى مدينة قم عن طريق 
العلماء (والمراجع ) دل لابد من الحصول على موافقة الشاه فى هذا المجال . 

ولم د يعثير السافقاك أن تا سيس مثل هذه الأماكن فى هذها : لمنطقة مع الاهتمام 
بالنمى المتزايد لطلاب العلوم الدينية وخطورة موقف النظام 4 لم يعتبر ذلك أسلويا 
صحيحا من الناحية الأمنئة 5 

وبشير التقرير الخاص للساقاك إلى هذا الموضوع : 

«إن الاهتمام يمكانة الحوزة العلمية فى قم والزيادة المطردة لطلاب العلوم الدينية 
فى هذا الإقليم والمشكلات التى قد تحدث بسبب تأسيس المساكن الجديدة وزيادة 
الطلاب فى هذه المنطقة من حيث الناحية الأمنية المستقبلية . قد عرض على جلالة 
هذا المركزه» | (715) 
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وعلى أية حال فقد راعى الساشاك أن يمنع تطور الحوزة العلمية فى قم بكل 
الطرق , ولكن برغم ضغوط السافاك وتهديداته فقد حافظت الحوزة العلمية على 
مركزها المحورى » وكان يذهب الشباب والصغار المهتمون بتحصيل العلوم الدينية إلى 
الحوزة العلمية فى قم . ونتيجة لذلك فإن الحوزة على الرغم من إجراءات الساثاك 
كانت تنتشر يوما فيوما . 

وقد حاول العلماء ورجال الدين الكبار استمالة الصغار لتعلم العلوم الدينية 
وتأسيس مدارس العلوم الدينية ؛ حتى يمكن نتنشئة طبقة كبيرة من الصغار والشياب 
الذين يتعلمون العلوم الدينية ‏ ويهذه الوسيلة يمنعونهم من الذهاب إلى المدارس 
الحكومية والتحصيل فى بيئة منحرفة وفاسدة للنظام . 

وأصبح هذا الأمر باعشا على أن الساقاك حاول منع تنسيس هذا النوع من 
المدارس ٠‏ ولهذا السبب وصف الساقاك هذه المدارس فى رسالة كتبها إلى وزارة 
التربية والتعليم يأنها بلا قيمة» وأمر بمنع الاستمرار فى العمل فى هذه المدارس (") : 


5- السيطرة على الهيئات الدينية ومراكز التعزية : 


قد كان تنظ الوفوة:والقصنول الديشة والسعاسة وى خطواف رخال الست 
- ب باسك حدق : 2 
والجماعات المذهبية ؛ من أجل تنشئة الشباب والناشئة وتثقيف طبقات المجتمع . 


واستقاد رجال الدين والوعاظ من هذه الفصول فى إبراز الوضع السياسى 
الممتيع ومظالع الشناة:والمكومة النيلوية :وقديس النساقاك عيوتة فى عضن العلبينات 
لكى يعلم بما يدور فيها من أنشطة ولكى يواجهها وقت الضرورة , والساقاك الذى 
كانت لديه معرفة بانتشار الجلسات المذكورة فى المساجد والمنازل سعى للسيطرة 
عليهاء ومن بين الإجراءات التى اتخذها الساقاك للسيطرة على هذه الجلسات 
وظل يراقب أولئك لفترة طويلة ثم يحقق معهم ٠‏ وظل ساقاك طهران والأقاليم يقوم بهذه 


نسيهم (59) , 
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وفى العادة بعد كل تحقيق كان يأخذ منهم تعهدا أن لا يتحدثوا سوى فى المسائل 
الدينية والأخلاقية ‏ وأن لا يتدخلوا فى الأمور المتعلقة بمصالح المملكة والأمن وعلاقات 
إيران الخارجية مع الدول الأجنبية . والأشخاص الذين لا يحصل منهم على تعهد 
بالأمر المذكور كانوا يواجهون بمنع عقد المجالس 9”") , 

وأيضا كان يسعى الساقاك إلى تأسيس تنظيم مكون من الهيئات المذهبية 
واختيار الأفراد موضع ثقة كمسئولين فى المنظمة المذكورة ؛ لكى يدير الوفود الدينية 
ومجالس التعزية بشكل مباشر , وقد ورد فى أحد تقارير ساقفاك خراسان فى هذا 
الصدد : 

« ومن أجل منع بعض الأشخاص الانتهازيين من الاستقادة من تلك الظروف يجب 
أن يوضع هذا الجمع الغفير تحت المراقبة الدقيقة . ويمكن أن يدار التنظيم بشكل 
صحيح وتحت ظروف معينة » لهذا تم تأسيس التنظيم حتى يسيطر على جميع الهيئات 
المذهبية فى إقليم خراسان ٠‏ وأن هذا التشكيل مكون من الأشخاص الذين يثق فيهم 
الساقاك ويطيعوته . 

ساقاك - حخراسان » 70 

ومع كل المحاولات التى بذلها الساقاك فى هذا المجال فقد أخفق فى مسعاه ٠‏ وفى 
بعض المواضع اضطر لمتع انتشار المساجد والمراكز والوفود الدينية واضطر إلى إغلاق 
هذه المجالس . وسجن الوعاظ ودعاة المجالس لفترة من الوقت , أى كان ينقيهم إلى 
مدينة سيئة الماء والهواء . وقد سعى الساقاك إلى جوار تنفيذ البرامج والاعتقال 
والسجن والتعذيب والنفى وحظر الخطابة على المنابر وتكليف الطلاب المعارضين 
بإلحاقهم بالخدمة العسكرية وقتل بعض منهم - سعى أن يوقف انتشار حركة رجال 
الدين يزعامة الإمام الخمينى . 


- تصفية رجال الدين : 


سعى الساقاك سعيا دؤوبا حتى يخرج رجال الدين والوعاظ بشتى الوسائل من 
مسرح الأحداث . ويسب الخوف من رد فعل الشعب حاول أن بتوقف عن أعمال العنف 
الحبسن والسجن - سجن رجال الدين لفترة طويلة » ولكن حينما لم يستطع أن يمنع 
نشاطهم بالطرق السلمية لم يترقع عن قتلهم . 
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وكان منع اعتلاء رجال الدين والوعاظ المنابر أولى خطوات الساقاك لإيقاف أولئك 
عن نشاطهم , وفى العادة كان السافاك يستدعى رجال الدين المعارضين إلى مقره 
وكان يذكرهم بتجنب القضايا السياسية ‏ وفى النهاية أخذ على أولئتك تعهدا بعدم 
القيام بأنشطة تعارض مصالع البلاد ؛ ولكن لما أن أولتك لم يمتوا لأوامر الساقاك 
على الرغم من أن رئاسة السافاك قد منعتهم من اعتلاء المنابر (؛"") - فقد منعهم 
الساقاك بطرق أخرى . 

ومجموعة تقارير وثائق الساقاك ولا سيما فى أوائل عام ١7٠١‏ ش (١/191م)‏ 
حتى انتصار الثورة الإسلامية تشير إلى هذا الأمر , وهى أنه لم يقتصر الأمر على 
المنع من اعتلاء المنابر ولكن تعدى ذلك إلى السجن والنفى والتعذيب وإبعاد رجال الدين 
عن وظائفهم الدينية والمذهبية » فى حين أنهم كانوا قد استمروا فى مقاومتهم للنظام 
بكل قوة منتهزين الفرص المختلقة . 

ولم يتوقف رجال الدين عن النشاط » سواء كانوا فى السجن أو فى المدن التى 
نقوا إليها » وذلك من خلال إقامة صلاة الجماعة والالتقاء بالناس ويرجال الدين قى تلك 
المدن » كما سعوا إلى تنوير الناس بمظالم النظام وجرائمه . 

والساقاك الذى كان يخشى مقاومة أولتك المستمرة حتى فى السجن نفسه سعى 
إلى قتل آية الله حسين غفارى ٠‏ وآية الله سعيدى , اللذين كانا يقاومان الحكومة 
بشراسة . وسعى أيضا إلى بث الرعب والخوف فى قلوب رجال الدين الآخرين وأوقفهم 
عن أنشطتهم . 

لكن استشهاد هؤلاء العظماء من رجال الدين المناضلين الآخرين الذين 
استشهدوا على يد رجال النظام والساقاك طيلة فترة الحركة الإسلامية - لم يثن 
الآخرين عن مواصلة الكفاح ؛ بل حثهم أكثر على مواصلة السير فى طريق هؤلاء 
الشهداء الأبرار . 


6 - رجال الدين التابعون للبلاط : 


والساقاك الذى لم يوفق فى إفشال مقاومة رجال الدين المعارضين للنظام لم يكن 
لديه حيلة سوى أن يأمر أحيانا رجال الدين التابعين للبلاط حتى يدعوا لسلامة الشاه 
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واليلاط من أجل مواجهة إخفاقاته ونفقاته اليافظة التى أنفقها فى هذا السييل » وقد 
كان السافقاك قد طمأن نفسه أن هناك عددا ممن « يرتدون زى زعماء رجال الدين « 
انما هم حماة الشاه وموالون للسافاك . وقد ورد فى أحد تقارير الساققاك فى هذا 
الصدد : 


والأقاليم الأخرى ٠‏ ولم بعرضص الوعاظ والطلاب على المتاير موضوعات غير ملائمة يمكن 
أن تشد الانتباه » وقد سمع الدعاء على كثير من المناير يسلامة الذات الملكية المباركة 
وأسرة السلطنة الجليلة » ("') , 


لكن الجدير بالذكر أنه فى نهاية هذا التقرير نقسه قيل إنه تم أسر واحد وأريعين 
شخصا من رجال الدين وطلاب العلوم الدينية » ونفى ستة أشخاص ٠‏ ومنع سيعة عشر 
شخصا من اعتلاء المناير يسبب خطبة معارضة للشاه والحكومة )""١(.‏ 

وعلى الرغم من أن الساقاك قد استخدم الحيل العديدة مثل القوة والإارهاب فإنه 
لم يستطع قط أن يبعد رجال الدين المناضلين عن مسرح الأحداث » وقد تحمل رجال 
الدين الكبار المناضلون الشيعة بإلهام من ريانى بشجاعة وتضحية المشكلات 
والمصائب ؛ حتى يخلصوا الشيعة من سيطرة الحكام الظلمة الذين استباحوا - 
لقرون - الظلم لشعب إيران باسم الدين والمذهب , ولكى يقيموا الأساس الراسخ 
للحكومة الإسلامية . وفى هذه الظروف لعب الإمام الخمينى زعيم الثورة الإسلامية فى 
إيران دورا عظيما , وبناء على هذا سوف نكتب بحثًا منقصلا عن الصراعات بين 
الساقاك والخميتى والحركة الإسلامية الشيعية فى إيران . 
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المصل الثانى 


السافاك والإمام المخمينى 


من البداية حتى نفى الإمام : 


يعود نشاط الإمام الخمينى السياسى إلى السنوات التالية لعام ٠؟؟١‏ ش 
(1541م) , ويعد عام 1770 ش (1941م) دخل بالقعل فى نضال سياسى مع النظام 
البهلوى , وبنشر كتاب « كشف الأسرار » قام الإمام بنقد حكومة رضا خان وأيضا 
محمد رضنا شاه ؛ وبداً قى نضاله السياسى ضد الحكومة الاستبدادية والديكتاتورية , 
وقام الإمام بتحليل المجتمع الإيراني بنظرته العميقة » وناقش عيوب فترة حكم رضا 
شاه وكذلك محمد رضا شأه ومن وجهة نظر الإمام لا يوجد اختلاف بين فترة حكم 
رضا خان وحكم محمد رضا شاه ؛ لأنه بعد عزل رضا خان من السلطة ومحاكمة عدد 
والعلاقات السياسية الثقافية السابقة . 
وتغيير القوانين الظالمة . ى إصلاح وضع الجيش ؛ وإحداث تغيير فى الحقل الثقافى 
الذى كان قى عصر رضا خان ويعده سبددا فى نشر الفساد الأخلاقى ونشر الرذيلة فى 
المجتمع . ونستنتج كذلك أنه طالب بالتغيير والإصلاح فى جميع شؤون الدولة 7") , 

وقد ألف الإمام كتاب ' كشف الأسرار ' : 

يقول فيه« يجب تغيير كل شىء فى هذه الدولة حتى يعم الإصلاح وإلا فلنقراً 
الفاتحة عليها » (2") . 
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من الحكم . وكان يعتبر الإمام أن آية الله بروجردى هو الشخص الوحيد الذى يمكن 
اعتياره المرجع المطلق للشيعة وزعيم الثورة من جميع الجوانب ضد محمد رضا شاه , 
ولكن كما قيل فإن آية اللّه بروجردى كان يتجنب التدخل فى السياسة بقدر الإمكان 
وفقا لأسباب خاصة به . 

وقد آثر الإمام السكوت طيلة حياة آية الله بروجردى الذى كان يكن له الاحترام , 
وآثر تنشئة التلاميذ الثوريين , وبعد وفاة آية الله بروجردى سنحت الفرصة لظهور 
أنشطة الإمام » ويعد التوقيع على لائحة جمعيات الأقاليم والمحافظات بدأ فى طريق 
الكفاح , وقام بمعارضة الحكومة الديكتاتورية للشاه بصحبة بعض ( المراجع ) 
والطلاب الشباب فى الحوزة . 

وقد واصل الإمام فى السنوات التالية كفاحه ضد الحكومة البهلوية حتى وفق 
بزعامته الحكيمة أن يستقطب طبقات الشعب إلى ساحة المقاومة » وأسس الحكومة 
الإسلامية خلفا للنظام الملكى . والساقاك الذى شغل بتجديد المنظمة لم يترك الإمام 
ورفاقه لحظة واخدة بل وسعى بكل قواه فى منع انتشار أنشطتهم , ولكنه لم يوفق فى 
هذا الأمر . 


: لائحة جمعيات الأقاليم والمحافظات‎ - ١ 


فى عام ٠١١‏ ش -؟515١‏ م نشرت صحيفتا (كيهان و اطلاعات ) خير التوقيع 
على اللائحة المذكورة . وقد وقعت هذه اللائحة فى غَدية المجلس بمعرقة الحكومة » وفى 
هذه اللائحة حذف قيد الإسلام من شروط الناخبين والمرشحين . وكان قد كتب فى 
موضع القسم بالقرآن القسم بالكتاب السماوى » ويانتشار هذا الخبر طالب العلماء 
والمراجع بتشكيل جلسات عديدة وإصدار بيانات بإلغاء هذا القرار» وقيل هذا كان 
النظام قد قام بتتقيذ برتامج استصلاح الأراضى حتى يتعرق على مدى معارضات 
الشعب ورجال الدين ضد برامج الإصلاح . كان الشاه ينتوى فى حالة ما إذا نهمض 
العاماء لمعارضة الإصلاح الزراعى أن يبين للناس أنهم مؤيدون للإقطاعيين وأصحاب 
الأراضى , ويهذه الوسيلة يثالون من مكاتتهم الاجتماعية ويجبرونهم على الصمت , 
وحتى ينفذوا برامجهم الأخرى بدون أية عقبات ولكن « المراجع » الدينية - ومن بينهم 
الإمام - أدركوا حيلة الشأه هذه وصيروا حتى ينقذ الشاه برامجه الأخرى , ولكن 
عندما رأى الشاه أن المعارضة لم تتم وافق فى عام ١١4١‏ ش (15كام), على اللائحة 
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المذكورة فى الهيئة الحكومية . تلك اللائحة التى تعادى قواعد الإسلام فى المملكة 
الإيرانية الإسلامية . 


وعصر اليوم الذى نشر فيه خبر اعتماد اللائحة المذكورة فى الصحف اجتمع 
العلماء فى منزل آية الله حائرى » وحصضر هذه الجلسة الإمام الخمينى ٠‏ وآية الله 
جلبايجانى »؛ وآبة الله مرعشى النجفى» وأية الله شريعتمدارى » وعدد آخر من 
العلماء , ومراجع قم . وبعد عدم ة ساعات من البحث والمناقشة 4 أرسل العلماء المذكورون 
البرقيات إلى الشاه. وأعربوا عن قلقهم من الخطر العظيم الذى كان يهدد الدين 
الإسلامى والقرآن وطاليوه بإلفاء القرارات الوزارية باعتماد اللائحة » وتجاهل الشاه 
الرد عليهم لمدة ستة أيام بهدف إهانتهم ' وبعد ذلك أعرب عن عدم مسئوليته عما حدث 
فى برقية بعثها إليهم » لذلك أرسل علماء قم برقيات اعتراضية كان أشدها حدة برقية 
الإمام . الذى اعتبر اعتماد القرارات السايقة مخالفة للشريعة المقدسة » ومعارضة 
تماها للستون |الفها 

علاوة على ذلك أعرب علماء طهران والأقاليم الأخرى وعلماء العراق - عن 
استيائهم وقلقهم من اعتماد اللائحة المذكورة . وأن ذلك مخالف للإسلام والدستور 
وطالبوا بإلغائه [*"! ويعث أسد اللّه علم رئيس الوزراء آنذاك فى إيران ببرقية إلى 
الآيات العظمى عارضا فيها بعض الشروح فى اللائحة المذكورة » تلك التوضيحات التى 
لم يوافق عليها العلماء والمر اج . وبعد ذلك سادت الاعتراضات الشعيية أغلب المدن 
الإيرانية » وقد أصبح ضغط العلماء والمراجع ومواصلة الاعتراضات الشعبية باعثا على 
إلغائها . 

ووفقا لطلب الإمام أعلن ذلك رسميا فى الصحف . 

وقد أصبح نجاح العلماء ورجال الدين فى إلغاء اللائحة باعثا على ميل الطبقات 
الشعبية المختلفة - ولا سيما الجامعيين - إلى الزعامة الدينية والحوزة العلمية فى 
لطم 

وفى هذه الفترة لم تخف تصرفات رجال الدين وأنشطتهم عن نظر النظام 
والساقاك. وأثارت علاقات الشعب بالعلماء والمراجع النظام إثارة شديدة » وصمم 
الساقاك على إجهاض مواصلة هذا الأسلوب وهذه العلاقة أكثر من ذى قبل . 

وحاول الساقاك أن يوقف برامج رجال الدين وأنشطتهم المختلفة - ولاسيما 
الإمام - وأن يفرق الموافين والمؤيدين له , ولكن أسلوب التطورات المستقبلية تشير إلى 
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الساقاك التى حدثت للامام والشعب قد حفزتهما أكثر من ذى قبل . 


؟" ‏ الثورة البيضاء والاستفتاء الذى أجراه الشاه : 


وبعد هزيمة النظام فى قضية اللائحة السابقة فكر أن ينفذ برامجه الأخرى بغض 
النظر عن معارضات الشاه , ويناء على هذا أعلن الشاه عن القواعد الستة التى كانت 
أمريكا قد أملتها عليه (شكلت هذه القواعد أو الأصول أركان الثورة البيضاء 
الشهيرة ) . 

وصمم على أن يطرحها للاستفتاء قى غيبة المجلس », ويعد طرح الاستفتاء من قبل 
الشاه قام العلماء ورجال الدين مرة أخرى بالاعتراض على ذلك . 

وقام العلماء بدعوة إحدى الشخصيات السياسية إلى قم ويحثوا هدف الشاه من 
هذه الحركة الإاصلاحية » وأبلغوه برأى المراجع حتى يخبر الشاه بذلك » ولكن هذه 
المحادثات والمناقشات لم تسفر عن شىء . 

وأرسل المراجع الكبار قى قم ( آية الله روح اللّه كمالوند ) لمقابلة الشاه وطالبوا 
بإلفاء الاستفتاء . ولكن هذا اللقاء أيضا لم يتمخض عنه أى شىء ‏ ولما أن العلماء 
والمراجع فشلوا فى محادثتهم مع الشاه فقد حرموا استفتاء الشاه ٠‏ وذلك بإرسال 
التلغرافات إلى المراجع الأخرى والبلاط والحكومة وذلك فى بيان أذاعوه بهذا 
المعنى (41") , كما قام طلاب الجامعة فى طهران بالمظاهرات ضد الشاه لمؤازرة علماء 
الإسلام فقويلوا بهجوم عملاء النظام والساقاك . ويعد احتلال الجامعة فإن القوات 
العسكرية ورجال الساقاك قد سيطروا على كل طهران ومنعوا أى نوع من التجمعات 
والمعارضات ٠‏ 

وفى عام ١١5١‏ ش (1517حم) أغلق بازار قم عقب بيانات المراجع ومعرفة رجال 
البازار بالأحداث المؤفسفة فى طهران . 

ولما كان مقررا أن الشاه سيذهب إلى قم فى يوم ؟ من شهر بهمن ٠‏ عطلت الحياة 
بناء على أوامر المراجع فى المدينة تماما » وأصيح هذا الموضوع باعثا على أن رجال 
النظام الذين كانوا يتهيئون لاحتفالات الشاه لم يستطيعوا أن يزينوا المدينة لاستقباله . 
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ولهذا قاموا يتصفقية المعارضات الشعيية « وفى النهائة قام الشاه باجراء الاستفتاء 
(1915) تشير إلى عكس ذلك . 


" - الهجوم على مدرسة فيضيه : 


مع اقتراب عيد النيروز *) فى عام ؟5؟١ش(19737)‏ صمم العلماء ومراجع قم 
على ألا يحتفلوا بعيد النيروز كنوع من الاعتراض على نظام الحكم » لدرجة أنهم أعلنوا 
الحداد فى تلك السنة » وفى اليوم الثانى من مارس الذى واكب استشهاد الإمام جعقر 
الصادق أقيمت مراسم العزاء فى « مدرسة فيضيه » , ولكى ينتقم النظام من الشعب 
والزعامة الدينية أرسل عددا من رجاله فى ملايس تنكرية إلى المدرسة الفيضيه حتى 
يثيروا الشغب فى مراسم العزاء ويقسدوا الاحتفال . وقامت قوات الشرطة و الساقاك 
بعد إفساد مراسم التعزية بيضرب أفراد الشعب والطلبة كما أصابوا عددا منهم وقتلوا 
عددا آخر , وقد أصبح هذا الأمر باعثا على أن المقاومة الدينية وعلى رأسها الإمام قد 
واجهوا الشاه بشراسة . ويعد هذه الحادثة فإن بعض المسئولين فى ذلك الوقت ( مثل 
حاكم قم ) قد ذهبوا إلى المراجع والعلماء ء فى قم » وذكر أن كل تلك الأحداث قد وقعت 
بأمر الشاهوقد أخير الإمام الشعب بذلك فى بيان له . ويهذه الوسيلة راح يهاجم 
الشاه (2؟58) 

وأصدر الإمام والعلماء أيضا بيانات بعد حادثة المدرسة المذكورة وأعريوا عن 
اعتراضهم واستيائهم من هذه الحادثة المؤسفة , ونظرا لشجاعة الإمام وذكائه فقد أهله 
هذا لتزعم المقاومة ضد النظام . وتعهد هو بالفعل بزعامة المقاومة ‏ وأصبح هذا 
الموضوع باعثا على أن السافاك قد راقب الإمام مراقية دقيقة ؛ وذلك من أجل إفشال 
أنشطته . والساقاك الذى قد خشى من أتباع الإمام والزعامة الدينية سعى إلى تفريق 
مؤيديه بيرامج وخطط موضوعة . وقد عر الإدارة العامة الثالثة للسافقاك 
( الأمن الداخلى ) فى أمر إلى رئاسة الساقاك فى طهران عن هذا الأمر قائلة : 


(*) الكتابة الدقيقة للكلمة هى : نوروز » وتعنى : نو الجديد وروز اليوم . ( المترجم ) 
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« فلتأمروا بتنقيذ سلسلة من الإاجراءات والعمليات الأساسية خفية ؛ لإجهاض 
أى نوع من الأنشطة المؤيدة لآية الله خمينى وأن يتم ذلك على يد الساقاك ومن أجل 
هذا ينبغى أن يتفرق المؤيدون المذكورون من حول الإمام من خلال خطة حتى يمكن 
الحصول على نتيجة » ولتأمروا حتى بواتونا بنتيجة الاجراءات . 
« ب امجدى » 4259') من طرف مدير الإدارة العامة الكالئة » 
عجز الساقاك وفشله فى هذا المجال , ويوما فيوما كانت تتفاقم قوة الإمام وعظمته ‏ 
وكان السافاك قد اعترف بهذا الأمر فى تقرير له عن آية الله خمينى فى المحافل 
الدينية : 


« إن الأعمال المعارضة فى الشهر الأخير لآية الله خمينى وتقدم المشار إليه فى 
معارضاته للحركة الإصلاحية لجلالة الملك والحكومة أدت إلى تمركز القوى الدينية 
حوله » ومن أجل هذا التمركز تعتبره الحوزات العلمية والمذهبية خارج إيران أبرز 
شخص فى المجتمع الدينى الإيرانى . وبرقية العزاء الخاصة بالحادثة الأخيرة من قيل 
آية الله حكيم خطاب إلى الإمام الخمينى تشير إلى ذلك » (2*4) , 


4؛ - حركة ١60‏ خرداد : 


وكان حلول شهر المحرم أفضل فرصة لإبراز جرائم النظام ويرامجه المعادية 
للإسلام . 

وأصدر الإمام بيانًا إلى الطلاب والوعاظ أوصاهم فيه بالذهاب إلى الأقاليم من 
أجل الإبلاغ عن حقيقة النظام ٠‏ وأن يعملوا على إطلاع الرأى العام بهذه المسائل 
والحقائق الراهنة . ويإصدار الإمام لبياناته إلى الوعاظ والمتحدثين فى الهيئات الدينية 
اعتير قرارات الساقاك غير قانونية ولا أثر لها . 

وقد منع الإمام رجال الدين المتحدثين والخطباء والهيئات المذهبية من السكوت 
على جرائم نظام الشاه وخياناته » وأعلن أن السكوت فى هذه الأيام تأييد للنظام 
الظالم ومساعدة لأعداء الإسلام . وطالب الجميع أن لا يخشوا من حبسهم 
أى معاقبتهم » وعليهم أن يضطلعوا بإنجاز وظيفتهم الإسلامية . (280) 
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واستدعى الساقاك قبل بداية شهر المحرم كثيرا من الوعاظ ورجال الدين 

وأجبرهم على أن يبتعدوا عن ثلاثة موضوعات : 

. أن لا يتحدثوا ضد الشاه‎ - ١ 

؟ - أن لا يتحدثوا عن اسرائيل . 

" - أن لا يتحدثوا دائما مع الشعب بأن الإسلام فى خطر . (785) 
يلقوا القبض على الأفراد الذين يخرجون على النظام . 

( وبالنظر إلى أن جميع الطلاب والوعاظ يتحركون من أجل مناسبة شهر محرم 
من قم إلى الأقاليم وذلك بتدبير من الإمام الخمينى ٠‏ لذا وجب أن تراقب المدن والقرى 
مراقبة شديدة » وعند اللزوم سيلقى القبض على المثيرين للشغب الذين تم تحديدهم » 
وأن يحظر إذاعة أى بيان أو نشر أية صورة الخمينى وكذلك يحب اتخاذ الحيطة من 
أنه إذا كان هناك - بخلاف هؤلاء - أشخاص أخرون يمارسون الاثارة والتحريض »2 
فلا بد أن تحظر أنشطتهم وإذا تطلب الأمر يلقى القبض عليهم ٠‏ وأن تعد التقارير 


اليومية عن نتائج الأعمال المتبعة . اللواء باكروان) 80؟) 
النظا 
م 


وقد ورد فى هذا المجال فى إحدى وثائق الساقاك موضوع جدير بالاهتمام » وهو 
أن الساثاك قد طلب من الدكتور «مهدوى» الذى كان يعالج الإهام أن يطلب من الإمام 
أن يستريح وأن يمتنع عن مقايلة الأشخاص أو ممارسة الأنشطة الفكرية » وقد ورد فى 
برقية عن السافاك فى «قم» إلى الساقاك فى طهران أحد التقارير فى هذا الصدد : 

( وفى ذلك اليوم نفسه عاد الدكتور مهدوى طبيب القيادة العسكرية فى قم إلى 
الساقاك , وأعلن أنه لما أن الإمام الخمينى كان يعانى من مرض الحمى ونظرا لأننى 
كنت طبيبه المعالج سابقا ققد طلب منى أن أزوره ٠‏ وقد استشار الساقاك . فقيل له إنه 
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ليس هناك ما يمنع الزيارة وأوصاه ضمن العلاج أنه فى حاجة إلى الراحة : وعليه أن 
يمتنع عن مقايلة الأشخاص أو ممارسة أنشطته الفكرية . 
4 بديعى) زمه ؟) 

وكان يظن الساقاك أنه بهذه الوسيلة يستطيع أن يبعد الإمام فترة عن مسرح 
الأحداث ٠‏ وأن يمنعه عن مواصلة الكفاح بشكل تدريجى ٠‏ ولكن على الرغم من أنشطة 
السافاك وحيله المتعددة فإنه أخفق فى منع رجال الدين والإمام من مواصلة أنشطتهم » 
وظلوا يمارسون مهامهم الخطيرة دون خوف . 

ويعد يوم عاشوراء ( ١١‏ خرداد عام ١745‏ ش - 1517م ) ذهب الإمام الخمينى 
إلى مدرسة فيضية على الرغم من جميع المخاطر التى تهدده . وكما ورد فى تقارير 
السافاك 9*) أنه راح يخطب بينما يتجمع أكثر من مئّتى ألف شخص فى فناء 
المدرسة المذكورة , وهى فناء الحضرة العظيم , وهى الميدان الموازى لقناء الممسجد 
الأعظم . وقد جعل الشاه أساس خطبته » ونصحه بإخلاص أن يكف يده عن أعماله , 
وقد كان لهذه الخطبة العصماء للإمام أثر كبير فى نجاح الثورة والحركة الإسلامية . 

وقد أحس النظام بعد هذه الخطبة بالخطر ؛ لذلك سعى إلى التصفية والسيطرة 
على هذه الحركة التى كانت آخذة فى التشكيل , ويناء على هذا فى ١١6‏ خرداد هاجم 
الساقاك بيت الإمام وألقى القبض عليه وحمله إلى طهران » ويعد أن سمع أهل قم 
والمدن الأخرى خبر إلقاء القبض على الإمام , ملأوا الشوارع وتظاهروا ضد النظام , 
والنظام الذى كان مصمما على سحق أى حركة معارضة شن حملة على المتظاهرين 
فأصاب عددا كبيرا منهم ‏ ويرغم مقاومة الشعب فقد تمكن من أن يسيطر على 
الأوضاع , ولكى يقلل السافاك من التوترات فى المجتمع صمم على أن ينفى الإمام بعد 
خروجه من السجن. ويناء على هذا فقد بين السافاك المركزى إلى ساقاك قم فى برقية: 

( لتصدر الأوامر يوم السبت من الشهر الحالى بتشكيل لجنة أمنية وأن يصدر 
قانون بنفى آية الله خمينى . اللواء باكروان) (560) 

وفى برقية أخرى ذكر مكان نقيه وهى« سنندج » ولكن (1*) قرار نقيه ووجه 
بمعارضة يعض أعضاء اللجنة الأمنية (5)., لذلك فإن الساقاك صرف النظر عن ذلك. 
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وفى أثناء اعتقال الإمام بذلت محاولات عديدة لإطلاق سراحه وكذلك العلماء الذين 
كان قد ألقى القبض عليهم . وكانت المعارضات والتوتر والقاق قد عم المجتمع 
الإيرانى ٠‏ ولهذا سعى رئيس الساقاك من أجل تهدئة جو التوتر الداخلى » وحاول أن 
يقنم الشاه بأن ينقل الإمام من السجن إلى بيت خاص فى شمال طهران » وبعد 
حصول باكروان على موافقة الشاه على الطلب المذكور قايل الإمام فى مقر التحفظ عليه 
فى عشق أآباد . وبعد ذلك تم التحفظ على الإمام . وعلى آية الله قمى » وآية الله 
محلاتى ( وكان قد تم القبض عليهما مع الإمام ) فى متازل خاصة تابعة للساقاك , 
وبيعد عدة أيام سعى الساقاك فى إذاعة خبر قى الصحف الصادرة عصر يوم ١١‏ 
مرداد عام ؟78١ش‏ (1955) فحواه تفاهم الإمام والآيات السابق ذكرهم مع 
الساقاك ؛ حتى يِيئس أتباعه من مواصلة المقاومة . وبهذه الوسيلة فإنه يُحمد نار الثورة 
التى كانت على وشك الاشتعال «٠:‏ إنه وفقًا لمعلومات رسمية , علمت بها منظصة 
الاستخبار ومن الدولة ( الساقاك) لما أنه حدث تفاهم بين القادة العسكريين والسادة : 
آية الله الخمينى ٠‏ وآية الله محلاتى . وآية الله قمى , وأنهم لن يتدخلوا فى الشؤون 
السياسية . حدث اطمئنان كامل بسبب هذا التقاهم » وأن السادة المذكورين لن يقوموا 
بعمل يعارض مصالح الدولة وأمنها . وبناء على هذا فقد تم نقل السادة المذكورين إلى 
هتاذل خاضنة (5؟؟: . 

ولكن كان واضحًا أن هذا الخبر لم يكن إلا أكنوية , وأن الإمام لم يقطع عهدا 
على نقسه بالامتنا ع عن الأتشطة السياسية . 

وأثناء فترة الإقامة فى البيت الذى كانوا فيه تحت الحراسة كان الإمام يرشد 
أتماعه وأنصاره فى المقاومة ضد الحكومة ٠‏ وكان العلماء ورجال الدين قد ردوا على 
حقيقة هذا الغين :وشبريحوا الشعب ؛ وأحبطوا الخطة القذرة للنظام » وكان من بينهم 
آية الله مرعشى النجفى الذى انتقد فى بيان شديد اللهجة بيان الساقاك الذى صدر 
فى ذلك الوقت ونشر فى الصحف ٠.‏ 

وذكر أن السافاك لا يحترم مكانة الآيات المذكورين ولا يرعى كذلك الوظيفة 


الأخلاقية والدينية لهم : وفى نهاية البيان ذكر ا الخير ملفق وليس سدحيها وأنه عار 
هن الضبحة تياء (551) , 
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ويعد فترة انتقل الإمام إلى بيت أحد تجار البازار فى طهران فى قيطرية » وبعد 
سقوط حكومة علم وتولى حسنعلى منصور » فقد سعى الأخير إلى التودد إلى الإمام , 
ولم تمر سوى فترة قصيرة على تشكيل وزارة حستعلى منصور حتى ذهب وزير 
الداخلية الدكتور صدر لمقايلة الإمام فى قيطرية . وأعرب الدكتور ( صدر ) 
عن ضيقه وشتمه لحكومة علم وأنه سوف يفرج عنه قريبا وسوف يأتى 
إلى قم (:*) 

وقد ذكر حسنعلى منصور فى خطبة له فى عام ١١147‏ ش (15114) ( أن مقام 
الزعامة الدينية نى قيمة لنا ) » وبهذه الوسيلة هيا المجال لإطلاق سراح الإمام .(261) 

وفى النهاية أطلق سراح الإهام بطريقة غير مسبوقة فى مارس من العام نفسه . 

وبعد أن أفرج عن الإمام لم يتقاعس عن مهمته ( الإلهية ) وفى ١١‏ أبريل وفى 
جمع من طلاب جامعة طهران وطبقات الشعب الأخرى حدد موقفه الثورى والثايت ضد 
النظام » وكذب ادعاء النظام القائم على تعهد الخمينى بعدم التدخل فى الأمور 
السياسية , والتزم بمواقفه السابقة من الهجوم على إسرائيل وإبراز معاناة الشعب 
وأوضاع المجتمع المؤسفة 359) , 


ه - مواصلة الكفاح فى عام ١١4“‏ ش(1554١)‏ : 


ومع حلول شهر محرم ؛ وكذلك ذكرى الحركة الدموية فى 6 خرداد فإن نظام 
الشاه قد حشد كل قواته لكى يسيطر على البلاد ؛ حتى يمنع ظهور أى حركة أو 
مقاومة محتملة ٠‏ ومنع كثير من الوعاظ والخطباء المذهبيين , كما استّدعى كثير منهم 
حنى يأخذ السافاك عليهم تعهدا وقد تعرضوا للتهديد والرعب ٠‏ ولكن على الرغم من 
أنوا ع التحايل هذه فقد كانت الحقائق تق تقال وفى هذأ الشأن فقد اعتقل التظام كثيرا 
هن الوعاظ ورجال الدين ونم إيبداعهم السجن 4 ويمتاسية ذكرى واقعة ١6‏ خرداد 
أصدر الإمام الخمينى والعلماء الكبار بيانًا بالعراء العام ٠‏ وصرحوا فيه ( نحن نعتبر 
أن ترك النصيحة والسكوت على ذلك . 500 هونا 5 ...وأتنا نعتيره 
احتقاء بالموت الأسود ) ١‏ اليضنة 


وعلاوة على إصدار الإمام لبيان يوم ١7‏ محرم ( ذكرى حادثة ١١6‏ خرداد ) أقيمت 
مراسم العزاء فى بيته » واستمر كفاح الإهام . 
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5 - إحياء موضوع تمييز الأجانب( الكابيتولاسيون) ) : 


كانت الحكومة الأمريكية منذ فترة صدارة أسد الله علم قد اشترطت لحضور 
العسكريين الأمريكيين إعفاءهم من جميع القوانين القضائية , وبعد عدة أشهر من 
التفاوض بين الحكومة الأمريكية وإيران عرضت اللائحة فى هذا المجال من قبل حكومة 
منصور على مجلس الشورى الوطنى » وقد تم اعتماد هذه اللائحة فى إحدى الجلسات 
عام ١١49‏ ش )١1514(‏ من قيل الأعضاء , وفى الواقع فإن اللائحة المذكورة تعارض 
استقلال إيران السياسى والقضائى (51) , 

وبعد أن اطلع الإمام وسائر المراجع المذهبية على هذا الموضوع . كان رد قعلهم 
يوازر رد الإمام فهبوا لمعارضة اللائحة المذكورة . 

وعبّر الإمام فى عام ١781‏ ش (1174) فى اجتماع موسع بالشعب عن معارضته 
لمعاهدة تمييز الأجانب عن الايرانيين » وانتقد الإمام فى هذه الكلمة التاريخية الشاه 
وعد الحكومة والمجلس فاسدين وعميلين لأمريكا وعدوين لشعب إيران والإسلام » وفى 
جانب من كلمته قال : « نحن لا نعتبر هذا المجلس مجلسا . ولا نعتير هذه الحكومة 
حكومة » فهؤلاء خائنون للبلاد » ("؛) وعلاوة على الخطبة الثورية للإمام » فقد أصدر 
بيانًا عظيمًا يفضح فيه ( قانون تمييز الأجنبى عن الإيرانى ) ويشير فيه إلى زيادة 
خيانة الشاه أكثر من ذى قبل للشعب (*؛) وقد أذيع هذا البيان فى طهران والمدن 
الأخرى فى وقت قصير مما دفع الساقاك إلى منع انتشار هذا البيان أكثر من ذلك كما 
سبب له نوعا من الذعر وقد عزم النظام والساقاك على نقى الإمام إذ أنهما كانا فى 
حيرة من أمر رد فعل الأمام ومعارضه الشعب وكان نفى الأمام إلى دولة أجنبية وسيله 
للقضاء على كفاح الإمام وقبل أن نبحث موضوع الإمام وصدامه مع الساقاك سوف 
نعرض لجماعتين مسلمتين كانا لهما نشاطهما الملحوظ بعد حادثة ١١‏ خرداد. 


الساقاك والجماعات الدينية المسلحة : 
وبعد حركة ١6‏ خرداد فى عام 47؟١‏ ش (1177١م)‏ فإن بعض الجماعات الدينية 
التى كانت ترى الطريق الوحيد للنجاة من شرور الشاه فى الحرب المسلحة قد اتجهت 


(*) الكابيتولاسيون : هو قاتون تمييز الأجنبى عن الإيرانى ومحاكمته فى محاكم خاصة 
به . ( المترجم ) 
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إلى الأنشطة المسلحة . وفى تلك الأثناء كان للجماعتين (حزب الشعوب الإسلامية) 
و( الهيئات الإسلامية المؤتلفة ) أنشطة أكثر تعقيدا , ولا شك كان لمنظمة مجاهدى خلق 
فى بداية الأمر هدف مذهبى ولكن بعد ذلك اتجهت إلى الفكر الماركسى . 

وكان قد سيق لنا الحديث عن هذه المنظمة وصدام الساقاك معها فى بحثنا عن 
صدامات الساقاك مع الجماعات اليسارية . وفى هذا المقام سنوضح الجماعتين 
المذكورتين وصراعاتهما مع الساقاك . 
١‏ - حزب الأمم الإسلامية : 

وفى ظل جو الاختناق والخوف الذى أحدثه الساقاك ٠‏ فإنه قد أعلن عن كشف 
شبكة كانت تقوم بحركة مسلحة ضد النظام . 

وقد ذكر الإعلان المذكور أن بعضا من الشباب كان يهدف للاطاحة بالنظام والذى 
كان يرى أنه يسيطر على الأوضاع السياسية من جميع الجوانب » وكان يتصور النظام 
أنه قضى على أدة حركة مسلحة ضد الثورة البيضاء 9:؟) . 

إن جماعة حزب الشعوب الإسلامية التى كانت قد أسست فى عام ٠14؟١‏ 
ش (١155م)‏ وكان لها دور محدود » فى ظل الظروف التى كانت الحركة الإسلامية 
تنشر نشاطها فى مراحلها الأولى بزعامة سيد كاظم موسوى استطاعت أن تواصل 
نشاطها حتى عام ١١54‏ ش (1570م) يعيدا عن أعين رجال الساثاك ؛ فى هذا العام 
وعلى إثر مؤامرة لم تتم زاد الضغط الساثاكى وألقى القبض على بعض أعضاء شبكة 
الحزب , وعقب ذلك تم اعتقال أعضاء الجماعة المذكورة الكيار , وانتهى بالفعل نشاط 
الحزب وبرامجه .)1١9‏ 

وكان يحاول النظام منذ البداية أن يمتنع عن الإعلان عن كشف مثل هذا الحزب 
وهذه الجمعية وينكرها , ولهذا السبب مع مرور ثلائة أشهر على اعتقال أعضائها لم 
ينشر خبرا فى هذا الصدد ‏ وفى عام ١١44‏ ش (1550م) أعلن عن الجمعية 
المذكورة ©" !؛) . وقد ورد فى أحد تقارير الساقاك فى هذا الشأن : 
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إن جماعة حزب الشعوب الإسلامية التى أسست عام غ4١١‏ ش (1516م) وتم 
اكتشافها وسحقها كانت تتألف من عدد من المتعصيين الدينيين . وكانت تدار تحت 
إشراف جمعية مركزية هدفها قلب النظام وإقرار النظام القائم على الحكم الجمهورى 
عن طريق المقاومة المسلحة والإرهاب والصراعات السياسية » وكانت تسعى فى اختيار 
أعضائها إلى استقطاب الطبقة الشابة التى لديها الاعتقادات الدينية المتعصبة , وتقوم 
على تنشئّتهم فى فصول هى فى الواقع تنظيمات سياسية . واعتبر الساقاك أن هذه 
الجماعات ضارة بالنظام وأنها محظورة )0 

وعقب إلقاء القبض على أعضاء ( حزب الشعوب الإسلامية ) حوكم هؤلاء الأقراد 
فى محكمة عسكرية سرية , وتم الحكم بإعدام سيد كاظم موسوى مؤسس هذا الحزب 
وزعيمه » وحبس سيعة أفراد آخرين حبسا مؤيدا » وحوكم بقية الأعضاء بالسجن من 
ستة أشهر حتى عشر سنوات , ويعد ذلك خَفف حكم السيد موسوى من الإعدام 


إلى السجن المؤيد (07.غ) 
؟- الهيئات الإسلامية المؤتلفة : 


وفى عام ١١4١‏ ش (1137م) نرى عددا من الأقراد المسلحين الذين كانوا 
يقومون بالأنشطة فى الجمعيات المتفرقة قد ارتبطوا ببيعضهم أثناء الحركة الإسلامية ‏ 
وعقب تشكيل الجمعيات الإقليمية وغير الإقليمية وحركة الشاه الإصلاحية » وفى أوائل 
عام ١١47‏ ش (1177م) ظهرت الهيئات الإسلامية المؤتلفة ٠:9‏ , 

وعلى الرغم من أن السافاك نجح فى كشف الجماعات المعارضة للنظام إلا أنه 
عجن عن كشف الشبكة الإسلامية المؤتلفة . ويتتضح هذا الموضوع فى إحدى 
وثائق الساقاك ؛ لأنه بعد ظهور الأنشطة المكثفة للهيئات المؤتلفة ومرور ما يقرب 
من عام ونصف العام على تأسيسها ذكر الساقاك فى أحد تقاريره العامة بتاريخ 
/اارك؟ ١‏ ش (1977م) أن جميع هيئات العزاء فى طهران والأقاليم اتخذت 
تشكيلاً منظما وموحدا . هذا فضلاً عن جهل الساقاك بهذه الهيئات المذكورة (4؟) , 
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وفى عام ١747‏ ش (1534م) ويعد أن كشر حسنعلى منصور عن أنيابه » فقد 
اعتقل زعماء التيارين السياسيين الإسلاميين , وقد انتهى هذا الأمر بإعدامهم أو 
سجنهم على الأقل . 

وبإلقاء القبض على أعضاء الجمعية ونفى الإمام ووقف الأنشطة السرية وتغيير 
أسلوب المقاومة العامة الرامى إلى المقاومة المسلحة - توقف نشاط الهيئات الإسلامية 
المؤتلفة , 

وعلى الرغم من أن أنشطتها قد استمرت حتى عام ١749‏ ش (١151ام)‏ لكنها 
لم يكن لها تأثيرها السابق وانتشارها (4:1) . 

وفى عام ١559‏ ش (15!0م) فإن العناصر الأساسية فى هذه الجمعية قد 
قاموا بالتعاون مع حركة مجامدى خلق ولم يعوبوا يمسارسون نشاطا ياسم 
( المؤتلفة الإسلامية ) ومارسوا نشاطهم بشكل منقصل ('؟) . ولايد أن نذكر أنه 
لم يكن يسمح بأى نشاط مسلح أو فدائى » ويمجرد ظهور جماعة من الجماعات كان 
الساقاك يقوم بتصفيتها ٠‏ وتتضع هذه الحقيقة فى مجال الجماعات الدينية ٠‏ وقلما 
كانت هذه الجماعات الدينية تميل إلى هذا النوع من النشاط . 

ولهذا فقد اتجهت جماعات قليلة إلى هذا النوع من الأنشطة . ومع كشف السافقاك 
لهذه الجماعات وسحقها توقفت عن أنشطتها . 
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الفصل الثالث 


حركه الإمام منذ النفى حتى عام ١١57‏ ش فى (910 ام) 


بعد إطلاق سراح الإمام من السجن والاعتقال فى عام ١747‏ ش ٠‏ قام الساقاك 
بإجراءات مكثفة من أجل مراقبة الإمام وأتباعه » وسعى الساقاك إلى تقوية المراجع 
الدينيين ورجال الدين الذين كانوا إلى حد ما يعارضون الإمام ٠‏ ووقوا علاقتهم بهم . 

وأشارت مجموعة من وثائق الساقاك حول الإمام أنه كان تحت السيطرة الشديدة 
لرجال السافاك , وتشير إلى هذا الأمر التقارير العديدة والمفصلة لرجال الساقاك عن 
الإمام واتصالاته وتنقلاته وكذلك المراجع ورجال الدين المعارضين للنظام » وأن الساقاك 
والنظام كانا يخشيان كثيراً من أحاديثه وأنشطته , وقد حث هذا الأمنّ الساقاك على 
الصراع الشرس مع الإمام ٠‏ وحينما فقد السيطرة عليه واعتبر تواجده فى إيران أمرا 
خطيرا نقاه إلى ( تركيا ) , وبإبعاد الإمام عن مسرح الأحداث فقد حاول أن يجعل 
الناس ينسونه, ويشاهد هذا فى تقارير الساقاك من تركيا ويعد ذلك من العراق » إذ إن 
الإمام لم يكف يده عن المقاومة ضد النظام , وأنه كان بالفعل يتزعم الحركة من منقاه . 


- نفى الإمام إلى تركيا : 
وكان وجود الإمام الخمينى فى البلاد مع استمرار حكومة الشاه فى البلاد أمرا 
مستحيلاً . وكان النظام قد أدرك أن الإمام لن يسكت بأى أسلوب ؛ لذلك ففى عام 
57 ش (1174م) وعقب خلاف شديد وقع مع الإمام بشأن طرح موضوع قانون 
تمييز الأجانب هجموا على بيته ونقلوه إلى مطار طهران ٠‏ ومن هناك نفوه إلى تركيا ‏ 
ويعد تفى الساقاك للإمام أعلن فى الصحق هذا الخير : 
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« وفقًا للمعلومات الموثوق منها والشواهد والأدلة القاطعة أن وجود السيد خمينى 
وأنشطته المشار إليها قد اتسمت بالعمل ضد مصالح الشعب والأمن وضد استقلال 
البلاد ووحدة أراضيها ؛ لهذا صدر القرار بنفيه عام ١١41‏ ش (11584 ) 

منظمة الاستخبارات وأمن الدولة» 


وعلى الرغم من أن هذا الخير كان بمثاية أحد الأحداث المهمة والمؤثرة فى تطورات 
مستقبل الدولة , إلا أنه نشر بشكل غير ملفت للنظر كخبر غير مهم ويدون أى تفسير أو 
تحليل مما يعكس مدى حقد النظام والساقاك على الإمام . 

وقد استعاد الساقاك قوته وسيطر على الأوضاع أكثر من ذى قبل ؛ وينقى الإمام 
فإنه ظهر كمنظمة تستطيع أن تنجز أى عمل وأن مقاومة الحكومة والنظام غير ممكن , 
حتى ولو كان هذا الفرد المقاوم أحد مراجع الشيعة الكبار (الخمينى ) (١'؟)‏ , 


أثر نفى الإمام : 


من أجل منع تكرار حدوث حركة ١١‏ خرداد فإن قوات عديدة تمركزت فى مدينة 
قم والمناطق الحمساسة فى مدينة طهران » وقاموا بحركة تمشيط واسعة , وكانوا 
يقضون على كل حركة فى مهدها مهما كانت صغيرة ٠‏ وضيقوا الخناق على أتباعه 
واعتقلوا ابن الإمام ( السيد مصطفى ) » وحاصروا منازل العلماء والقادة البارزين من 
رجال الدين ‏ وأصدر رئيس الساقاك باكروان آنذاك أوامره فى يرقية إلى جميع شعب 
الساقاك فى أنحاء الدولة : 

«ابذلوا مساعيكم من أجل المراقبة التامة وامنعوا أى تحرك على الفور ‏ واكتبوا 
تقريراً عن أى حادث يقع على القور ». 1؛) 

ومع وجود التدابير التى اتخذها الساقاك والقوات الأمنية فقد قام الشعب 
بالمظاهرات فى قم و طهران والمدن الأخرى , وقد توقفت الحوزات العلمية عن إعطاء 
الدروس ٠‏ وكذلك صلاة الجماعة والمساجد (كنوع من الاعتراض على نفى الإمام) 
فى .قم ومشهد و طهران وساد هذا الجو ما تقو هن شمسة عشس يبودا الى شهر 
كامل » وانهمر سيل من اليرقيات على تركيا والسفارة التركية فى طهران 
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ووفقًا لوثائق الساقاك فقد أغلق بازار طهران لعدة ساعات , وعلى الرغم من 
تهديد الساقاك القائم على أنه إذا أغلق أى دكان فليس لصاحبه بعد ذلك حق فتحه , 
فقد امتنع عدد من رجال البازارات عن فتح دكاكينهم , وبعد ذلك طبق عليهم الساقاك 
قراره وأغلق محالهم . 

ويعد ذلك استفاد رجال اليازارت - ضمن مساعدة إلى أصحاب المحال 
المذكورة ‏ بإغلاقها من النظام والساقاك . وفى هذا الصدد يقول الساقاك : 

« علاوة على أن رجال اليازارات يساعدون أصحاب المحال المفلقة » فهم فى 
الوقت نفسه كانوا يرغبون فى أن تبقى هذه الدكاكين على هذا النحى , لأنهم يعتقدون 
أنه مع مشاهدة تلك المحال على ذلك الوضع يجعل الأفراد الذين يأتون إلى السوق 
يتساءلون ويبحثون عن السيب الذى دفع المعارضين إلى سيرهم فى هذا الاتجاه , 
وسيدركون حينئذ فضل رجال الدين وظلم النظام ٠‏ وبرعم رجال البازارات أن هذه 
المحال ما هى إلا نموذج لمقاومة أهل طهران للجهاز الحكومى » وأن جيران هذه المحال 
أى بعض الأشخاص الآخرين والأجانب الذين يأتون إلى اليازار يوض حون الموقف 
ويقومون مالدعاية لحساب الخمينى » )4١(‏ , 


السافاك والسيطرة على الإمام فى تركيا 

وكان قد رافق الإمام أثناء نفيه إلى تركيا أحد قادة الساقاك ويدعى العقيد 
أفضلى ؛ وكلف العقيد أفضلى بمراقبة الإمام والسيطرة عليه » وكان يبلغ التقارير 
المختلقة عن أنشطة الإمام إلى مركز الاستخبار ٠‏ وكان يتلقى منه الأوامر 

وبمجرد دخول الإمام تركيا سعى إلى تعلم اللغة التركية وخاف العقيد أفضلى من 
اهتمام الإمام هذا , لأنه ريما بتعلمه اللغة التركية يستطيع أن يوثق علاقاته بالشعب 
التركى ويواصل مقاومتة من هناك (؟؛) . وفى تقرير لمركز الساقاك فى طهران اقترح 
قائلا أنه لا ينبغى تركه بمفرده : 

« إن معنويات الشخص - موضع النظر - أفضل إذا قيست ٠‏ وفى برنامجه 
اليومى فى المكان الجديد هى فى أغلبه خلود إلى الراحة فضلاً عن تلاوة القرآن وأداء 
الصلاة وتناول الطعام . ومن وقت لآخر يتعلم الكلمات التركية ‏ ولكن لا ينبغى تركه 
بمفرده » , 
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وقد طلب القائد باكروان رئيس الساقاك أنذاك بعد فحص التقرير فى برقية من 
العقيد أقضلى بأن يبقى هناك حتى يصل قائد آخر إلى أنقرة . 

وقد ظل الإمام الحمينى عندما نفى إلى تركيا تحت رقابة أحد الأقراد المعينين من 
السافاك ؛ وكانت رؤية الإمام تتم بإذن . وقد استمرت المقاومة الشعبية فى إيران مع 
نقى الإمام إلى تركيا إلى الحد الذى نفى قيه الساقاك ابن الإمام الأكبر إلى تركيا 
أيضًا , ومع كل السيطرة التى كانت للسافاك فى الدولة إلا أن النظام أحس بالخطر 
من الاستياء الشديد للشعب , وكان يخشى من الأعمال الانتقامية والثورة العامة ضد 
النظام ويناء على هذا فقد صمم على تهدئة الأوضاع ٠‏ وفى الوقت نفسه لم يكن يرغب 
أن يعيد الإمام إلى البلاد الإيرانية وينهى نفيه ٠‏ لذلك ققد عزم على أن ينقل الإمام إلى 
العراق . وكان نقل الإمام فى ذلك الوقت الحساس حيلة ذكية من النظام ؛ من أجل 
تخليصه من المشكلات والتوترات الناتجة عن نفى الإمام ٠‏ وكان نفى الإمام إلى العراق 
قد أراح الشاه من خطر الإمام وأتباعه (9'؛) » ولكن سرعان ما استأنف الإمام المقاومة 
فى العراق . 


؟ - الإمام فى العراق : 

عقب مجىء الإمام إلى النجف الأشرف انهمرت الرسائل والتلغرافات من العلماء 
ورجال الدين والجماعات الأخرى بمناسبة تشريفه النجف المقدس ٠‏ إلى درجة أنه وفقا 
لتقارير الساقاك كان قد أرسل فى أقل من أسبوع ١7١‏ ألف برقية . 

والسافاك الذى لخشى من تكدس الرسائل والبرقيات منع أى نوع من 
الرسائل والبرقيات بين الإمام وأنصاره وتحفظ على جميع الرسائل فى ملف خاص 
بالإمام (417) . 

والساقاك الذى كان يخشى من مواصلة كفاحه فى النجف الشريف حاول أن 
يسنيطر على الإمام ولكن ويناء على هذا فى ١١‏ //ا/ر5 ١75‏ ش (1536م) رأت الإدارة 
العامة الثالثة (الأمن الداخلى ) والتابعة للسافاك أن تعد خطة لمراقبة الإمام : 
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«ونظرا لسقر المذكور إلى العراق وخشية أن المشار إليه سيبداً من جديد 
أنشطته فى تلك البلاد ؛ لذا وجب أن تعد خطة عن طريق هذه الإدارة العامة ؛ من أجل 
التعرف على نشاط هذا الشخص وموققفه وأن تُخبر بذلك الإدارة العامة الثانية . 

وأن يكتب تقرير شهرى عن موقفه ووضعه وفقًا للقواعد المذكورة وأن تتولى هذه 
على علم بمجريات سفر المذكور من حيث شروط الحرية ؛ له ولرفاقة » (43), 

وعقب ذلك فإن الإدارة العامة الثالثة قد أعدت خطة من أجل السيطرة على الإمام 
المذكورة ٠‏ وطيلة فترة إقامة الإمام فى النجف الشريف روعى الآتى : 

. السيطرة على الإمام ومراقبته‎ ١ 

" - منع وصول التمويل المالى الإسلامى إلى الإمام . 

. بث التفرقة بين الإمام وعلماء النجف الكبار‎ - "١ 

؛ - إطلاق الشائعات المغرضة والمسمومة ضد الإمام . 

ومن أجل أن يصل الساقاك إلى أهدافه أعدٌ خططًا متعددة . والتى أشرنا 
إلى بعض منها . 


: السيطرة على الإمام ومراقبته‎ ١ 
سعى الساقاك طيلة فترة إقامة الإمام فى النجف الشريف أن يستقطب الأفراد‎ 
ويجندهم للتجسس على الإمام حتى يمكنه أن يحيط علما‎ ٠ الذين كانوا موضع ثقته‎ 
لماذا ... لأن الحياة البسيطة البعيدة عن المظاهر للإمام قد أثارت تعجب الساقاك‎ 
, فبدا ذلك أمرا غير مقهوم للسافاك . حيره و أدهشه فكم حدث أن أصدر الإمام بيانًا‎ 
وأرسله الى إيران فكان هذا البيان يطبع فى إيران وينشر هناك , إلا أن رجال‎ 
. السافاك لم يدركوا ذلك ؛ وإِنْ أدركوا فإن ذلك يكون بعد فوات الأوان (11؟)‎ 
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كما كان لطريقة الإمام الذكية والمتواضعة ومراعاة القواعد الأمنية دور كبير فى 
إحباط المؤامرات المتعددة للساقاك والنظام » وكان يحاول الساقاك أن يسجل أنشطة 
الإمام وأحاديثه وكتاباته » ويستفيد منها فى العمل ضده ؛ وكان الساقاك يتتيع كنابات 
الإمام وأحاديثه حتى يتخذ من ذلك نقطة ضعف ضده » ويستفيد من رجال الدين 
المرتبطين بالنظام والمعارضين للإمام لإضعافه . ولهذا السبب أمر نصيرى ‏ رئيس 
الساقاك آنذاك ‏ عقب كتابة الفقرة التالية حول إحدى خطب الإمام : 

«اسمتفاد مق تقاط كبعقف هذه الخطرة واسنتتسان ذلك عن طرئةق زحال الديخ 
المعارضين للخمينى » وأن تُسَفه هذه البيانات من قبل زعيم دينى آخره» ؛ (15؛) 

وعلى الرغم من تضييق الخناق على الإمام والمشكلات التى يتسبب فيها الساقاك 
والنظام , فإنه حيثما سنحت الفرصة كان يسعى إلى مؤازرة الفئات المكافحة والمسلمين 
فى إيران ويرفع من معنوياتها . ويناء على هذا ومع إصدار البيانات المتعددة لرجال 
الدين والشعب ورئيس الوزراء والحكومة فقد نجح الخمينى فى التشويش على النظام ‏ 
وكان يسعى الخمينى فى تنوير أذهان العامة ولفت نظرهم إلى البرامج غير القانونية 
والشرعية للنظام الحاكم . 

وكانت بيانات الإمام وتوزيعها على الرغم من الموائع الموجودة وجى الكبت وفى ظل 
الوهسائل التى كان يستخدمها السافاك فى سحق المعارضات ومنع الأنشطة المعادية 
للنظام والتى شملت كل مكان فى الدولة , هذه البيانات جعلت السافقاك فى عمل دائّم , 
ومع طبع هذه البيانات فقد جرت دماء جديدة فى عروق مكافحى الحركة ؛ مما بدد جو 
الكبت الموجود (:45). 

وسعى الساقاك الذى كان يخشى من هذه الأنشطة فى حملة على عدد من 
المدارس العلمية وأغار عليها وأزال صور الإمام من هناك ( مع سوء استفلال ) (١"؟‏ ) 
وقام بتفتيش منزل الإمام والهجوم على كتبه ونقلها وكذلك وثائقه إلى ساقاك 
طهران 9"*) , والانتقام من المناضلين » وعلاوة على ذلك منع أولتك من المقاومة . ولكن 
كلما زاد ضغط السافاك وتهديداته ومضايقاته زاد المناضلون وأتياع الإمام فى 
مواصلة الحركة أكثر » ويشاهد هذا فى وثائق الساقاك , إنهم كانوا ينتهزون كل فرصة 
لتحقيق أهدافهم السامية . ومنذ عام ١704‏ ش (1910م) فصاعدا زاد تردد الإيرانيين 
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على زيارة العتبات المقدسة فى العراق . كما زادت العلاقة بين الإمام وأنصاره , 
و استطاع الإمام بهذا الشكل أن يكون أكثر اقترابا من أتباعه , وأنه من السهل عليه 
أن يتخذ القرار فى شأن الأمور التى تجرى فى إيران 59؛) . 
وبناء على هذا كان يسعى الساقاك إلى تضييق الخناق على الإمام وأن يراقبه 
أكثر من ذى قبل ؛ لذلك فقد أرسل عددا أكبر من رجاله إلى العراق حتى يراقبوا 
أنشطة الإمام . 
وأصبحت هذه المسالة باعمًا على أن الزوار الإيرانيين للعتبات لم يستطيعوا أن 
يقتريوا من الإمام أمام الآخرين فى الحرم المطهر للإمام على كرم الله وجهه » أو أن 
يتحدئوا معه . 
وقد ورد فى أحد تقارير رجال الساقاك فى هذا الصدد : « إن الزوار الايرانيين لم 
يقتربوا قط من أيه الله خمينى ؛ وأوضحوا أنه من الممكن أن يتعرضوا للقبض عليهم 
من قبل الساقاك » . (4"؛) 
وقد زاد نشاط الإمام وأنصاره مع وجود الفراغ السياسى فى السنوات الأخيرة 
من عمر النظام ؛ لهذا سعى السافاك إلى مراقبة أوسع تجاه الإمام وأنصاره ليسيطر 
على اتصالاته بأتباعه 0" . ولهذا ففى ١/را//اه؟١‏ ش (19178م) عرض سيروس 
يزدان ستا ‏ أحد رجال السافقاك ‏ فى تقرير بعض المقترحات من أجل السيطرة على 
الإمام وأنصاره وإحباط أنشطتهم , و بالاهتمام يمتن هذا التقرير يمكن أن نحس 
بخوف الساقاك وفزعه من أنشطة الإمام : 
ه ١-دزاد‏ عدد الموظقين المرسلين للسافقاك لمراقبة قوافل الزوار المتزايدة ‏ 
ويتعرفون على وظائفهم . 
؟ ‏ يبحث رجال الساقاك أمتعة الزوار وتفتش ملايسهم قبل السفر ؛ لأن هؤلاء 
الزوار ينقلون الأموال والرسائل للامام الخمينى ٠‏ ويقوون الجيهة المعارضة 
فى العراق . 
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؟- ويعد عودة المسافرين من العراق تفتش أمتعتهم وملايسهم تفتيشا كاملا 
وبدقة متناهية ؛ لأنه عن طريق هؤلاء تنقل الأخبار والرسائل العديدة من 
الخمينى إلى إيران ٠‏ وهذه البيانات والرسائل هى أهم عامل فى إثارة الأقراد 
اليسطاء والمفسدين . 
؛ - وكانت جماعة أنصار الخمينى فى العراق تبلغ بالتليقون بعد إصدار أى نوع 
من البيانات أو بعد نهاية أى خطبة للخمينى - أتباعه فى إيران » ويعد يوم 
واحد على الأكثر ينتشر الموضوع ويشيع . 
ويقترح من أجل إحياط نشاط هذه العناصر أن تصير ساعات الاتصال بالعراق 
محدودة بقدر المستطاع وتراقب التليقونات المشكوك فيها خلال هذه الساعات ٠‏ وتراقب 
جهات الاتصال فى إيران » ولهذا يمكن جعل أى نوع من الاتصال عن طريق مركز 
إدارة المخايرات الخارجية حتى تتم السيطرة الكاملة » . (9؛) 
ويشير هذا التقرير إلى أن الساثاك حاول أن يمنع بقدر الاستطاعة إرسال أى 
بيانات ورسائل للإمام أوى توزيعها أو نشرها فى إيران ٠‏ ولكن مع وجود كل هذه الحيل 
كانت تدخل بيانات الإمام ورسائله بسرعة فائقة وتتتشر بين الناس . 


؟ - منع وصول التمويل المالى من المصادر الإسلامية إلى الإمام : 


وكان أحد برامج السافاك وخططه لإضعاف الإمام هى منع وصول المستحقات 
المالية الشرعية من الوصول إليه . وكان يحاول الساقاك حينما استطاع أن يمنع 
وصول الأموال المذكورة للإمام أن يضعف قدراته المالية فيوقفه عن مواصلة كفاحه » 
وفى سييل هذا الهدف فإن رئاسة السافاك ‏ المخولة لنصيرى ‏ قد أمرت بالتعرف على 
الأفراد الذين كانوا يمولون الإمام ٠‏ وقد أشارت الإدارة العامة الثالثة للسافاك فى 
رسالة إلى رئاسة السافاك فى طهران إلى هذا الأمر : 

« قرر قائئد رئاسة الساقاك أن يعرف الأشخاص الذين كانوا يمولون الخمينى فى 
العراق من إيران » وتحدد شخصيات هؤلاء الممولين » ويناء على هذا فالمرجى أن تأمروا 
بالافتمام بالمراسلات التى كانت تصل فى هذا الشأن ٠‏ وأن تنقذ الأوامر الصادرة على 
الفور . وأن تبعث الإدارة العامة بالنتيجة ». 1"9) 
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ومع وجود هذه الحيل فإن السافاك لم يوفق فى هذا المجال ‏ وقد وضح ساقاك 
طهران فى رسائة إلى رئاسة فروع الساقاك التسعة أن جمع المال الشرعى و إرساله 
للدمام فى حالة تزايد وقد أمر الساقاك أولتك : 

« فلتأمروا ضمن خطة التعرف الكامل على وسائل أولئتك وأنشطتهم فى مجال 
جمع الأموال الشرعية وإرسالها للخمينى . ولتضبط كل العناصر التى تحت التحفظ من 
قيل السافاك الذين يجمعون الأموال له وأن يتم التعرف على درجة نشاطهم وقيمة 
الأموال التى تجمع وأن تبلغ النتيجة بذّلك . 

رئيس السافاك فى طهران ٠‏ بونيان فر» (*5؛) 

وكذلك فإن الساقاك قد صمم فى خطوة أخرى على أن يمنع الإمام عن دقع 
« شهرية الطلاب » *) التى كانت تتم بشكل منظم ؛ حتى يقلل من شأن الإمام لدى 
طلاب الحوزة العلمية . ولكن تقارير السافاك كانت تشير إلى تكذيب هذا الخبر » وأن 
دفع المعونة المالية للطلاب من الإمام كانت تسير بشكل منظم حتى الشهرية التى كان 
الإامام يدفعها كانت تزيد عما كان يدفعه آيات الله الآخرون » ولهذا السيب فإن 
الساقاك قد استدعى القائمين بدفع شهرية الإمام فى قم والزم أولتك بالتهديد 
والتخويف أن يمتنعوا عن دفع شهرية الإمام فى قم 19 ) . 

ولم ينجح الساقاك فى تنفيذ هدفه 2 وقد اعترف فى تقارير عديدة بهذا الأمر . 


: بث التفرقة بين الإمام الخمينى وعلماء النجف الكبار‎  " 


لقد سعى الساثاك والنظام اللذان كانا يخشيان من أنشطة الإمام فى النجف 
الشريف أن يهيئًا المجال لزرع بذور التفرقة بين الإمام وعلماء النجف الكبار » ويناء 
على هذا سعيا فى إبراز أن مكانتهم تتعرض للخطر مع اتساع نشاط الإمام 
وذلك للوقيعة بينهم وبينه . ولكن وعى المراجع الدينية المذكورين والإمام قد أحبط. 
هذه المؤامرة . 


(*) مساعدة مالية شهرية من الخمينى للطلاب الإيرانيين . ( المترجم ) 


ا 


وكذلك فقد كانت اختلافات بعض العلماء مع الإمام باعثًا على أن الساقاك صمم 
أن يضعهم فى مسار معاد للإمام » وأن يستغل اختلاف العلماء ا مذكورين فى إنجاح 
أهدافه وأهداف النظام الخبيثة . 


إطلاق الشائعات المسمومة ضد الإمام : 


وأكى يعوق الساقاك الإمام عن مواصلة كفاحه سعى إلى حيل متعددة ومؤامرات 

ثيرة لكى يسىء إلى الإمام لدى جموع الشعب منتهزا الفرص المناسبة » وبذلك يهز 

ثقة الناس الراسخة فى الإمام ٠‏ ويناء على هذا فقد اتبع إطلاق الشائعات العديدة فى 

الداخل والخارج ضد الإمام » وقد أطلقت الشائعات ضد الإمام ولا سيما فى الحوزة 

العلمية عن طريق أياد خفية وبعض رجال الدين ممن ارتبطوا بالنظام الحاكم » وقد 

كانت هذه الأيدى العميلة نفسها هى المديرة داخل الدولة خاصة فى مجالس التعزية , 
وكان السافاك يسعى أن يستفيد من استثمار أية حادثة تافهة للعمل ضده , 


والساقاك الذى كان ينتهز الفرص حتى يسىء إلى الإمام وذلك بنشر بيانات عنه 
فى راديو طهران الذى كان تابعا للجماعات اليسارية والشيوعية - اغتنم الفرصة 
وحاول طبع مقالة فى صحيفة ( إطلاعات ) حتى يتهم الإمام بارتباطه بالشيوعيين . 
ومهما يكن من أن السافقاك كان فى الماضى قد كف يده عن مثل هذه الأمور ولكنه هذه 
المرة سعى فى طبع مقالة تتسىء إلى الإمام ( والتى لم يشر فيها إلى أسم الإمام خوفا 
من رد فعل الشعب المقهور ) حتى يثير الناس ضد الإمام ورجال الدين (:؟؟) . 

وكانت إحدى المؤامرات الأخرى للساقاك أنه سعى إلى إيراز الإمام الخمينى 
كشخص هندى (وليس إيرانيًا ) واعتباره وأسرته ليسوا من الإيرانيين حتى يقلل يهذه 
الوسيلة من شأن الإمام بين الناس , ويناء على هذا فإن رئيس السافاك قد أمر فى عام 
6 ش (1لا9ام) بالآتى : 

ه ابحثوا عن أية وهسيلة تُستخدم ضد الخمينى من خلال اسم هندى 
أو افولينى ٠‏ (28) , 
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وقد حاول الساقاك فى هذا المضمار كثيرأ ولكن يبدو أنه لم يوفق » وقد توصل 
الساقاك قى هذا المجال فى أحد الأبحاث أن أحد أجداده كان قد عاش فترة من الوقت 
فى الهند . وأيضًا فإن الإمام قد تخلص «باسم هندى» فى الأشعار التى نظمها , 
وأيضا فى بيان أذيع بين الطلاب . وصف الإمام « بالجاسوس الإنجليزى » (؟) , 
وفى خبر آخر تحت عنوان ( روح الله الخمينى البهائى ) وقد كتب باللفة العربية واتهم 
الخمينى بالبهائية . وكان السافاك قد أرسل هذه الأخبار إلى الإيرانيين المقيمين فى 
إمارات خليج فارس والعراق والكويت وإيران وسائر الدول العربية . 59؟؛) 

وحيلة أخرى استخدمها الساقاك للإساءة إلى الإمام الخمينى وهى ارتباطه 
بالحكومة والنظام الحاكم » وقى أحد تقارير الساقاك نقلاً عن أحد الحجاج الإيرانيين 
الذين عادوا من الحج : 

« لقد قالوا لى فى الحج عن الخمينى بعض الموضوعات والتى أفهمها الآن » وهذا 
يفسر لماذا يسافر ابنه أحمد خمينى دائما إلى إيران » وأن الخمينى وأبناءه يرتبطون 
بنظام الحكم فى إيران بينما تزيوا بزى المعارضة » . 

وسعى الساقاك عقب هذا التقرير إلى تأكيد هذه التهمة بين الناس , ومهما يكن 
من أن نشر أصل هذه الشائعة بين الحجاج الإيرانيين يرجع من المحتمل إلى رجال 
الساقاك الذين كانوا يسافرون كزوار إلى السعودية لذلك ورد فى شأن هذا التقرير 
55 يلى : 

« على ساقاك طهران تأكيد هذه التهمة عن طريق المصادر وسائر الوسائل 
المتاحة من أن الخمينى وابنه على علاقة وثيقة بالجهاز » » وأن هذا الاقتراء قد وافق 
عليه الساقاك : (؛"؛) 

وقد سعى الساثاك إلى استخدام شتى الوسائل للنيل من الإمام ولم ينجح فى 
ذلك ؛ ومع وعى الإمام والأمة والنية الخالصة فى مواصلة الحركة أحبط الإمام جميع 
مؤامرات الساقاك القذرة . 


رد فعل الساقاك على طرح فكرة الحكومة الإسلامية : 


وعقب طرح مسالة ( الحكومة الإسلامية ) من قبل الإمام فى النجف الشريف » 
فإن الساقاك سعى أن يسكت صوت الإمام قبل أن يوقظ الطبقات المحرومة والمظلومة , 
وأن يمنع الأفراد من بحث هذا الموضوع ودراسته . 
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وقد سعى نصيرى - رئيس الساقاك ‏ بعد الاطلاع على فقرات من « الحكومة 
الإسلامية » للإمام حتى يستغل نقطة الضعف فى هذا الموضوع وأن يستفيد من ذلك 
ضد الإمام » ولهذا فقد طعن فى بعض أقوال الإمام وذكر فى نهايته : « لقد أساء 
الخمينى إلى رؤساء الدول العربية ويمكنكم أن تردوا على أحاديث الخمينى ولتتهموه 
فى هذا الصدد » (:"؟) , 

ولكن كلمات الوشاة لم تتح للساقاك أن ينال من الإمام وانتشرت فقرات الحكومة 
الإسلامية والمعلومات عن طريق الإمام بسرعة رهيبة بين الناس ٠‏ وقد حث هذا الأمر 
الساقاك المركزى أن يخاطب أفرع الساقاك فى إيران تلغرافيًا وأمر بمنع توزيع هذه 
المنشورات أو المعلومات : 

« أآخيرا خطب الإمام الخمينى فى النجف , وقد وصل حديثه فى شكل فقرات 
ووريقات إلى إيران ٠‏ وليحظر ذلك وأن تخبرونا بالنتائج والقائمين على ذلك كما أن 
يعض الحجاج يحملون أحاديث الإمام المذكورة . 

مقدم /ا/را/رمغ 1١‏ اش (1559م) 

ومع وجود الضغوط التى تهدف إلى منع نشر المعلومات المذكورة . فإنه عن طريق 
الحجاج وبعض الطرق الأخرى كانت هذه المعلومات تفد إلى إيران بمعدل كبير » وكانت 
تنشر بين الناس . ٠‏ 

والسافاك الذى لم يستطع أن يمنع توزيع أخبار « الحكومة الإسلامية » للإمام 
بهدف منع انتشار هذه الفكرة بين الناس فى إيران راح يتعقب رجال الدين والوعاظ 
الموالين له » وأى شخص كان يتحدث فى شأن الحكومة الإسلامية كان يقبض عليه 
على الفور ٠‏ ويلقى به فى السجن أو ينفى ٠‏ كما أن المطايع ومنافذ بيع الكتب ومراكز 
النشر قد خضتت للسيطرة الشديدة للساقاك ؛ حتى يمكنه أن يمنع طبع أفكار 
الحكومة الإسلامية . وحظر انتشارها على نطاق واسع . 

وكذلك فإن الساقاك قد هاجم منازل العلماء وأتباع الإمام ؛ حتى يقضى تمامًا 
على فكرة الحكومة الإسلامية 7"*) ولكن كل هذه الحيل والضغوط لم تَجَد نفعًا فى منع 
انتشار أفكار الإمام فى شأن الحكومة الإسلامية . 
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هجرة الإمام إلى باريس : 


لقد أصاب الهلع والخوف نظام الشاه بسبب استمرار الحركة الإسلامية بزعامة 
الإمام من مقره فى النجف الشريف , وقد زاد خوف النظام نظرا لتقارير الساقاك 
القائمة على نجاح الإمام فى هذا الصدد؛ لذلك فقد طرح من جديد فكرة نفى الإمام , 
ولهذا السبب فقد روجوا الشائعات بين الناس , والتى فحواها أن الإمام يرغب فى 
السفر إلى الهند وبعض المناطق الأخرى ,. حتى يهيئوا الرأى العام لذلك , لكن رد 
القعل السريع والقاطع للجماعات المناضلة وأتباع الإمام فى إيران والدول الأخرى قد 
كشفت مؤامرة النظام فى نفى الإمام من جديد . 

ومع انتشار الثورة الإسلامية وزيادة المقاومة ضد النظام وتحسن علاقات النظام 
مع العراق صمم الساقاك أن يحث المسئولين العراقيين على منع أنشطة الإمام ‏ وذلك 
بمساعدة وزارة الخارجية ٠‏ وطلب المسئولون العراقيون فى شكل مفاوضات مع الإمام 
أن يكف نشاطه ضد النظام ؛ كما عينت الإدارة الأمنية فى العراق عددا من الموظفين 
لمراقبة الإمام (5*) . وكانت الضغوط العراقية وتصميمها الفعلى على منع أنشطة 
الإمام باعثًا على أن الإمام عزم على أن يهاجر من العراق ٠‏ ولم تسمح الكويت للإمام 
بدخول أراضيها ؛ لذلك اختيرت باريس لهذا الأمر . 

وكان الساقاك فى هذا الوقت يدير المؤامرات ضد الإامام وكان من بينها خطف 
الإمام وسجنه (58؛) . ولكن هجرة الإمام إلى باريس أحبطت خطط الساقاك . وكانت 
هجرة الإمام إلى باريس نقطة تحول فى تاريخ الثورة الإسلامية الإيرانية » ويرحيل 
الإمام إلى باريس والإقامة فى نوفل لوشاتى استطاع أن يوثق علاقاته بأتباعه بحرية 
كاملة ويعد العدة لإسقاط نظام الشاه . 
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الفصل الرابع 


دور الساقاك فى تطورات عامى ١٠41.141‏ ش ( 9194.141017ام) 


كان عام ١١51‏ ش (/197/7١م)‏ بداية مواجهة الشاه والشعب ,٠‏ ومهما يكن من أن 
السنوات الماضية قد حدنت فيها معارضات ضد الشاه والنظام ولكن فى العادة كانت 
هذه المعارضات تتم بصورة متفرقة ومحددة , وكانت أغليها تتسحق بواسطة الساقاك 
وقوات الأمن الموالية للنظام » وفى النصف الثانى من عام 191717(1705) بدأت 
المعارضات العلنية ضد النظام والشاه . وفى عام ١1*05‏ ش (19171م) كان يعمل 
المثقفون ورجال الدين عن طريق تنظيم الجمعيات وإحياء الأنشطة الحزبية وإرسال 
الرسائل المفتوحة للشاه والحكومة والنظام . ويتهمونهم بنقض القانون الأساسى 
وحقوق الإنسان وأحكام الإسلام . 

وقى الأيام التى انتشرت قيها الصراعات السياسية , وتأسيس المنظمات وكتاية 
الرائل الاغتراضنية زاك حزة الشقوط من تاهية الجماعات الأحندية الحقوق الانسات 
مثل (منظمة العفو الدولية) و (منظمة حقوق الإنسان) . 

وقد سعى النظام فى بداية الأمر تحت مسمى الفراغ السياسى أن يبتعد عن 
مهاجمة الاجتماعات ومقاومة الأقراد المعارضين . خاصة وأن الأوضاع المحلية قد 
تأثرت بالأوضاع العالمية . 

الجدير بالذكر أن كارتر هى الذى كان يحكم الولايات المتحدة الأمريكية أنذاك 
وكان الشاه يتصور أنه يستطيع البقاء فى حكمه بأية وسيلة , لأنه لم يكن يحس بعمق 
الأزمة مئ الناحية العسكرية والاقتصادية والأمتية و المؤازرة الأجنبية والسياسة 
الخارجية . 
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ويهذا الشكل أراد أن يقلل من الضغوط فى الحكم حتى لا تكون هناك مشكلة فى 
حكمه , ويناء على هذا كلف الساقاك بأن لا يتمادى فى سحق المناضلين والمعارضين 
للنظام أو السجن والتعذيب . 

بل والأكثر من هذا أنه قوى بعض الجماعات المعارضة , التى لم تكن تعارض 
حكم الشاه ؛ وأجاز فكرة المباحثة معها (9"؛) , 

كما أن جو السجون قد تغير أيضا , ومنح السجناء السياسيون بعض مزايا 
الترقيه ('؟؛) , وأيضا وتحت ضغط الرأى العام اضطر النظام إلى إطلاق سراح عدد 
من السجناء السياسيين بكما أن زيادة المعارضات والمقاومات الشعبية قد أدت إلى 
انتشار هذه الحريات . 

وهذه التطورات قد أقلقت الساقاك ونصيرى رئيس السافاك آنذاك » وفى تقرير 
كان قد قدمه نصيرى للشاه عير قيه عن قلقه لما حدث » جاء قبه : 

« إننا نحس أن معاناة عشرين سنة كاملة للساقاك قد ضاعت هباء , لقد حاولنا 
لمدة عشرين عاما أن لا تسقط هذه المملكة فى أيدى الشيوعية » ولكن كل هذه المحاولات 
ضاعت هباء مع هذه الحركة واليرامج » (١؟؟)‏ , 

إن استشهاد أآية الله مصطفى خمينى فى النجف كما قيل قد تمت على يد رجال 
الساقاك , وقد خلقت فرصة جديدة حتى يبدا المناضلون كفاحهم النشط وذلك بإقامة 
مجالس التأبين والعزاء » وقد هزمت شهادة مصطفى خمينى الخوف والرعب فى 
المواجهة مع النظام الذى ظل يسيطر لمدة عشرين عاما ٠‏ بل وجرات الناس على مقاومة 
النظام » وعقب هذه الأحداث مع طبع إحدى المقالات عام ١76551‏ ش (/1911م) تحت 
عنوان (الاستعمار الدموى والرجعية السوداء ) فى صحيفة ( إطلاعات ) التى كانت 
قبل ذلك قد نسبت الإمام إلى الأجانب - بدأت بوادر الثورة . والأحداث التى وقعت 
عقب ذلك قد رَلزلت النظام . 
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١‏ مقالة إطلاعات 


وفى عام ١70557‏ ش . كانت قد نشرت صحيفة إطلاعات مقالة تحت عنوان 
( الاستعمار الدموى والرجعية السوداء)بقلم ( أحمد رشيدى مطلق) وكان قد أهان 
فيها الإمام بشكل سافر وقد نسب كاتب المقال بوقاحة زائّدة إلى الإمام طلب الشهرة 
وفساد العقيدة ‏ واعتيره شاعرا عاشقا وعميلاً للاستعمار وسيدا هنديًا . 

وقد قيل الكثير حول مصدر هذه المقالة . وقد اعتير البعض أن داريوش همايون 
- وزير الإعلام قى ذلك الوقت - هو المسئول عن هذا الأمر , وتعتير جماعة أخرى أن 
داريوش همايون من كتّاب المقالة . ولكن ( إحسان نراقى ) قد رأى أن الرسالة كتبت 
بأمر من الشاه وذلك نقلاً عن أحد مسئولى الساقاكء وقد ذكر أن ياسر عرفات قد 
أرسل برقية إلى الأمام فى النجف يواسيه قيها بعد وفاة السيد مصطفى ؛ وكان الإمام 
فى الرد على برقية ياسر عرفات قد قال : إن ألمى ومحنتى سوف ينتهيان يوما ما , 
وذلك عندما تتخلص إيران من شر هذا الرجل الظلوم ( الشاه ) . وحينما أشار 
نصيرى - رئيس الساقاك - إلى رد الإمام على الشاه قال الشاه لنصيرى : ( الآن 
ينبغى محارية رجال الدين وخاصة الإمام الخمينى بشكل علنى ) ٠‏ وبعد ذلك أمره 
حتى يعد مقالة . وأعد الساقاك مقالة وكان قد أيرزها نصيرى إلى الشاه . 

ولكن الشاه طلب أن تكتب مقالة أشد لهجة , لذلك فإن المقالة التى طبعت 
فى صحيفة إطلاعات كانت قد أعدت ثم أرسلت عن طريق وزارة البلاط إلى صحيفة 
إطلاعات ('4؛) , وعقب نشر المقالة المذكورة توقفت فى أليوم التالى فصول الدراسة فى 
الحوزة العلمية كنوع من الاعتراض , وعقب توقف الدراسة حدثت اعتراضات 
ومظاهرات عديدة قام يها طلاب الحوزة العلمية فى قم ؛ مما أدى إلى الصراع مع 
الشرطة وقوات الأمن . وكنوع من مواصلة الاعتراضات أغلق بازار قم فى اليوم التالى 
كمؤازرة من الطلاب ورجال الدين المعترضين , وامتنع كذلك الآيات ومدرسى الحوزة 
العلمية فى قم عن حضور المحاضرات والدروس 9؛؛) . 

وأعرب الطلاب وأهل قم بعد ذلك عن معارضتهم النظام فى شكل اجتماعات » كما 
حدثت صدامات فى كثير من أرجاء المدينة بين الناس وقوات الأمن . كما تظاهر طلاب 
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العلوم الدينية فى شارع صفائيه بقم بعد ظهر ذلك اليوم بعد أن اجتمعوا فى مدرسة 
خان والمسجد الأعظم » وساروا فى مسيرات إلى مقر « حزب رستاخيز » » ويعد ذلك 
هاجموا قسم الشرطة هناك , وأطلق رجال الأمن والشرطة التار على المتظاهرين 
لتفريقهم . فقتل عدد وجرح عدد أخر . 

وفى ٠١‏ ديسمبر من العام نفسه حدثت صراعات متفرقة بين رجال الأمن 
والشعب » وقد ووجه خبر مذيحة أهل قم باعتراض الشعب فى سائر المدن الأخرى , 
وخاصة تبريز وأصفهان ومشهد . 

وقد لجأت القوات الأمنية ومن بينها السافاك إلى سلاح القوة أمام انتشار 
الاعتراضات , فقتلوا عددا من الشعب وجرحوا عددا آخر , وقد عقد أهل تبريز والمدن 
الأخرى فى إيران مجالس العزاء من أجل إحياء ذكرى شهداء (قم). 

وقد أدى عقد الاجتماعات والمظاهرات الشعبية فى تبريز إلى المواجهة بين الشعب 
وقوات الأمن . وقد استمر إحياء ذكرى الأريعين واحدة يعد الأخرى بعد تلك 
الأحداث » وشيئًا فشيئًا عمت المظاهرات كل المدن الإبرانية » وفى هذه الفتن قإن 
الساقاك الذى أدرك اشتعال الثورة الشعبية فى إيران سعى إلى إخمادها مع توقع 
ازدياد الحركات الشعبية ونشاط رجال الدين ٠‏ لذلك فقد طلب فى أمر إلى المراجع 
الدينية الآتى : 

« ينبغى أن تبلغوا جهاز الساقاك فى خضم التوقعات والمراقبات اللازمة عن أية 
حادثة تقع بين أفراد الشعب » . وييدى خوف الساقاك واضحا من الموقف الراهن آنذاك 
من خلال هذه الوثيقة والوثائق الأخرى الموجودة لدى الساقاك 9؟؟) , 


؟- طلب المساعدة من السجناء السياسيين من أجل حل الأزمة : 


وفى عام ١١057‏ ش (/1919/7م) استدعى مسئولى الساقاك عددا آخر من السجناء 
وأعرب المسئولون فى الساقاك أن النظام ليس لديه مشكلة من الناحية الاقتصادية 
والعسكرية والأمنية » وأيضا ليس لديه أية مشكلة فى السياسة الخارجية » وأن إيران 
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لديها موازرة قوية من القوى العظمى مثل أمريكا , ولكن المشكلة تكمن فى السياسة 
الداخلية للبلاد » وطلب أولئك بعد إبراز المشكلات الراهنة آنذاك من السجناء 
السياسيين حلاً للمشكلة ٠»‏ فلى أنكم يا معشر رجال الدين قد تعاونتم مع الحكومة فا 
الدولة لن تقع فى برائن الشيوعية ٠‏ فإذا لم تتعاونوا مع الحكومة فإتكم سوف تضيعون 
فى ظل الحكومة الشيوعية » (5!؛) ٠‏ وتصرف الساقاك ومسئوليه هذا يشير إلى خوفهم 
من الثورة الشعبية والتحليل الخاطئ للساقاك عن أوضاع ذلك الزمان » وقد سعى 
رجال السافاك أن ينسبوا كل التطورات والثورات الشعبية إلى الشيوعيين . 


*- الخامس عشر من خرداد عام لاه ٠‏ ش / 17م - 


وفى سنة /01؟١‏ ش ( 1518م ) استمرت الثورات والأنشطة الشعبية » وقد ثار 
الشعب فى أكثر أرجاء الدولة ضد النظام » وقد أقلق اقتراب ذكرى الحركة الشعبية فى 
6 خرداد جهارٌ الساقاك بوذلك بسيب الأنشطة الشعبية فى هذا اليوم والأيام التالية , 
وكان السافاك قد توقع بالنظر إلى الثورات المتعددة التى حدثت فى الشهور الأخيرة أنه 
فى يوم ١١‏ خرداد والأيام التالية سوف يواصل أفراد الشعب المقاومة ضد النظام فى 
ذكرى ذلك اليوم وسوف يقومون بالمظاهرات ‏ لذلك طلب الساقاك من المراجع ال معنيين 
أن يمتنعوا أى نوع من الأنشطة : بالنظر إلى الأحداث الأخيرة والمظاهرات الواسعة 
التى حدثت فى الفترة السابقة فى بعض أرجاء الدولة ولا سيما فى إقليم قُمِ » فإنه من 
المحتمل مد هذه الأحداث فى ١١6‏ خرداد إلى ٠١‏ خرداد من قيل المتعصيين الدينيين 
والجماعات المتعصية المؤيدة للمظاهرات ؛ لهذا فإن المرجى أن تقوموا بالمراقبات اللازمة 
والاستفادة من وجود جميع الإمكانات لاستخدامها ضد أى نوع من الأنشطة المناوبة 
للعتناصر المتعصية . وعليكم أن تبلغوا بنتيجة هذا الأمر الى الساقاك فى حينه . 
رئيس الساقاك فى قم » (51؛) 
ولكن رجال الدين وأنصار الإمام وأنصار الجبهة الشعبية وحركة التحرير الذين 
ربطوا أنقسهم بالحركة الشعبية ورجال الدين قد ابتكروا حيلة جديدة , إذ إنهم طلبوا 
من الناس توزيع المنشورات المختلفة فى هذا اليوم » وأن لا يخرجوا من منازلهم فى 
يوم ٠١‏ خررداد كنوع من الاعتراض على الحكومة 419)' وقد أحيط الشعب يعدم 
الخروج من المنازل والمقاومة السلبية ضد النظام وخطط الساقاك وتوقعاته . 
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ومع اق قتراب ذكرى الأريعين لشهداء قم وكازرون وخمين فى يومى ١5‏ ى ٠‏ كخرداد 
من عام /ا0؟١‏ ش (1974م) تجددت أنشطة رجال الدين والجماعات ذات التثيار 
الإسلامى » وفى يوم ٠‏ من الشهر نقسه اقتحمت فرقة الكوماندوز ( الحرس 
الإميراطورى ) تلك المدينة من أجل سحق مظاهرات أهل قم ؛ وفى الوقت نفسه أرسل 
الساقاك رسائل تهديدية - بدون توقيع - إلى عدد من زعماء ( جمعية إيران للدفاع عن 
الحرية وحقوق الإنسان ) أثناء تلك الصراعات ٠‏ كما نسفقوا بالقنابل منازل يعض 
الأشخاص من زعماء الحركة التحريرية والجبهة الشعبية . كما أرسلت جماعات من 
فرق الأمن لقمع طلاب الجامعات . 


واذا تزايدت أعمال العنف من قبل النظام تجاه معارضى النظام والشاه . وتجاه 
من يدعى شرعيه ة الإمام فى زعامة الحركة والتثورة (444) ' 


#4- محاولة النظام تجاهل دور الإمام فى زعامة الثورة : 


وكما قيل فإن الأنشطة الشجاعة للامام ووعيه فى صراعه مع النظام منذ عام 
١‏ ش (1555م) فصاعدا ولا سيما فى الستوات الأخيرة من عمر النظام وإصدار 
البيانات العديدة ضد الشاه وموظفى الساقاك ... كل هذا حفزهم جميعا على المقاومة , 
وفى السنوات الأخيرة من عمر النظام أيضا فإن جميع الجماعات المعارضة - نظرا 
لدور الخمينى الثابت فى المقاومة - قد اعترفت به كزعيم لها , والساقاك الذى كان 
يحاول أن يدل المقربين من الشاه على عناوين الزعماء حتى يمكن - بهذا الشكل - قمع 
الحركة المذكورة كان يخشى من ذكر اسم الإمام فى ملفات المناضلين . والأمر 
الصادر عن « ثابتى » المدير العام لإدارة الأمن الداخلى للساقاك , الذى أرسل إلى 
مراكز الساقاك يشير إلى هذا الموضوع : 
وفقا للأوامر المقررة يعتقل الأفراد الذين يتهمون بالنشاط أو الاتصال بروح الله 
الخمينى . وعند الرجوع إلى ملفاتهم أثناء المحاكمة لا يذكر الاتوام بالنشاط مع 
الخمينى . وأن يكون الاتهام تهؤلاء الأفراد هو الإخلال بالأمن والنظام » وعلى رجال 
الشرطة الاهتمام بهذا الأمر . 
ثابتى» (9:غ) 
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وهذا الأمر يشير كذلك إلى أن السافاك قد أدرك بصدق الدور المؤثر للإمام أثناء 
حركة الثورة الإسلامية . وعلاوة على الإمام اضطلع عدد آخر من المراجع ورجال الدين 
بدور أساسى أثتاء المقاومة » ومن خلال قرارات الإمام وتوجيهاته كانوا يتزعمون 
الشعب داخل البلاد قى المقاومة ضد النظام » وأصبح التعرف على هذا الأمر باعثًا 
على أن الساقاك كان يركز أنشطته حول هذه الطبقة وأنه كان بستعين ببعض 
الجماعات المعارضة لمقاومتهم . وكان رئيس الساقاك فى أمر له بتاريخ ه"/ره//اه ١١‏ 
ش ( 1518م ) قد اعتبر أن مراقبة رجال الدين والمراجع من بين الأهداف الأولى 
للساقاك ( الإدارة الأولى : على جميع أفراد الساقاك فى الأقاليم اعتبار أن مراقبة 
الآيات الكبار والوعاظ ورجال الدين المتعصبين من الأهداف الأولى ) (50؟) . 

وتشير هذه المسالة إلى أن الساقاك كان يحيط علما بدور أولتك فى زعامة الثورات 
الشعبية وقد سعى بكل ما استطاع من قوة أن يمنع مواصلة أولئك للمقاومة , ولكن 
رجال الدين كانوا يؤمنون بالإمام وهدفه , وعلى الرغم من تشديد المراقبة وضغوط 
السافاك لم يتوقفوا لحظة واحدة عن المقاومة وتوعية الشعب , وواصلوا طريقهم . 


ه - اللجوء الى الحكم العسكرى : 


إن إجراءات الساقاك وسائر القوى العسكرية والأمنية لم تفلح فى سحق المقاومة 
الشعبية كما لم تفلح فى توفير الاستقرار والأمن ؛ لذلك صمم النظام على إقرار الحكم 
العسكرى حتى يمكنه أن يقمع - بعتف - الحركة الشعبيةء ولكن مع أن موجة القتن 
والاعتراضات قد خمدت لمدة قصيرة , فإن الأحداث اللاحقة أشارت إلى أن الحكومة 
الشكرئة عدن مناسية, 

وفى شهر يولي من عام ١101‏ ش ( 19174م) وعقب المظاهرات الواسعة فى 
أسقهان 2 اهواق فتدق فلا هباي ونه .هن التترك ويوى: السيطينا «.وفن هذة 
المظاهرات أطلقت قوات الأمن النار على الشعب ‏ وعلاوة على أصفهان فقد استمرت 
المظاهرات الشعبية فى عدد آخر من المدن . 
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وكانت مواصلة مقاومة الشعب فى مدينة أصفهان باعثًا على إعلان الحكم 
العسكرى فى تلك المدينة » ومدن نجف أياد , وشهرضا , و همايون ( وبإعلان الحكم 
العسكرى فى تلك المدن وحظر تحرك المواطنين من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة 
صباحا ) غاقلين عن أن إعلان هذه الضغوط على الشعب كانت ياعثا على إثارتهم فى 
مواجهة النظام ‏ والأخذ بالحكم العسكرى يشير إلى ضعف النظام وأجهزة الأمن 
والاستخبارات فى مواجهة الأحداث . 

وقد أرسل الإمام فى هذا الموقف رسالة فحواها مواصلة المقاومة حتى الإطاحة 
بالنظام والحكم العسكرى . وأثنى على شدداء الشورة ضمن هذه الرسالة (١5؟)‏ , 

وقد وصلت المظاهرات والمسيرات المعارضة فى شهرى يوليى وأغسطس ذروتها فى 
طهران والأقاليم الأخرى ؛ وفى شهر رمضان تحولت المساجد مركزا للاجتماعات 
ومكانا مناسبا لإيراز جرائم النظام والشاه » وفى الثانى من أغسطس والذى واكب يوم 
شهادة حضرة الإمام على ( كرم الله وجهه ) نظمت المسيرات الكبيرة فى كل أنحاء 
الدولة وخاصة طهران و تبريز ورشت ومشهد » وأصبحت ذكرى شهادة الإمام على يوم 
المسيرات المؤدية إلى الاشتباك والعنف . ومع وجود الحيل المستمرة للنظام كانت 
الحركة الإسلامية تتجه فى طريقها إلى التقدم . 

وكان عيد القطر قرصة مناسبة أخرى لكى يؤكد شعب إيران المسلم وحدة كلمته 
وهدفه من خلال التواجد الكبير للمواطنين , والساقاك الذى كان يتنبا بأن الشعب 
سوف يقوم ببعض التحركات فى هذا اليوم قد جند كل طاقته للردع وأبلغ جميع 
مراكزه بالاستعداد لهذا : 

« يراعى يوم ١١/را/لاه؟١‏ ش (191174ح) أن العناصر المخرية سوف يقومون 
بالتخريب وسيخلقون جوا من التوتر ٠‏ وذلك فى مناطق مختلفة من الدولة بعد صلاة 
عيد الفطر فى الشوارع والميادين العامة ؛ لهذا يجب الاستعداد الكامل فى ذلك اليوم 
بدءًا من الساعة السابعة صباحا علاوة على أن إدارة العمليات سوف تضطلع 
بمسئوليتها فى هذه الأمور » ويجب أن يحضر "/١‏ هيئة الساقاك قى المكان المذكور 
على أقل تقدير » وأنه من المحتمل أن تقع بعض الأحداث ريبما فى آخر ساعة 
من هذا اليوم »-(55؟) 
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وقد أقيمت مراسم صلاة عيد الفطر فى طهران » وسادت المظاهرات التالية لذلك 
الهدوء . والتنظيم اللافت للنظر ومن ثم لم تكن هناك فرصة للاحتكاك برجال السافاك » 
حتى إن حشد الجماهير والشعارات التى كانوا يرددونها قد أثرت على قوات الأمن 
والنظام . 

ولا شك أن المظاهرات يوم عيد الفطر قد أدت إلى الصدام بين القوات العسكرية 
والأمنية فى عدة مدن فى ذلك الوقت . 

والاحتفال الهادئ بدون عنف فى مراسم صلاة عيد القطر والمظاهرات التالية بعد 
ذلك فى طهران قد زادت من قلق الشاه والحكومة وذلك يسبب وحدة القوى المؤمنة . 

وفى ١‏ أغسطس وعلى الرغم من تحذير الحكومة د بمنع الاجتماعات ققد سار 
أكثر من نصف مليون شخص من أهل طهران كاعتراض على إجراءات الحكومة , وقد 
صاحب ذلك المظاهرات فى الشوارع , وأخنوا يرددون شعارات معادية للحكومة » وهذه 
المسيرة كانت أكير مسيرة اعتراضية حتى ذلك الوقت مما أقلق الشاه أكثر , ولذلك فى 
الليلة نقسها فإن هيئة الحكومة قد عقدت جاسة , وأعلن الحكم العسكرى فى طهران 
وإحدى عشرة مدينة أخرى , كما عين ( غلا معلى اويس ) قائدا عسكريا فى 
ظيراة 597 

وفى يوم 7 أغسطس سار الشعب فى مسيرة نحو ميدان (جاله) أو الشهداء 
فى حين أن أفرادا كثيرين لم يكونوا يعلمون بالحكم العسكرى , ٠‏ لذلك وفى هجوم على 
القوات العسكرية والأمنية جرح وقُتل مئات الأشخاص من المشاركين فى المسيرة 
المذكورة . 

وكانت هذه الحادثة بداية مرحلة جديدة فى الثورة الإسلامية الإيرانية » وقد زلزّلت 
أحداث ذلك اليوم الشاهً والجيش والحكومة ٠‏ وانتهى تقريبًا احتمال التوصل إلى حل 
اده ااا 


على ذلك (4) 


وعقب حادثة يوم الجمعة الأسود فى ١7‏ أغسطس بدا إضراب العاملين والموظفين 
فى صناعة النقط فى كل أنحاء الدولة ؛ مما شل اقتصاد الدولة . وأجهز على حكومة 
الشاه ٠‏ وقد زاد الطين بلّة تضامن رجال البازار مع المضريين . 
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وكلما زادت الاضرابات ظهرت آثار الضعف والتدنى فى شئون الحكومة » ومن 
والمضربون يعلنون مطالبهم » فى حين لم تنفع معهم أية حيلة . كما أن الامتيازات التى 
كان يمنحها النظام للمعارضين قد أشعلت الثورة : 


5 - محاولة إقرار الأمن (") : 


عقب الأحداث المذكورة وزيادة الإضرابات والمظاهرات والساقاك الذى كان السيب 
الرئيسى فى خلق هذه الأوضاع سعى بتقديم فكرة للسيطرة على الأوضاع وتوفير 
الأمن العام . 
وقد طرح السافاك فى عام ١7‏ ش . فى أحد التقارير المفصلة بعد بحث 
الأوضاع الراهنة آنذاك طرح المقترحات التى تشير إلى عدم الفهم الصحيح للموقف 
الكائن آنذاك وهذه المقترحات عبارة عن : 
(1)« تأسيس تيار فكرى قوى شعبى صحيع وجذاب والذى يراعى الجوانب 
الشعبية الدينية والإانسانية والثقافية لإيران ٠‏ والذى يمكنه فى ظل الأحوال 
الموجودة أن يجمع الجماعات الشعبية المختلفة تحت لوائه . وتكون له قدرة 
على تعبئة القوى الوطنية » . 
وهذا الاقتراح الذى قدمه الساثاك يناقض أعمال الساقاك نفسه طيلة 
عشرين عاما هى عمره ‏ إن كان دائمًا يحاول التفرقة بين الجماعات المختلفة , 
ومن أجل يقاء الحكم الملكى كان قد سحق جميع التيارات الفكرية والشعبية 
والمذهبية , كما سعى النظام كذلك إلى القضاء على الثقافة الإسلامية الإيرانية 
الشعبية الأصيلة ووضع بدلا منها ثقافة الغرب . 
(ب) « الاستقادة من المفكرين المتخصصين فى علوم المجتمع من أجل التعرف 
على أقضل مجتمع ومتطلباته وتأثير اتطباعات وآراء المفكرين المذكورين فى 
التخطيط والإاجراءات المختلفة » . 
ولهذا السبب فإن أفرادا مثل ( إحسان نراقى ) الذى وقع تحت ضغط 
الساقاك بسبب أفكاره الانتقادية وكان مثار الاهتمام نقل إلى البلاط لبحث 
المشكلات . 
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(ت)« الاستعانة بالتدابير المناسبة التى يمكنها أن تحفظ معنويات المجتمع 
وأخلاقياته من الحالة المريضة والفاسدة فى ذلك الوقت » وأن تنمى بدلا من 
ذلك فضيلة التقوى والطهارة والتفكير الصحيح على مستوى المجتمع 
ولاسسما الفماعات الاكتقاضية المؤترة م 
والساقاك الذى كان يسعى طوال السنوات الماضية للقضاء على معنويات 
المجتمع وأخلاقياته يفكر فى إحياء ذلك حتى يؤازر الشاه فى أيامه الأخيرة ؟! 
(ث) « تأسيس نظام يقوم على الأفكار السليمة والمحبة للوطن لإصلاح شئون 
الدولة والقضاء على العناصر المخرية والمفرضة والمنحرفة ؛ حتى يمكن لهذا 
النظام أن يقوم بخدمات حكومية بشكل عام للشعب » وأن يسعى إلى توعية 
الشعب حتى يستطيع أن يجابه الأحداث والصراعات الأخرى » . 
وكانت إحدى وظائف الساقاك طيلة وجوده وتأسيسه المراقبة المباشرة وغير 
المباشرة على طبع الكتب والصحف ونشرها أيضا . فقد كانت القوى السافاكية 
تنقل مستخدمة نفوذها فى وسائل إعلام الدولة مثل الراديى والتلفزيون مطالب 
النظام للشعب ء ولكن مثل هذا الاقتراح الذى تبناه الساقاك بددته سياسة 
التفتيش والمراقبة للساقاك فى السنوات الأخيرة من الحكم اليهلوى ؛ لهذا فإن 
الساقاك اقترح فكرة تأسيس منظمة مستقلة من أجل إصلاح وسائل الإعلام . 
(ج) « وحيثما تبحث بشكل سريع مشكلات الجامعات ومراكز التعليم العليا ؛ 
فإنه من السهل أن يعود الهدوء إلى المراكز العلمية والجامعية . وفى هذا 
المضمار فإن الاهتمام بهذا الموضوع أمر ضرورى حتى تنتهى مشكلة 
الهيئّات العلمية للجامعات وحتى تحل المشكلة الرسمية والمنتشرة بين الطلاب 
ويبدو أن هذا الموضوع خطير جدا من الناحية الأمنية » . 
وكما قيل فقد كان للجامعات والطلاب دور كبير فى تنظيم الحركة 
والصراعات السياسية للشعب ضد النظام . 
والساقاك بدون اهتمام بهذا الأمر كان أحد الأسباب الرئيسية فى ظهور 
التوترات الطلابية وتشددها ؛ ومن ثم قدم الاقتراح المذكور . 
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ومع اشتعال الثورة انضم الأساتذة والهيئات العلمية للجامعات إلى صفوف 

الشعب المسلم المطحون . 
وقد سعى الساقاك فى بداية العام الدراسى عام ١١0!‏ ش (14174م) إلى 

التعرف على أولتك والسيطرة عليهم من خلال بعض القرارات التى اتخذها لهذا 

الغرض 50) , 

(ح) « وفقى شأن العاملين فى المؤسسات المختلقة الحكومية والخاصة أو العاملين 
فى الينوك الذين لهم مطالب تدرس مطالبهم مادامت كانت قانونية » وما كان 
غير معقول من هذه المطالب يهتم بها فينتهى بذلك تحجج المفرضين , هذا 
فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من عوامل التفرقة فى الحقوق 
والامتيازات الممنوحة للعاملين فى الأجهزة الحكومية المختلقة ؛ لأن أنواع 
التفرقة هى سبب العداوة الشديدة من جانب الموظقين » . 
لقد قُدم هذا الاقتراح عندما ظهر الإضراب ونقص العمل فى المراكز العامة 

والخاصة وكان السبب الرئيسى فى ذلك هى الضغوط والتفرقة التى حدثت ضد 

الموظقين والعاملين . ولكن بعد ذلك تحول الأمر إلى مقاومة سياسية مما شل 

اقتصاد المملكة . 

(خ) « وحينما تحل الأزمات المالية والتى هى سيب الكساد فى السوق بالنسية 
لكثير من أصحاب المهن والحرف فإن هذه الأزمات ستنتهى بشكل مدروس 
ومحسوب ؛» ومن ثم فإن الرفاهية فى السوق يمكنها أن تقضى على استياء 
رجال البازار وتحثهم أكثر على الانشغال بالأنشطة الاقتصادية بدلاً من 
الأنشطة السياسية التى لا جدوى من ورائها » . 
كان للبارّار ورجال اليازار دور مهم فى تحقيق أهداف الحركة الثورية , 

وكانوا يقاومون النظام بإغلاق المحال والسوق كلما كان ذلك ضروريا » وأيضًا 

فقد كان أولتك يقدمون مساعداتهم المالية لمناضلى الثورة ٠‏ وفى الوقت نفسه كانوا 

هم أنقسهم فى صف رجال المقاومة ضد الحكم الملكى . 


2060 


(د) « الأزمات التى يمكن التنبق بها والتى تتعلق بالمطالب الأساسية للشعب حينما 
تنتهى فإنه فى المست قبل لن تكون هناك مشكلات ناتجة عن الأزمات 
المذكورة ». 

(ذ) « إن الاهتمام القورى بموضوع الزراعة واتخاذ التدابير اللازمة فى هذا 
الشأن يمكن أن يخلص ال مملكة من الحاجة لاستيراد منتجات زراعية ويضع 
نهابة لمشكلات الدولة والقروبين » . 
مع تنفيذ التظام لبرامج مثل استصلاح الأراضى والافتمام بالصناعات 

التجميعية وشراء أسلحة متطورة بشكل مبالغ فيه قد أدى إلى شلل الزراعة , 

وإيران التى كانت فيما سيق تكتفى ذاتيًا فى شأن منتجات مثل القمح أصبحت 

تستورده من الخارج ٠‏ وكذلك نتيجة لهذه السياسات الخاطئة للنظام ترك 
الفلاحون القرى , ومع النزوح إلى المدن فقد تفاقمت المشكلات أكثر بالنسبة 
للمواطنين والنظام » وعلاوة على المقترحات المذكورة فإن الساقاك فى هذا 
المضمار قد عرض مقترحات أخرى » وسنكتقى يذكرها للتعرف على نظريات 

السافاك فى الأشهر الأخيرة من عمر النظام : 

(ر) « اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع التضخم والزيادة المطردة للأسعار ؛ ولا 
سيما أسعار السلع والخدمات التى تحتاجها الجماهير » . 

(ز) « على الرغم من التدابير التى اتخذت فى شأن تقليل أسعار المساكن إلى 
الحد المقيول فإن مشكلة المساكن كانت ولا تزال تشكل واحدة من المشكلات 
الأساسية فى المجتمع , ومن الممكن حث أصحاب الصناعات والمصانع 
الكبار على إنشاء المساكن من أجل الصناع والحرفيين العاملين لديهم , 
واتخاذ خطوات أساسية فى القضاء على أزمة الاسكان بتخفيض اعتمادات 
لجمعيات الإسكان التعاونية » . 

(س) « الاهتمام بالمشكلات الحياتية والمالية لكوادر القوات العسكرية والشرطة » . 

(ش) «على الرغم من مقاومة القساد والسرقة والبطالة والتمييز وسائر 
المساوئ الأخرى التى قد سرى مفعولها فى الأجهزة الإدارية إلا أنها كانت 
نتزايد بشكل ميئوس منه , إن هذا الأمر لابد أن يبدا ويمستمر بسرعة - 
ودقة وحسم ودون تباطو لكى يتقبل الناس أن مسير الأوضاع يتجه نحو 
التحسن 4 , 
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(ص) «٠‏ بلا شك أن أكثر المراجع الدينيين فى إيران كانوا يعارضون الخمينى 
وأعماله وأفكاره ٠‏ وأكنهم كانوا يخشونه وينبغى التعامل مع هذا الأمر بشكل 
منفتلف كنا عب تقوية القدئ الأخرع الموثرة المفارضدة شمن : 

(ض)« وفى شأن منح الامتيازات للمعارضين للحكومة يجب الصبر واليعد عن 
التسرع والعجلة » وينبفى لقت النظر إلى أن الاهتمام المبالغ فيه بالمعارضين 
وتلبية مطاليهم بشكل سافر بدون مزايا خاصة بهم ليس فقط يجعل أولئتك 
على خلاف دائم مع الحكومة بل ويقويهم أكثر , هذا فضلاً عن الخسائر 
الرئيسية التى تنجم عن ذلك , وتجعل على الجانب الآخر المؤيدين مستاعين 
ويائسين ومذعورين » . 

(ط) « ويجب ردع الأفراد الذين يعارضون القانون وسحق هؤلاء الأشخاص » 
الذين يعتبرون عابثين بالأمن ومعادين للنظام » وأن عدم تصفيتهم سيؤدى 
الى أعمال عنف أكثر » . 

(ظ)« إن إطلاق سراح السجناء الخطرين على الأمن بهذه السرعة دون الأخذ فى 
الاعتبار المصالح السياسية قد عمل على تفاقم المشكلات السابقة بدون 
معرفة سيب انحرافهم عن الأقكار العامة والانخراط فى الأعمال المعادية 
للأمن . كما أن إطلاق سراح هذا النوع من السجناء ينبغى أن يتم فى إطار 
المصالح السياسية للمملكة وفى مقابل امتيازات مهمة» . 

(ع) « وينبغى بالضرورة أن تصدر كل خطوات الحكومة ليس من منطلق الضعف 
بل من منطلق القوة من أجل المصالح القومية والشعبية , فلا تكون هذه 
الخطوات خسرينة تعغطى مقابل أعمال الضغظ من جاتن المعارظين :.وأن 
تضع العناصر المعارضة كل إجراء تتخذه الحكومة فى رصيد أعمال هذه 
العناصر وتشاطها , وقى هذا المجال ينبغى أن يوجه الاهتمام إلى دراسة 
علم نفس الشعب الإيرانى الذى يتطلع إلى قوة صالحة وسليمة » . 

وبنظرة عامة إلى الاقتراحات المذكورة يمكن أن ندرك مدى القلق والخوف من 


جانب السافاك فى شأن الأوضاع السياسية والاقتصادية للمجتمع . 
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ولكن السافاك ومحلليه لم يفهما حقيقة النداء الثورى لشعب إيران المسلم ٠‏ وكانوا 
يظنون أن المشكلات واستياءات الشعب أساسها الاقتصاد ؛ لذلك فإن أكثر الاقتراحاد 
التى طُّرحت كانت فى سبيل تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة . 

ومن ناحية أخرى فإن السافاك باتّباعه أمورا مثل التعذيب واعتقال السجناء 
السياسيين فى السجون - الأمر الذى كان له نتيجة عكسية لسنوات طوال . وقد كان 
أحد أدلة الاستياء الشعبى - كان يظن أنه يمكنه بذلك السيطرة على الأوضاع » ولكن 
مسار الثورة الإسلامية يشير إلى أن الحكم العسكرى أو الدولة العسكرية لم تستطيع 
أن تسيطر على الأوضاع ٠‏ وأن النظام البائس الشاه قد حكم عليه بالزوال والتدهور . 


وفى النصف الأول من شهر أكتوير شلت حركة الاعتراض والاعتصام حكومة 
شريف امامى . والشاه الذى كان يرى أن بقاءه واستمراره فى زيادة التصفية 
والابتعاد عن طريق الحلول السياسية أعلن فى الخامس من أكتوير من الشهر نفسه فى 
خطاب له بالتلفزيون نب تشكيل الحكومة العسكرية فى رسالة موجهة إلى الشعب , 
واعترف بالأخطاء فى السنوات السابقة وذكر الشاه : أنه سمع رسالة ثورة الشعب 
وأقسم مرة ثانية وتعهد أن لا تتكرر الأخطاء والتجاوزات غير القانونية والظلم 
والفساد , وأنه 00 ضحى الشعب الإيرانى من أجله , واعتبر الشاه أن الحكومة 
العسكرية حكومة مؤقتة 

و7 حكومة شعبية ولكنها فى الحقيقة كانت 
غير ذلك » وقد وضح الساقاك هذه الحقيقة فى تقرير موجه إلى مراكزه قائلا : إن 
الشاه أصدر قرار الحكومة العسكرية حتى دة يقوم الجيش بتهدئة الأوضاع وسحق أى 
نوع من الحركات 50؟) . 


6 - الساقاك واللجوء إلى المظاهرات الموالية لنظام الحكم : 


سعى الساثاك ومراكزه الأخرى المرتبطة بالنظام البهلوى إلى التفكير فى القيام 
بأعمال مسرحية تؤيد حركة النظام هذه وذلك بعد إعلان حكومة (ازهارى) العسكرية . 


2003 


وفى البرنامج الذى وضعه الساقاك خطط جيدا للقضاء على أى نوع من 
المظاهرات وطلي من مراكزه المختلفة: 


« فى ظل الظروف الحالية يد يتحتم على العناصر المحبة للوطن والشاه أن تمنع 
المظاهرات الشعبية والوطنية فى المناطق المختلفة للبلاد . وإذا لم تستطع ذلك فإن 
الاهتمام بالمموضوعات التالية ضرورى وحتمى : 
١‏ -لا يجب أن تتجه هذه المظاهرات من قبل المعارضين إلى الانتقام والسلب 
والنهب والتخريب وإشعال النار والضرب أو الجرح ؛ وينيغى على المظاهرات 
الوطنية أن تراعى الأوامر السابقة فى هدوء لكى تحظى يثقة الشعب . 
؟ - لابد أن تكون المظاهرات الشعبية والوطنية فى شأن الشخص الأول فى 
المملكة . وينبغى على الشخصيات الشعبية الموجودة والقادة والحكام المحليين 
وسائر الشرائح ممن يرتدون الزى المنظم - المحافظة على النظام والسير فى 
هذه المسيرات فى هدوء تام » وذلك أثناء التجمع فى هذه المسيرات (ههغ) , 
كما أنه يمكن اصطحاب رجال الدين فى هذه المظاهرات » ومن ثم سيكون 
وهدف النظام من وراء هذه المظاهرات هو استقطاب الشعب وتحقيق الاستقر 
فى ظل الحكومة المع سي ووويو اير بوي و00 
المراكز التابعة له أن تسحق المظاهرات المعادية للنظام بشكل صارم » وهذه السياسة 
الثنائية للسافاك كانت تطلب فى يوم أن تستقطب الشعب فى شكل مظاهرات تؤيد 
الشاه وفى اليوم الثانى كانت تتجه إلى سحق مظاهرات الشعب » ولم يصل خلال هذه 
السياسة الى شىء . وكان الساقاك يرى أنه يتشكيل الحكومة العسكرية قد جدت روح 
جديدة فى تلك الحكومة وأنها أصبحت على أتم الاستعداد لسحق الحركة . 
وكانت توصيات الساقاك المركزى لسحق المظاهرات المعادية للنظام على 
هذا التحى : 
8 0 بردت ااا و يي و ووو المخلة 
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وبهذا الشكل يجب أن تبدأً الاستعدادات على مرحلتين وفى غضون أربع وعشرين 
ساعة قادمة , فى المرحلة الأولى وفى المناطق التى تكون فيها قوانين الحكومة العسكرية 
منقصلة عن القيادة المسكرية وسائر مناطق الدولة وتأمين الأقاليم والمحافظات 
يستدعى على الفور العناصر المحرضة على الإضرابات والتى يتم التعرف عليها - 
يستدعون إلى القيادة العسكرية ومقر شورى تأمين الأقاليم والمحافظة , وإن لم يكونوا 
مستعدين يتم استقطابهم » وأن يستدعى باحترام الشخصيات المهمة البارزة فى 
المنطقة إلى القيادة العسكرية وشورى مقر الإقليم والمحافظة . 

وحينما تحضر جماعتان فإنه يمكن تفسير الأعمال التحريضية لكل جماعة 
والوضع الحساس للمملكة والتحريضات التى تتم عن طريق العملاء الأجانب » وفى 
بيان تاريخى للك الملوك وجهه إلى الشعب الإيرانى يشير إلى أعمال كل جماعة من 
العناصر المحرضة لهؤلاء الأقراد . يضاف إلى ذلك أن المرحلة الأولى هى مرحلة 
الخطر . وحينما لا يكون هناك اهتمام وتستمر هذه الأعمال فسوف تتخذ إجراءعات 
مشددة , وفى هذه المرحلة الثانية فإن المؤسسات العسكرية والأمنية لديها الأوامر بان 
تواجه المظاهرات بشكل حاسم ويعنف فتقوم بالسيطرة الكاملة عليها . كما أن 
المظاهرات الشعبية والوطنية السالفة الذكر ينيغى أن تتم بنظام تام بدون أى نوع من 
الفوضى على التحو الذى سبق ذكره » وأن تمنع إن لم نظهر بهذا الشكل » وفى هذا 
الصدد يلفت وزارة الداخلية والمنظمات الأمنية بالتفاصيل اللازمة وقد تلقى المحاقظون 
الأمر اللازم . (55؛) طبا طبائى ١‏ » . 


يخش الشعب ولم يهداً , وثيت أقراد الشعب على مطالبهم ٠‏ ويحلول شهر المحرم عام 
1 شهر المحرم ويرامج الساقاك : 

ويحلول شهر المحرم سنحت الفرصة مرة ثانية للمناضلين حتى ينشروا الثورة 
الإاسلامية وبسعوا فى سبيل الاطاحة بالنظام وقد أصدر الإمام رسالة بمناسية شهر 
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المحرم والتى هى فى الواقع وضحت الشكل العام للأنشطة » وقد كرر فى هذه الرسالة 
المطلب الذى وضحه قبل السفر إلى باريس , «ينيفى على الشاه أن يرحل فقد انتهى 
أمره» 8 

إن حركة الدعوة والحرب المعنوية ضد النظام ٠‏ والمظاهرات المتواصلة و أساليب 
التخطيط الأخرى قد مثلت ضغطًا على نظام الشاه ؛ مما أفقده القدرة على التخطيط 
والسيطرة والمواجهة مع حركة الثورة تماما . 

ومن ناحية أخرى فإن الحكومة العسكرية ومنظمة الساقاك قد بحثا منم تفاقم 
الأوضاع , ويناء على هذا منعت الحكومة العسكرية عقد الاجتماعات ومجالس التعزية 
فى الأماكن العامة . والتجوال قى الشوارع بدءًا من الساعة التاسعة بعد الظهر 
فصاعدا . ولكن الشعب الذى استمر فى نضاله كرد فعل على هذا الحظر قد ذهب 
أقراده فوق أسطح منازلهم فى الليلة الأولى من شهر المحرم وهتقوا (الله أكبر) (لا إله 
إلا الله ) بشكل جديد معبرين عن اعتراضهم ('؟) . 

وكان قد طلب الساقاك فى منشور إلى جميع مراكزه ضمن السيطرة على 
الأوضاع ومواجهة أى نوع من الحركات الشعبية أن تشكل مجالس وهيئات 
التعزية . لأن الساقاك قد أدرك أنه لا يمكنه أن يواجه الدين عن طريق يرامج غير 
إسلامية , (؛) لذلك وللاستفادة من عامل الدين وتنظيم مجالس التعزية , تلك المجالس 
التى شارك فيها مسئولو الدولة والجيش حتى يستطيع أن يستقطب النظام الشعب وأن 
يمنم أولتك من إعلان معارضتهم للنظام . 

وبحلول مناسية تاسوعاء وعاشوراء قلت الصراعات المتكررة كما قللت الحكومة 
العسكرية من شدة ضغوطها وصلفها » ومن أجل إثبات حسن نيتها أطلق النظام 
سراح سنجابى فروهر و سبعة وثلاثين شخصا من السجناء السياسيين » وتركت 
المظاهرات لمدة يومين هما (تاسوعاء. وعاشوراء ) . وكذلك رفعت القيود عن حركة 
الشعب فى القسم الجنويى من مدينة طهران (4), وفى الوقت نفسه فإن القيادة 
العسكرية فى طهران والساقاك قد طالبا بالسيطرة على الأوضاع وإنجاز إجراءات 
المراقبة والإشراف الدقيقين مع إرسال المنشورات إلى مراكزهما. والقوى الأمنية 59؛ ) 
والساقاك الذى لم يجن ثمرة من وراء التهديد والإرهاب اتجه إلى الخديعة من أجل 
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الإضرار بمشاركة الشعب ورجال الدين » وإطلاق الشائعات الكاذبة لذلك فقد نشر 
الشائعات فى حملته على الشيوعيين 4 وإرهاب الشخصيات المذهيبية وزعماء رجال 
الدين ؛ وقد ورد فى هذا البرنامج : 
التعزية فى تاسوعاء وعاشوراء . 

وهم يحملون الحكومة مسئولية ذلك , ولتأمروا حتى يعلم بذلك جميع السادة الذين 
يقومون بهذا الدور وليقوموا بالمراقبة الكاملة من أجل المحافظة على أرواحهم وأن 
تذاع الشائعات غير المباشرة فى المدينة . 

طباطبائى 5 (414) 

ولكن على الرغم من جميع تدابير الساقاك والقيادة العسكرية فإن مسيرة 
تاسوعاء وعاشوراء قد تمت فى نظام وانضياط و انسجام لا نظير له » وقد جعلت هذه 
المظاهرات معارضى النظام متحدين أكثر من ذى قبل ٠‏ ومن ناحية أخرى قد أدت إلى 
هزيمة الحكومة العسكرية وأظهرت عجزها عن إدارة المملكة . 
أثناء ذلك قد جعلت النظام والأحهزة الأمتية للشاه فى اضطراب : والسافقاك الذى كان 
الشائعات المبتذلة والمغفرضة غافلاً عن أن نشر الشائعات بين الشعب الذى حضر 
فى أمر إلى مراكز الساثاك التابعة له : 

« لتأمروا أن يشيع الموظفون والعاملون على مستوى مدينة طهران 
الموضوعات التالية : 

-١‏ أن الشعب غير مستريح أو راض عن طريقة التعزية فى شأن مناسبة 

عاشوراء الحسين 8 
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" - يسعى الشيوعيون أن يثيروا الاضطرابات باسم المسلمين » وخوفا من انتشار 
الإسلام يقومون بأعمال تخريبية » (19؛) , 

لقد أذاع الساقاك فى طهران والمراكز الأخرى التابعة له بيانات عديدة على 
مستوى المدينة فى سييل تحقيق أهداقه . وكان قد أرسل بعض البيانات إلى بعض 
الأقراد عن طريق صندوق البريد 17؛) , ومع وجود حيل الساقاك هذه ومع التشدد فى 
أنشطة الحكومة العسكرية انتشرت الإضرابات والمسيرات فى المدن المختلفة من 
الدولة» حتى إن تشكيل الحكومة تحت مسمى الحكومة الوطنية لم ينه المشكلة » حتى 
سقط نظام الشاه المتذبذب فى يناير من عام ١1701‏ ش (/197م)/ وأسست الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية بزعامة الإمام الخمينى (و ). 


٠‏ -تفكك الساقاك 


والساقاك تلك المنظمة التى كان يعتبرها الشاه عينه التى يرى بها وأذنه التى 
يسمع بها قد أصابه الشللء وفقد دوره مع انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية » وتحطم 
بين الناس جدار الوهم والخوف من الساقاك, ولم يعد للسافاك أية قيمة . وكان أحد 
مطالب الشعب فى تلك الأيام هى حل الساقاك ‏ وقد اعتيرت حكومة شريف إمامى أن 
حل الساقاك من بين إصلاحاته ويرامجه . 


وتحدث الشاه ضمن رده عن قوة الساقاك وعظمته , إذ كان يعتير الشاه الساقاك 
الأخطبوط الذى له عدة أرجل : وتشكل أرجل تلك المؤفسسة الاخطبوطية وهى سيا » 
والموساد .و كى حى بى ٠‏ اينتلجنس سرويس أو (مؤسسة الاستخبارات ) » وكل من 
بلمس هذا الأخطبوط , فقد أسلم رأسه له حتى أنا ملك إيران (35) , 

لقد تم حل الساقاك ثانية فى حكومة الدكتور شابور بختيار الذى انتهج أسلوبي 
خداع الرأى العام , لذلك فإن شابور بختيار فى اليوم الرابع من يناير عام /اه؟١‏ ش 
- 1978 م . قد قدم لائحة حل الساقاك إلى المجلس (9) لعله يمكنه أن يخرج الحقد 
والخوف اللذين بثهما الساقاك لمدة اثنين وعشرين عاما من الخيانة وسقك الدماء 
واستشهاد آلاف الإيرانيين المسلمين - من قلوب أفراد الشعب الإيرانى » وقد وصلت 
اللائحة المذكورة لاعتمادها من قبل مجلس شورى الشعب ومجلس الشيوخ ٠‏ ولكن 
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التطور السريع للثورة الإسلامية الإيرانية فى الأيام التالية بعد اعتمادها والانتصار 
الرائع للثورة فى ”"يناير قد قضى على الساقاك مثل المنظمات والمراكز الأخرى 
للنظام البهلوى . 


نتائج البحث 


لقد كانت منظمة الاستخبار(الساقاك) فى الواقع الابن الشرعى للانقلاب 
الأمريكى فى 14 يوليى ضد حكومة مصدق ٠‏ وقد أسست هذه المنظمة عام 1105 م . 
فى القيادة العسكرية بطهران » ويعد اعتماد قانون إنشائها فى العام نفسه بدأت 
نشاطها الفعلى فى مجلس الشيوخ ويعد ذلك فى مجلس الشورى الشعبى أى بدءا من 
عام 19401 م » وكان الهدف من تأسيس هذه المنظمة مقاومة الشيوعية وإقرار الأمن 
وتحقيق مركزية القوى الأمنية » وقد جعل السافاك نطاق صلاحياتها أوسع من حدود 
القانون . وسعى لبث الرعب والفزع وإيجاد جو من الكبت والقهر , وتشبيت النظام 
الديكتاتورى للشاه . كما سعى إلى السيطرة على رجال الدولة والموظفين والعاملين فى 
الإدارة وأعضاء مجلس شورى الشعب والسناتورات فى مجلس الشيوخ والأحزاب 
الحكومية . كما منع رسوخ القوى المعارضة للنظام فى كيان الحكومة وقتل كل معارضة 
فى مهدها, وسعى الساقاك بوسائل عديدة إلى التدخل فى الإجراءات وتخطيط 
البرامج التى يسيطر عليها رؤساء المنظمات وممثلى المجلس والسناتورات وأيضًا 
الأحزاب الحكومية ؛ ولهذا السبب كان يسعى إلى تعيين الأشخاص الذين يرضى عنهم 
فى الوظائف القيادية فى الوزارات والمؤسسات . 

ومع سيطرة الساقاك على وسائل الإعلام ومن بينها الإذاعة والتلفزيون والصحف 
والسيطرة كذلك على طباعة الكتاب والرأى العام بما يكون قيه مصلحة النظام , ولهذا 
السبب سيطرت حركة المراقبة الشديدة على الأعمال والمؤلفات ٠‏ ومن هنا فإن النتاج 
الثقافى أصبح حكوميا أكثر من ذى قبل . ومن ناحية أخرى تكفل الساثاك بسحق 
الجماعات المعارضة , ووفقا لسياسات النظام والشاه كان السافاك يستخدم لكل 
جماعة من تلك الجماعات الوسيلة الخاصة التى تناسبها , وكانت تعد القوى اليسارية 
وحزب توده منذ بداية تأسيس الساقاك أهم الجماعات المعارضة للنظام ولاشك أنه 
قبل تأسيس السافاك كانت حكومة الانقلاب العسكرى والقيادة العسكرية فى طهران 
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برئاسة تيمور بختيار كانتا تقاومان تلك الجماعات ٠‏ وبإلقاء القبض على عدد كبير من 
أعضاء حزب توده وكشف النقاب عن المنظمة العسكرية لحزب توده أصاب تلك 
الجماعات ضريات قاصمة . 

وقام الساقاك بعد تأسيسه يسحق الأفراد المتبقين من هذه الجماعة . ويهذا 
الشكل توقفت أنشطة حزب توده والقوى اليسارية فى إيران » حتى أن أولئك فى عامى 
1 ولاه؟١‏ ش - ل/الاقا ى8ا5١‏ م . أى الوقت الذى قامت فيه الجماعات 
السياسية الأخرى بمعارضة واضحة للنظام لم يقوموا بأى نشاط ٠‏ ولا شك أنه قى 
العقدين .غ78١‏ ى ١١6.‏ ش - 151١‏ ى ١ل!ا19م‏ . نرى عدة جماعات مناضلة ممن 
تعتنق الأفكار الماوية الصينية واليسارية قاموا بكفاح مسلح ضد النظام . 


وقام السافاك بسحق جميع القوى التى لم يطق الصبر على هذا النوع من 
أنشطتها ؛ لذلك لم تنجح أية جماعة من تلك الجماعات المسلحة فى القيام يكفاح شامل 

وكناتك تعقيز العدية الشعية والعنافشس القنوينة الجماعة العارشية الكانية 
للنظام » وكانت سياسة السافاك تقوم على مقاومة هذه الجماعة من خلال السيطرة 
عليها ومراقبة أنشطتها . حتى جاء الوقت الذى اختفت أنشطتها الفعالة تمامًا » ولم 
يعد الساقاك يشعر بالخطر من ناحيتها وكان يكتفى فقط بمراقبتها والسيطرة عليها 
أيضا . ولكن حينما كان يقوم أعضاء هذه الجماعات ببدء الأنشطة كان يمنعها ويقوم 
بإلقاء القبض عليهم والزج بهم قى السجون . خاصة الزعماء والأفراد المبرزين فى هذه 
الجماعات ؛ حتى يمنع أنشطتها ٠‏ 

وكان رجال الدين وعلى رأسهم الإمام الخميني من بين الجماعات المعارضة للنظام 
التى قامت عقب أحداث محافل المحافظة والإقليم فى أوائل 197١‏ م بمعارضة علنية 
للنظام وسياسات الشاه . ومع زيادة معارضة النظام كلف السافاك يمنعها من 
مواصلة أنشطتها حتى إن أنشطة رجال الدين المعادية التظام قد أخافت النظام إلى 
حد كبير يسيب المكانة السامية المترسخة لدى الشعب والتى يتمتعون بها ا 
الساقاك سعى بكل الوسائل - من قبيل ترغيب رجال الدين ومساندة المؤيدين 
وإضعاف المعارضين منهم والسيطرة على المؤوسسات المذهبية - سعى إلى منع 


أنشطتهم , 
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والساقاك الذى يعلم بنفوذهم بين الشعب كان يحاول أن يمنع أعمال العنف , 
وحينما كان يُخفق فإنه يمنعهم بشتى الوسائل , بمنعهم من اعتلاء المنابر والنفى والزج 
فى السجون , وذلك بسبب معارضتهم العلنية . 

وقد أفزع الإمام الخمينى النظام بمعارضته الصريحة والواضحة حتى وصل الأمر 
إلى أن النظام نفى الإمام بواسطة الساقاك خارج البلاد . ويعد ذلك وضع أنصاره 
تحت السيطرة والمراقبة . 

واستطاع الساقاك حتى أواسط عام 191 م بسياساته المتعددة ضد ال معارضين 
والسيطرة على الموظفين والعاملين - أن يحافظ على استمرار حكم النظام البهلوى , 
ومن ثم فإن الفرضية التى وضعناها موضع البحث قد تأكدت ؛ وهى الفرضية التى 
تبين أن الساقاك مع اتباع كل وسائل التعذيب الجسمانية والنفسية مع المعارضين 
ونشر الشائعات المغرضة والكاذبة لقرض جو من الكبت والإرهاب بين الناس من 
ناحية ٠‏ وملاحقة القوى السياسية والمذهبية المعارضة وسحقها من ناحية أخرى , 
وأيضا السيطرة على الموظفين وممثلى المجلسين سيطرة محكمة , كل ذلك كان نوعا من 
الأمن الظاهرى الكاذب . قد استطاع حتى خريف ١7١05‏ (19171م) فترة اشتعال 
الثورة الإاسلامية - استطاع الساقاك فقط أن يحفظ الحكم البهلوى الديكثاتورى : 
ولكن مع تزايد الاعتراضات الشعبية وخاصة فى اشتعال الحركة الوطنية الدينية للإمام 
الخمينى . لم يعد بمقدور الساقاك أن يساعد النظام فى شىء . 

وعلى النقيض من برامجه فإن الساقاك قد انسحب من مسرح الأحداث قبل عام 
1 م بسنوات ٠‏ أى فى أيام انتشار الحركة الشعبية وانتصار الثورة الإسلامية 
بالفعل . ولم يشاهد له ٠‏ أى نشاط فعال فى سحق المقاومة منذ انتصار التورة » حتى 
إن محللى معلومات الساقاك والخبراء التابعين له لم يستطيعوا بطرحهم أن يمنعوا 
تنامى تطور الثورة الإسلامية فى الوقت المناسب . 
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(01) مذكرات مجلس سنا , نفسه, اظهارات سرلكشر وثوق ( وزير جنك ) . 

(01) مذكرات مجلس سنا , جلسه "؟١.‏ اظهارات خواجه نورى . 

(548) الصفحة نفسها . 

(69) الصفحة نفسسها . 

. ) مذكرات مجلس سنا ؛ نفس. اظهارات مامقانى (سناتور‎ )٠١( 

(11) الصفحة نفسها . 

(15) افرسيابىء بهرام : ايران وتاريخ: انتشارات زرين: تهران. ١714‏ . ص 05 . 

(19) قانون تشكيل ساواك , ماده اول » ضميمه دى . 


(168) متنصورى : جواد: سير تكوينى انقلاب اسلامى 64 دفتر اسلامى ل دفتر مطالعات سياسى وبين الملى» 
تهران, ١7‏ , صسن 65 . 


(16) يهلوىء محمد رضا :باسغ به تاريخ» ترجمه: حسين ابو ترابيان » تهران 177١ ٠.‏ نص 357 . 
)1١(‏ نفسه ‏ عن 77548 . 

(10) افراسيابى , يهرام : نفسه, ص 07 . 

(14) نفسه ,. ص ٠0‏ . 

(159) نفسه . ص 05 . 


: ٠٠١1 مذكرات مجلس سنا : أظهارات وزير كشور علم . جلسه‎ )2١( 
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(1) مذكرات مجلس سنا , اظهارات وزير دادكسترى 'كلشائيان " جلسه 1١؟‏ . 

(5) لاينك ؛ ماركات : مصاحبه باشاهء اردشير روشنكر؛ نشر البرزء تهران؛ 1177١‏ نص 5917 . 

(75)_فردوست, حسين : ظهور وسقوط سلطنت بهلوى »اطلاعات, :171١١‏ تهران؛ جلد اول . ص 587 . 

(14) نفسيه » ص 587 . 

)070 كازيوروسكى: ج مارك : ديبلماسى أمريكا وايران : ترجمه, : جمشيد زنكنه. مؤسسه خدمات 
فرهتكى رساء تهران, 17171١‏ نص 3017 , 

. 5852 فرئدوست: نفس ص‎ )7١( 

(0/) هليدى» فرد: ديكتاتورى وتوسعه سير مايه دارى در ايران: نيك آيين » فضل الله, امير كبير. تهران: 
٠74‏ ص١5‏ . 

(4>) كازيوروسكى :نفس منبعء صصعه؟7- 25517 , 

(14) دلانواء كريستين: ساوك ترجمه: عبد الحسين نيك كهرء طرح نو ؛ تهران, 17771 بص 779 . 

(4) كازيوروسكى . ص /!١؟‏ . 

(41) السابق , انصفحة نفسها . 

(85) السابق , الصفحة نفسها . 

(45) هليدى ؛ فرد: ديكتاتورى وتوسعه ... ص 50 . 

(45) دلانوا كريستين : نفس» ص ع8-52؟؟ . 

(46) كازيوروسكى :نفس بص 5548 . 

(417) حسين فرئبوست: نفس » ص772 . 

480) نفس ص . . 

(44) اسناد لانه جاسوسى آمريكا , به كوشش: دانشجويان بيرى خط امام ٠‏ مركز نشر اسناد لانه 
جاسوسى أمريكا. تهران؛ بى تا . جلسه ,١١‏ سند شمارة >" نص 8ه . 

(49) ماعة] 106 . 

(6) آرشيو مركز اسناد انقلاب إسلامى : سند شماره 0" .9 // 714 - ١١كره/‏ 07, ترجمه مقاله ' 
لومونه' تحت عنوان: التفاوض السرى الحميم بين إيران وإسرائيل . 

(91) الصفحة نفسها . 

(15) كازيوروسكى : ديبلماسى آمريكا وايران بسصس١7؟‏ . 

(95) كريستين دلانوا: ساواك. عى 53١0‏ , 

(14) ككف فردوست ؛ حسين من قبل الشاه فى عام 1571١‏ م بإصلاح جهاز السافاك ومين بعد ذاك فى 
عام 151١‏ م فى وظيفه القائم مقام فى جهاز السافاك . 

(45) فردوست ؛. حسين : ظهور وسقوط سلطنت بهلوى , انتشارات اطلاعات , تهران , ,١71٠‏ 
عن 11 
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(1) نفسه . صص 2170-8275 . 

(40) معاونت بررسيهاى استراتزيك . ساواكء بى جاء بى تا . ص ؟١‏ . 

(50) نفسه , ص ١5‏ . 

(19) فردوست. نفس , ص 50١‏ . 

. ١١ معاونت بررسيهاى استراتزيك , همان منبع » ص‎ )٠٠١( 

. فردوست: نفس المصدر . صص ع5560-27‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ معاونت يررسيهاى استراتزيك . فمان» ص ١6١‏ . 

(1005) فربوست: نفس #اض 150 .: 

. نقفسه » صص 45 - 5غ‎ )٠١5( 

. ١١ معاونت يررسيهاى استراتزيك . همان. ص‎ )٠١6( 

. ١7ص. نفسه‎ )٠١( 

. ١4. نقسه‎ )٠١0( 

. 18-1١9 تفسه بص‎ )٠١( 

. 737-74 نفسه . صص‎ )٠١9( 

)١1١(‏ اين كميته جِرْو ادارات ساواك نمى باشد ولى به علت نقش مؤثر ساواك - خصوصا اداره كل 
سوم-يخش مستقلى به أن اختصاص داده شد. 

. ١71 دلانواء كريستين: ساواكء ص‎ )١١١( 

. 70971 -١ا/ا/ نفسه , صص‎ )١١0( 

(19 #معاوتت بروستهاى اسكزا ةرك فسان سن ا 

, 317 نفسه, ص‎ )١١5( 

. نفسسه‎ )١1١١( 

. 75-10 نفسه, صص‎ )١١( 

. فردوست: نفس .ص5735‎ )١10( 

. 58 معاونت بررسيهاى استراتزيك . همان. ص‎ )١1١4( 

. 58 - ١ص فردوست: نفس»‎ )١1( 

. كان وزارة الاستخبارات فى ذلك الوقت قسما من وزارة الإعلام الحالية‎ )١١( 

. فربوست : نفس , ص" -1ه‎ )١2١( 

. ؛١ معاونت بررسيهاى استراتزيك ر؛ نفس ص‎ )١177( 

. معاونت يبررسيهاى استراتزيك , همان. صص١1 -5؛‎ )١129( 

. 49 نفسه .ص‎ )١118( 
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(1): فرنوست علهون وستقوط:.. عن 1 

(1؟١)‏ نفسه . 

. 17 معاونت بررسيهاى استراتزيك ؛ همان. ص‎ )١120( 

(154) فرفوست « مرجع سائق :عن +14 

- 9 قم,‎ ٠ دفتر انتشارات اسلامى‎ ٠ مدني و سيد جلال الدين : تاريخ سياسى مماصر ايران‎ )١29( 
. جلد دوم ؛ صص/1١؟ -194؟‎ , 7 

. ملف عباسعلى خلعتبرى در محكمة الثورة‎ ٠ مركز اسناد انقلاب اسلامى‎ )٠( 

(١؟1١)‏ كنفدراسيون جهانى محصلين و ادانشجويان ايران ٠‏ باراه اى از اسناد ساواك, انتشارات 
اميركبير ؛ تهران, /:0ه6؟١»‏ صص 5 -؟١‏ . 

)١179(‏ رفيع زاده» منصور : مذكرات منصور رفيع زاده: آخرين رئيس شعبه ساواك در أمريكا .اصفر 
كرشاسبى؛ اهل قلم متهران . ,١177‏ ص 505 . 

, ١77 صا71١ لانيك , ماركارت: مصاحبه باشاه , اردشير روشنكر , نشر البرز تهران.‎ )١١9( 

. السمابق نفسه‎ )١1١4( 

, فضل الله نيكائين, امير كبير‎ ٠ هليدى . فرد: ديكتاتورى وتوسمه سرمايه دارى در ايران‎ )١0( 
. تهران 2 717 اص348‎ 

,١717١ زوينس» ماروين» شكست سافانه. اسمعيل زند و بتول سعيد. نشر نور تهران:‎ )١١7( 
. ١1؟عاص‎ 

. هليدى , فرد ؛ نقس‎ )١"١0( 

(4؟1١)‏ بهلوى . محمد رضا : إجابة للتاريخ . حسين ابو ترابيان؛ مترجم ٠‏ تهران ,1717١ ٠١‏ ص 7587 . 

. نفسمه‎ )١55( 

. 358 نفسه. ص‎ )١14١( 

. 779 نفسه . ص‎ )١41( 

. قانون تشكيل ساواك , ماده اول‎ )١89( 

. باقر: يادداشت هاى شخصى در مورد ساواك و نقش آن در سياستهاى داخلى» ص؛‎ ٠ عاقلى‎ )١5( 

. ه٠ نفس حص‎ )١44( 

. "5 يهلوى . محمد رضا : نفس» ص‎ )١46( 

. نفسيه‎ )١181( 

. ؟٠5 كريستين : الساثاك سص‎ ٠ دلانوا‎ )١150( 
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تهران 2"/ا؟١‏ ص 559 , 

)١55(‏ علم, امير اسد الله : كفتكوى من باشاه ( خاطرات محرمانه امير اسد الله علم )؛ ترجمه : كروه 
مترجمان انتشارات طرح نو ٠‏ تهران ٠‏ طرح نو ,1717١ ١‏ جلد اول . ص7١‏ , 

. نفس , ص 14؟‎ )١٠١( 

. >15 نفس , ص‎ )١6١1( 

)65( رك: ازكاح شاه تا زندان اوين» عن م 157/7١1‏ . 

. "3١7 رك: نفس بص‎ )١619( 

. "2١ رك: نفسبيص‎ )١64( 

. 577 ظهور و سقوط سلطنت بهلوى ؛ جلد دوم مذكرات قردوست » ص‎ )٠١( 

. باقر: مذكرات شخصية فى شان الساقاك ودوره فى السياسات,. ص؛‎ ٠ عاقلى‎ )١61( 

)١60(‏ رك ابران در بند ٠‏ ترجمه وتنظيم دانشويان مسلمان بيرى خط امام ٠‏ تهران , مركز نشر اسناد 
لانه جاسوسى آمريكا , ,١719‏ ص75 . 

. ١58 آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى » برونده ناصر مقدم در دادكاه انقلاب اسلامى . ص‎ )١164( 

)١69(‏ دكتر امينى در خاطرات خود اين مطلب رارد كرده است. (خاطرات على امينى . ص 
101) . 

. 5١4 جلد؟ نص‎ ٠ رك : ظهور السلطة البهلوية وسقوطها‎ )١11١( 

. ١59 رك : خاطرات على امينى . يه كوشش حبيب لاجوردى: نشر كفتار, تهران: 1171اص‎ )111١( 

(؟11) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى: ملف التجاوزات المالية للساقاك . ص 58 . 

(115) دواتى؛ على نهضت روحاتيون ايران ؛ بتياد فرهتكى امام رضما (ع) ٠‏ تهران: بى تاء جلد ششم. 
به نقل از كيهان,: ٠‏ ارديبهشت ١1١١05‏ . 

. 11 - ١7 آرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامى, برونده دولتهاء جلد دوم » صص‎ )١174( 

)١16(‏ آرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامى» برونده دولتها' جلد دوم » صص 5-7, تحقيق خاص فى 
شأن جلسات المقامرة لبعض الوزراء والمسؤولين للكبار فى جهاز الشرطة . 

)١177(‏ آرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامى, برونده دولتهاء جلد دوم, ص /١١/4 .٠١١‏ ١ه‏ من 
الساثاك إلى رئيس الوزراء فى شان العاملين فى الوزرات والمؤسسات الحكومية الموفدين خارج 
البلك. 


. 01 / 17 // 51 5495 / 0037 أن ساواك به نخست وزير‎ 1١١ نفسه ,ص‎ )١17( 

(114) نقسه , 57 -46, كزارش 759/ 14 برف - "١‏ /راك/رداز "؟ه ابه 505 . 

(119) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى, ملف عباس على خلعتبرى در محكمة الثورة 
اسلامى . ص -/. 

(-11) الصفحة نفسها. 
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(31/1) وك نفس ص / . 
117) رك :نكس بص ١‏ 0 
(175) نفس بحص "ال . 


)1١170(‏ أرشيف مركز وثائق الثتورة الإسلامية 0 رسالة عباسعلى خلمتيرى - وزير الشؤّن الخارجية - الى 
الساقاك (اداره بنجم سياسي)-25 ٠١-144‏ /١اا/‏ 10 . 


الهذهة رك ٠‏ عاقلى» ياقر, مذكرات شخصبية... بسص!/. 

. رك : عاقلى: باقر» يادداشتهاى شخصى در مورد نقش ساواك در سيلستهاى داخلى‎ )١90( 

(17+4) أرشيف مركرّ وثائق الثورة الإسلامية : سند شماره 15-1118447 /را/ 51 از "51١‏ به رئيس 
اداره جهارم عمليات ويررسى . 

(1١ا)‏ أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية : سند شماره 1168 .كك/ره ١١ / 5١‏ 01ه/ ازساوك 
تهران به ١4؟‏ . 
٠‏ 'نخبكان وتقسيم قدرات در ايران' فوريه ١571‏ (يبهمن1764) . 

)١41(‏ أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية : سند1644ه / ١١6 ؟١مه "٠١‏ /را/ 19 از ساواك تهران 

. ٠٠١4 -٠٠٠١9” رك: نخست وزيران أيران .... سازمائن انتشارات جاويدان » تهران سصسص‎ )١1489( 

للنيتة أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية , كزارش "5 /ر١ا/ 55-١6١1571‏ /راى/ ١171‏ از وزارت 


كمشور به رياست ساواك ونيزكزارشهاى 47/١/,07١-.؟‏ /// 2531707 /را/ 51517١‏ - 
ار 1 , 


)١144(‏ أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية : سند 5١ "579١‏ ا" /راا/ 1504 از اداره كل سوم 
به رياست ساواك تهران . 

)١146(‏ أرشيف مركز وثائق الثورة الاسلامية . سند /اةهلاه / "١‏ ه "١‏ - /الرا/ 07 از ساواك تهران 
يه مدير كل أداره سوم . 

. 71 /رالاه/ از ه ” به32‎ ١7/ 9/١04 أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية . سند‎ )١41( 

. )1*01/( 3/ ؟/ر4/‎ - "1١ / "154 أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية , نامة‎ )١140( 


كلم - /اولق . 


. 105 همان , ص‎ )١148( 

. ساواك به نام حزب مردم‎ 1١١١١1١ أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية : برونده شماره‎ )1١( 
. 37 /رثت/‎ ١ أرشيف مركن وثائق الثورة الإسلامية : سند شماره 5-5 516 - ام‎ )191( 

. /رآ/رة"؟‎ ١6- ١711/ -1-'5 أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية : سند شماره‎ )١150( 
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. 38 /رد-؟-"/رات/‎ ١2٠١ أرشيف مركر وثائق الثورة الإسلامية : سند شماره‎ )١155( 

(155) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية : سند شماره ١١54 /7/ ١15-١74٠‏ من الجمعية المركزية 
لحزب مردم إلى الساقاك . 

(ه5١)‏ أرشيف مركر وثائق الثورة الإسلامية : سند شماره 51ك17/4؟-١؟‏ /ا/ 4" از ساواك به شهريانى 

(1593) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية : سند شماره ١1-14 / ١551١5‏ /لا/ 1ه از رئيس كميته 
تخصصى تربيت بدنى حزب رستاخيز ملت ايران » محمد آهنجى به رياست ساواك . 

59) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية : سند شماره ١5١1/١5‏ / .5ه ١؟‏ -اك/ ١١‏ / 'دان 
"٠‏ ها ١ا؟أيه 51١‏ . 

(154) أرشيف مركز وثائق الثورة الاسلامية : سند شماره ؟١٠١5١‏ / ٠ه‏ ',9""" /ركك/ ؛ه ان ٠١‏ ه 
١‏ يه١اة؟.,‏ 

(159) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية : سند شماره 15054 / ٠١ /4 "؟١اه ٠١‏ ك/رةداز 
٠‏ ه كابه 52١‏ . 

: فيه أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية : سند شصاره 004 // .؟ا'ه١ا؟"""‏ ااي 4ذهاز 
2٠‏ 'هاا"ايه 51١‏ ., 

)01 أرشيف مركز وثائق الثورة الاسلامية : سند شمارهة ول/اولحموه 04 2 مو ">١‏ 4 اكير ف (65؟1١)‏ 
از؟. ه١١"‏ به ١823؟‏ . 

. :ع06159و:596‎ )٠١9( 

. 15١ ص‎ ,177١ , دلانوآ , كرلايستين : الساقاك‎ )٠١6( 

. تقسمه‎ )٠١4( 

ْ . ١؟8 نفسه , ص‎ )١6( 

5( أرشيف مركز وثامّق الثورة الإسلامية : ملف رضا براهنى ؛ نامه انتشارات ابجد در مورد جاب 
كتب نويسندكان بزرك كه ساواك يه آنها اجازه فعاليت تمى دهد . 

)2٠١9(‏ همان 

(4-؟) مركز الكتاب الإيرانيين : ده شب ( ليالى الشعراء والكتاب فى المركز الثقافى الإيرانى - الألماني» 
به بشش ناصر موّذن: انتشارات امير كبير , تهران » صص ؟"290- 505 , 
/اه ١‏ ,ص ٠6١‏ . 

(11؟) رك : السافاك , دلانوا , كريستين» صص4؟١‏ - 179 , 

(19") نفسه سس؟ة؟١‏ . 

(؟١)‏ نفس الصفحة . 

. ١11١ صء١7؟‎ 01 فيوضات, ابراهيم : الحكومة فى العصر البهلوي, انتشارات حابخش . تهران:‎ )51١( 
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. 5509 مركن الكتّاب الايرانيين: ده شب , ص‎ )5١١( 

(1؟) سفرى, محمد على : القلم والسياسة (؟), ص 7/8 . 

(10؟) عاقلى ؛ باقر: رؤساء الوزراد الأول فى إيران من مشير الدولة إلى بختيار. ص 401 . 

(14؟) فاروقى , احمد ولورويه» زان : نفس , ص ١414‏ . 

(14؟) مدنى؛ سيد جلال الدين : التاريخ السياسى المعاصر لإيران » صص 76/ا -/791 . 

(520) اسناد لانه جاسوسى أآمريكا( احزاب سياسى بر ايران» بخش يك ) . مركز نشر اسناد لانه 
جاسوسى تهران ؛ آمريكا , ,١71١1‏ ج؟ بصهه سيند شماره ؟ . 

. ١15 فاروقى ؛ احمد و لورويه . زان : ايران بر ضدّ شاه . ص‎ )1١( 

(؟؟؟) رك : القلم والسياسة ؛ صص/؟ه - 0158 . 

(70؟) اواخر سال ١7596‏ . 

(524) رك : سيرة سياسى مهندس مهدى بازركان. سعيد برزين: نشرء تهران. ص؟١‏ . 

(0؟؟) تحرير تاريخ شفاهى انقلاب اسلامى ايران (مجموعه برنامه داستان انقلاب از راديو بى بى 
سىء 5 » باقى» قم» نشر تفكر, 177/7, ص؟17 . 

(1١12؟)‏ نفسه ؛ صص 174-١77‏ , 

0؟؟) بزرينء» سعيد: نفس ,» ص١ ٠١‏ . 

(24؟) نفسه » صص ١515-١184‏ . 

(19؟) نراقى: حسين: من قصمر الشاء إلى سجل أوينء ص4 75١‏ . 

(70؟) براى آكاهى بيشتر از فعاليت كمونيستى ر.ك: خاطرات نورالدين كيانورى» مؤسسه تحقيقاتى 
و انتشاراتى ديدكاه, انتشارات اطلاعات. تهران. ١١1/١‏ صص . ولا . 

(311) كمونيزم در ايران» على زيبابى» بى جاء تهران» شهريور 1797 . 

(59؟) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى: جزوه تاريخغجه جنبش كمونيستى دار ايران» كد /١‏ 2414 
مؤّسسه در رأه نور . 

(570؟) الموتى. ضياء الدين: فصول من تاريخ النضال السياسى والاجتماعى الإيرانى (المركات 
اليسارية), |انتشارات ت جابحش»: تهران: ١١٠7٠١‏ صص8؟5-75؟7 , 

افقنة على زيبائى:نفس زر 4 

(260؟) اطلاعيه توقيف حزب توده: « وفقًا للأدلة الموجودة أصبح من المسلّم به أن أعمال حزب توده 
الإيرانى تحد. من استقلال البلاد بل إنها باعثة على الاضطرابات وعدم الاستقرار وزعزعة الأمن 
والفساد ووفقًا للمادة )7١(‏ من القانون الأساسى لهيئة الوزراء وفى جلسة غير عادية مؤرخة فى 
الخامس عشر من شهر بهمن ١١51‏ ش ت 1918 م قد تقرر فيها أن حزب توده الإيرانى وفروعه 
فى جميع البلاد قد تم حلها وذلك لارتكا بها أعمال تنافى قوانين الدولة وقد أصبح الحزب وفروعه 
موضع مراقبة من المسئولين ا معنيين » مكتب رئيس الوزراء . 
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رمم رك : تاريخ العلاقات الإيرانية الأجنبية از ١1٠٠١‏ تا /1101,إجزوه درسى). عبدالرضا هوشنك 
مهدوى , جامعة الإمام صادق (ع) ٠‏ تهران, نيمسال اول 1/4-17, صص 414-17 , 

90؟) رك: نفسه, ص 3ل . 

(4؟؟) رك: الشيوعية فى إيران» صص 771 - 5841 , 

(55؟؟) نفس , ص 507 . 

(-4؟) رك: مذكرات نورالدين كيانورى: صه"” . 

(741) رك: محمد على سفرىء القلم والسياسة (؟), ص1/4؟ . 

(؟4؟) رك: احسان طبرى, كزراهه. امير كبير. تهران» ١777‏ , ص1860 . 

(19؟) رك: الشيوعية فى ايران» ص 1؟/ . 

(45؟) طبرى, احسان : نفس ص 1860 . 

(46؟) حديث الكاتب مع أحد موظفى الساقاك . 

(47؟) براى نمونه ر.ك: مذكرات نورالدين كيانورى» صص 7910-1753 , 

(410؟) رك: سياسة ومؤسسة حزب تؤده من البداية حتى النهاية, مؤسسه مطالعات وبزوهشهاى 
سياسى: تهران, ,١77٠0‏ جلد اول ص07١‏ . 

(144؟) نفس الصفحة . 

(49؟) كازيوروسكىء مارك. ج: ديبلماسى آمركا و شاه. ص١4؟‏ . 

. 145 رك: مذكرات نورالدين كيانورى. ص‎ )"٠١( 

, نفسه » ص؟5”‎ )16١( 

(09؟) نفسه ؛ ص5/؛ و /ا/ا2 . 

(265) نجاتى, غلامرضا: التاريخ السياسى لخمسة عشرين عاما فى إيران» مؤبسسه خدمات فرهنكى 
رساء تهران. ١١1١1١‏ 3 اولء صصس١.؟؟12-7؟؟‏ , 

(082؟) نفسه . 

(66؟) نفسه , صص/8-7927؟؟ . 

(01؟) نقسه , ص4؟7؟ . 

(201) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية . جزوهاطلاعاتى درياره خرابكاران". كدا/ ,177٠.٠‏ 
هن 

(64؟) براى تهيهه اين قسمت, منابع و اسناد كافى - كه بتواند به خويى برخورهاى ساواك باكروههاى 
مسلح جب كرا را تبيين كند - در دسترس نبود. 

(69؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية ؛ بولتن ويزه ساواك"؟/ر١٠/ ٠0‏ و انجام مصاحبه 
مطبوعاتى و راديو تلويزيونى. صص١6١-8١‏ . 

(10؟) من أعضاء الجماعة الآخرين : عياس سوركيىء على اكير صقائى فراهانى: محمد صفارى 
آشتيانى: زوار زاهديان و حميد اشرف . 
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(511) ر.ك: اأشيوعية فى إيران؛ على زيبايى» ص ١5‏ : باورقى . 


١ 73‏ , ع سوم » صص 0 /؟-/1/؟7 ه 


(219) رك: تأاريغ بيست و بتج ساله ايران» ص؟87؟ . 
(16؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية » جزوه اطلاعاتى درياره خرابكاران » نفس. صه . 


(13؟) اسناد لانه جاسوسيى آمريكا(احزاب سياسى ايران» بخش دوم) مركز اسناد لانه جاسوسى 
أمرد ٠‏ تهران, 5 ,؛ ج سوم ص :,"”31١‏ سند شمارهة ١95‏ . 


(510) نجاتى. غلامرضا: نفس , ص١5”‏ , 

(14؟) نفسه , ص 757 , 

(519) نفسه , ص 797 , 

(970؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية » جزوه اطلاعاتى در مورد خرابكاران”: همان. ص/ . 

(1١7؟)‏ نقس: صص)-2 . 

(17؟) تفسء. ص١٠‏ . 

(7؟) ارشيق مركز الثورة الاسلامية . برونده 7١801؟١‏ سند شماره 4: ثبذة تاريخية عن مجاهدى 
خلق فى إيران » ص" . 

(:07؟) مدنى: سيدجلال الدين: التاريخ السياسى المعاصر لإيران ؛ ج دوم: ص873 ١‏ . 

(70) رك: تاريخ بيست و بنج ساله ايران: غلامرضا نجاتى. صص/51 754-17 . 

(71؟) نفسه , ص. 2١‏ . 

(71؟) نفسه , ص-٠1-8١5‏ . 

(2108؟) نقسه , ص..1-5١25‏ . 

(17؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية » جزوه اطلاعاتى در مورد خرابكاران" همان» ص ١‏ . 

(4؟) رك: سراب و كرداب. مذكرات ثلاثة أعضاء فى مؤسسة المنافقين (تقديم). مريم شهبازيور و 
ديكران» نشر كتييه؛ تهران: .,١71٠6‏ ص١٠‏ . 

(١54؟)‏ رك: سير تكوينى انقلاب اسلامي. منصورى:» جواد. دفتر مطالعات سياسى و بين المللىء تهران: 
ها ص 538 . 

(241) رك: سراب و كرداب. مريم شهبازيور و ديكران» ص7١‏ . سير تكوينى انقلاب اسلامى: جواد 
تشمو م رفن 1 

(547) نجاتى: غلامرضاء تاريخ بيست وينج ساله ايران» صص ٠.1-4.7‏ , 

(244) شهبازبورء مريم و آخرون: نفس,. ص؛ ١‏ . 

(546؟) متصورى, جواد: ص 528 . 
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(5417) شهيازبيور» مريم و آخرون : همان» صص ١-115‏ . 
(44؟) كريمى مله على: تاريخ جهل ساله جبهه ملى؛ فصلنامه ١١‏ خرداد. شماره ١؟؛‏ سال بنجم؛ يهار 
7 ص 27 . 


(549) مدنى, سيدجائل الدين: تاريخ سياسى معاصر ايران» ج اول» ص 6٠‏ به نقل از: باختر امروز, 
شماره 57# ٠١‏ /ر6/ 771 . 

(60؟) كريمى ملّه, على: نفس: ص 5؟ . 

)29١(‏ للتعرف على أسباب هزيمة حركة تأميم صناعة البترول .. انظر : - نجاتى, غلامرضا: تاريخ 
بيست و بنج ساله ايران» ج اوله فصل اول . 

- كاتوزيان» همايون: مصدق و تبرد مصدق, ترجمه: احمد تدين. مؤسسه خدمات فرهنكى رساء 

, ؟٠١ا/ص‎ .١71/١ تهرات؛‎ 

(40؟) نجاتىء غلامرضا: نفسه. صص ٠١6-٠١5‏ . 

(97؟) نجاتى؛ غلامرضا: نفس: ص ١50‏ . 

(144) كاتوزيان: همايون: مصدق و نيرد مصدق. ص 714 . 

(9؟) مذكرات بازركان , ٠١‏ عاما من الخدمة والمقاومة ( حديث أجرى مع المقيد غلامرضا نجاتى ) 
مؤسسه خدمات فرهنكى رساء تهران» +١١1‏ ج اول نص 506" . 

(91؟) كريمى مله. على : نقس؛ ص 17 . 

(41؟) سفرى, محمد على : قلم وسياست (؟) بص 059 . 

(94؟) نفسه . 

(599) اسناد لانه جاسوسى آمريكا (الأحزاب السياسية فى ؛ بخش دوم ).: مركز نشر اسناد لانه 
جاسوسى آمريكا , تهران: "١717‏ مجلد سومبص ٠-١‏ سند شماره ٠١‏ . 

. ٠١ نقسه .ص١١؛, سند شماره‎ )٠2٠١( 

(١-؟)‏ أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية ,كزارش شماره 411/4 / ٠؟ه‏ 1/7-5/ 48 از ساواك 
تهران يه اداره كل سوم أمنيت داخلى . 

(5١؟)‏ نجاتى , غلا مرضا: تاريخ بيست بنج ساله ايران. ص/4؟ . 

. 240-555 نفسء متن نامه » صص‎ )"١57( 

. 55١سصب نفس‎ )١4( 

لك رك احزاب سياسى ايران با مطالعه مورى نيروى سوم وجامعه سوسياليست هاء محسن مدير 
شانه جى: مؤسسه خدمات فرهنكى رسماء تهران د ص١١١- ٠‏ . 

)١9(‏ أرشيف مركز وثامق الثورة الإسلامية: تقرير السافاك بتاريخ ///١١‏ 3 درياره حرب نيروى 
سوم و جامعه سوسياليست هاى نهضت ملى ايران » كد برونده ؟/ 15١74‏ . 


زهءك_ 


00) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية . حاشيه كزارش ساواك تاريخ ١7‏ //ا/ 57 در تاريخ 


فو 
(4-؟) ارشيف مركز وثاذق الثورة الاسلامية :حاشيه كزارش ساواك تاريخ ١5"/7/10؟‏ در تاريخ 77 
رار :3غ . 


(09) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية (كزارش ساواك در تاريخ /"/1/ 17 درياره جامعه 
سوسياليست هاى نهضت ملى ايران (حزب نيروى سوم ) ار اداره كل سوم به مقامات ساواك 
بهترتيب سلسله مراتب . 

(1؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية , كزارش تاريخ 7١‏ /4/ 41 فى شأن خليل ملكى از بخش 
دف اداره كل سوم ساواك : 

(11؟) نفس الصفحة . 

, ١١ا/ مدير شانه جى محسن: الأحزاب السياسية فى ايران.... ص‎ )51١0( 

(15؟) سفرى, محمد على : القلم والسياسة (؟) . صص 456 - 145 . 

- يادنامه يستمين سبالكرد نهضت أزادى ايران ؛ انتشارات نهضت أزاديايران » تهران » ١7727‏ . 

. مرامنامه نهضت آزادى ايران‎ )5١1١( 
. ١8" ٠. كر 6 صص‎ ٠١/7" تلويزيونى»‎ 

(19؟) نقس الصفحة . 

8 -١8 صص‎ ١ خرداد:‎ 16 

, 21 ر/١١ر/5-؟ه‎ ؟٠١‎ // 701741 أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية بخبر شماره‎ )"7١( 

(79؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية بنامه شماره 93618 / /٠١/11١- 57١19‏ 27 از اداره كل 
سوم ساواك يه ساواك تهران . 

(9") افراد مورد اشاره عبارتنداز : داريوش فروهر من حزب ملت إيران ٠‏ منوجهر صفا و حسين 
تحويلدار و ميرحسين سرشار من مجتمع الاشتراكيين ومهندس بازركان وآيت الله طالقانى 
وآيت الله سيد رضا موسوى فريد زتجانى و عباس شيبانى من جمعية الحركة التحررية , 

(14؟) نفس الصفحة . 
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(0؟) 


أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية . كزارش شماره 851 //ر 51-7١5‏ /رااثر 20 - ان اداره 


كل سوم ساواك . 

(721) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية كزارش شماره 17م / ١7-917‏ /ر7١ا/‏ /ا5- ان اداره كل 
سوم ساواك . 

70:؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإاسلامية .كزارش شماره 7غ // 40 ر-7ه5١‏ /"الر لاء ان 
ساواك تهران . 

(124؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية .كزارش شماره 07؟/ 757-511 /١//‏ 44- أن اداره كل 
سوم ساواك : 

(9؟؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية .كزارش شماره 4794/ ١ه‏ -7/ر؟/ 15 از اداره 
ساواك تهران . 
سوم ساواك . 

الفا أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية يكزارش شماره١1١11١١‏ 1 ٠.٠‏ هي"-غ8؟ قر 1 حاق 


00 
م 
(554) 
() 
نا 


)0( 


ساواك تهران. اظهارات مهدى غضتفرى در مورد جنكهاى جريكى . 

أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية بنامه بدون شماره . تاريخ "٠‏ /4/ "0 - من وزارة 
والسياحة إلى رئاسة السافاك . 

أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية » يولتن ويزه 464" / ؟١7-م/ره/‏ 1701(750153)از اداره 
كل سوم . 

أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية ؛ تقرير الساقاك؛ شعتاره بازيابى :10١‏ بررسى أوضاع 
سياسى در روزهاى اخير: .,١781/‏ صره . 

أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية . بولتن ويزه شماره ؟45” / 25-15١7‏ /رة/ 10(71ه17١1)‏ 
از اداره كل سوم ساواك . 

أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية , برونده كزارشهاى ويزه بانا(سازمان خبركزارى بارس) 
كك 1١517‏ ص7١‏ ؟ /را/ 77017 . 

روحاني زيارتي» سيد حميد. حركة الإمام خمينى: مركز اسناد انقلاب اسلامىء تهران: ١17؟,‏ 
جلد سوم» صص ٠١8-1٠١5‏ . 


(4؟) رجبى محمد حسن, سيرة الإمام الخمينى من البداية إلى النفى: كتابخانه ملى جمهورى اسلامى 
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الثورة الإيرانية نقلاً عن راديو بى . بى . سىء زير نظر: عبدالرضا هوشنك مهدوى؛ طرح نوء 
تهران, 7 ١‏ , ص ١/١‏ 7 


(10؟) نفسه, ص ١7,7‏ . 


)1 كه 


رك: هئون الكتاية, رضا براهنى» شركت انتشارات رسام: تهران» بى تاء ص١‏ : 
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(40؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية ملف جلال آل احمد, كزارش تاريخ؟؟/4/ 58 . 
لقنا بيل.جيمز:شير و عقاب, برلدان فروزنده.نشر فاهته, تهران,١17/1؟١‏ بسسن؟. 


, 1517 - ١7؟صصب‎ ١7 تهران:6/4‎ 


(40؟) اسناد لانه جاسوسى آمريكاء جلد اول. سلطان تجددكراى ايرانء يك ارزيابى سياسى, ,١7‏ 
ص1 ١؟‏ . 

(21؟) بيلبجيمز: نقسء,ص 17>" . 

(40؟) رك: شير و عقابء: جيمز بيل.ص/7؟؟ . 

(54؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية ايرأان:برونده رضا براهنيء جلد اول؛ هعلاميه هنرمندان 


تثاتر و نويسندكان ايران. 
كو؟, شماردة: ص 6 . 

,١76557 خبرنامه اتحاد نيروهاى جنهه ملى» دهم اسقند‎ ٠ أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية‎ )"6١( 
1 شماره‎ 

(61) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية . كزارش١١‏ / ٠١‏ / 01 من الساقاك "4١‏ إلى رئاسة 
السماقاك. 


(65؟) المقصود بانحراف الحركة الدستورية عن مسارها الأول. 


(55؟) رك: خاطرات ١١‏ خاطرات آيت الله امامى كاشانيىء به كوششن على باقرى؛ حوزه هنرى 


(55؟) نراقى:»احسان, من قصر الشاه إلى سجن اوين صم” . 
(5ه؟) أرشيو مركز استاد انقلاب اسلامى سرونده؟ ١5؟,‏ سنك شماره ١351‏ اتير 5١‏ من 


الساقاك المركزى إلى ساثاك قَم. 
(761) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية . برونده؟ ٠؟.‏ سند شمارهه 1417/9 ١١-‏ /راا/ 4١‏ ان 


(04") أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية , برونده 77/4 , سند شماره 7١145٠‏ /1-777١/راار‏ 
١‏ ازاداره كل سوم ساواك به ساواك تهران. ص47 . 

(09؟) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية , برونده؟ ٠؟":‏ سند شماره 9544١-هر"/‏ 1787, ان 

(") أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية ببرونده١‏ 5 ببدون شماره؛, از 5-74١‏ .1:7 وصالة . 
ا"أنصة1؟ . 
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افده أرشيف مركز وثائق الثورة الاسلامية سروندة؟ 5١‏ » ستد شماره دااء فى /5 /لار ”'ء ل 
صص4 :1 ١-.0؟‏ . 

(57) أرشيف مركز وثائق الثورة الإسلامية . تلكراف شماره /١/ 784-١1٠١‏ 47, از ساواك مركز به 
ساواك تهران . 

(512) أرشيف مركز وبائق الثورة الاسلامية» سند شمارهء ها //ر 51-731١‏ إه/ ١نءاز‏ ساواك قم 
به مديريت اداره كل سوم 5 

(16؟) أرشيف مركز وثامّق الثورة الإسلامية. سند شماره ؟/ا /11 .1ه - 7" /رة/ 5ه از ساواك قم 
به رياست شهريانى شهرستان قم . 

(73؟) آرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامى سند شمارهة 1.6/١7‏ /7/.5.ه/ 25١‏ - 


فنه 
(40ث”م) 


)10( 


)77١( 


)110/1 
)7375( 
)70( 
0975 


الفقةا 


)”01( 


3/7 6" ان ادارة دوم اطلاعات وضد اطلاعات يه تيسمار رياست ساواك 

أرشيو مركز استاد اقتلاب اسيلامى: سدد شماره ركلف 1١١ / 1١ -8١/‏ / م - ان ادارة 
كل هشتم به اداره كل سوم ساواك . 

أرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى سسند شماره 59357 / ١ه ٠١77‏ / لائء از ساواك قم به 
مديريت اداره كل سوم . 

آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى: بولتن ويزه درياره اقدامات آيات و روحانيون در زمينه 
تأسيس ساختمان براى اسكان طلاب علوم دينى در شهرستان قم و ستد شماره ١51‏ /7؟15١-‏ 
١/4‏ كرككره" (هه؟١).‏ 

أرشيو مركز اسناد اقتنلاب اسلامى: سند شماره 144 ع/ا/ 3١‏ - 2/راكا/115051(51) نان 
ساواك به وزارت أموزش وبرورش . 

رك: نهضت روحاتيون ايران: على دواتى» ج ا نص/  .‏ - 

نفس سصس؟ . 

أرشدى مركز اسناد انقلاب اسلامى.كزارش از ساواك خراسان:ء بدون شماره ٠‏ بدون تاريخ . 
تهران 31 5 ” سند شماره الاين /1» رار ةا 5 

سلواك و روحانيت. بولتنهاى نويه اى ساواعك شقثر ادبيات انقلاب اسلامى حوزة هثرى 4 
تهران . ,١١ / "1/١‏ يولتن شماره /ا51١٠15‏ - "١‏ ك//راا/ر"”مءيص 541. 


(77”) الحياة السياسية للإمام الخمينى . محمد حسن رجبى » كتابخانه ملى جمهورى ايران؛ 


. 197-١9. بصص‎ ١717/١:نارهت‎ 


(774) الصفحة نفسها ننقلاً عن كشف الاسرار» صص 585 - 5817 . 


).4 دوانى: على : نفس» صصص ضن - كرة . 
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(141) نفس بصص 517-١١‏ , 
82 خاطرات 6 حرداد ٠‏ خاطرات محمد على بشارتى " ٠‏ نفس صص 54 - 55 5 


(740) مركز استاد اتقلاب اسلامى؛ برونده امام شماره 7147 / 7517١‏ -1/155/ اص 
ار 


(544) مركز اسناد اتقلاب اسلامى؛ برونده امام شماره 104ه /7*7 - 47/7/17 صن 7/819١‏ . 

(46؟) فصلنامه ١١‏ خرداد . شماره 0؟: سال ششم.: بهار 1١6 - ١١4صص ,١7191‏ , 

(85) .وه «مضن كدخ تتركن دائة ساسى افا ح حميلى بر كن 10 

(40؟) مركز اسناد انقلاب اسلامى: برونده امام . شماره 7601 -8؟ /"/ 4ص 7١١‏ ير 3١5‏ از 
باكروان به كليه ساواكها . 

(44) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى, شماره ؟/1/ 47 أن ساواك قم به ساواك تهران . 


(549) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي, شماره -47١‏ /5/ 47: كزارش اطلاعات داخلى بخش 
دض اداره يكم عملنات 3 


(90) مركز اسناد اتقلاب اسلامىء برونده امام . شماره ١741/4‏ /3775؟- تفكراف شماره 259417 - 
ار / 6 ص ١٠؟‏ /ر اقل , 

(١591؟)‏ مركز اسناد انقلاب اسلامىء برونده امام . شماره ١714٠‏ / 1" تلكراف شماره 259 - 
ره ص ٠١‏ /..ثأ. 

(؟565؟) خاطرات ١١‏ خرداد (خاطرات هادوسى همان .ص٠عم‏ . 

(95؟) عاقلى : باقر: روزشمار تاريخ ايران.ص ١٠١‏ . 

(594؟) نقسه . 

(566) روحانى ( زيارتى): سيد حميد: تحليل و بررسى از نهضت امام خمينىء انتشارات راه امام 
تهران, 59؟١؛:‏ ج١,‏ ص 1279 . 

(551؟) نقسه . 

(9550؟) تفسه. صص 1604 - 1660 , 

(54؟) متن اعلاميه, همان.,ص 5"5/ , 

(599؟) غلا مرضا نجاتى: تاريغ سياسى بيست وينج ساله ايران» جلد اول » صص 1.7-7.7 . 

(4-0) روحاتي ؛ سيد حميد, تحليل وى بررسى....متن سخرانى عصصصصء١لا- 77١1‏ . 

. نفسهيص4؟/سمتن اعلاميهعتصص5؟/-770‎ )40١1( 

. ١؟مصت١ج رك: تاريخ سياسيى معاصر ايران:‎ )41١0( 

. منصورىبجواد: سير تكوينى انقلاب اسلامى» ص؟؟؟‎ )4١07( 

(4-4) مدنىء سيد جلال الدين: نقس ص ١7‏ . 
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(4-5) أرشيف مركز اسناد انقلاب اسلامىء بولتن ويزه شمارهع 46/ /ر 17١-؟/رات/‏ 01 :كلياتى 
راجع به جممعيت فدائيان اسلام. حزب ملل اسلامى؛ جمعيت نهضت أزادى و مقايسه بين 
دستجات با يكديكر و وجوه مشترك بين أنها . 

(4:1) بتتصسويى يزان نفس .ض 8/1 + 

(1-غ4) بادامجيان, اسد الله و بنايى» على: هيات هاى مؤتلفه اسلامى؛ انتشارات اوجء تهران77,2١؟,‏ 
ص , 4506نفس ,» ص5 ١؟‏ . 

(404) نفسه,. صص 4١؟‏ 

(4-9) نفسه؛ ص 77 - 58 . 

. نفس ص58‎ )4٠١( 

. ١؟4ص‎ , مدنى؛ سيد جلال الدين: تاريخ سياسى معاصر ايران» ج؟‎ )81١1( 

. ١؟صنج؛ روحانى: سيد حميد: تهضت أمام خمينى‎ )8١1( 

(15غ) مركز اسناد انقلاب اسلامىء برونده امام كزارش شماره ١4441‏ / 5؟ الف - 9/5/ اص 
معه” ”را . 

٠ 0-84 روحانى ؛ سيد حميد: نهضت أمام خمينى؛ صص‎ )5١4( 

(15غ) تقسهيص 1١8‏ . 

(813) نفسه. ص 158 . 

10غ) نفسه , صص 117-١479‏ . 

(414) ركد نهضت امام خمينى.... سيد حميد روحانىي: ص 84/ . 

(416) تقسهيص 7/45 , 

(47) نفسهىمتن اعلاميه شهاى امام: صص .؟؟ - 577 , 

(421) تقسةيص 5501 . 

(9؟4) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى. كزارش 5١- :5١م / 141١1‏ /4/ 11 و نيز كزارش 
مو.» / ١؟‏ - "رار 11 از ساواك قم به مديريت كل اداره سوم : 

(5؟4) آرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامىء برونده؛ شماره بازيابى ١70ص‏ 48 . 

(474) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى. كزارش شماره 51١ / ٠١101‏ 4/ر؟ه؟/ (1700) أن 511 
به ١١لا‏ . 

(؟4) آرشيو مركز اسناد انقلاب سالامى؛ كزارش شماره 4/44؟١/‏ 774 - 5/ر1/ 01/(77) ان 
4 به ساواكهاى خارج ازكشور . 

(453) آرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامىسرونده امامء ١/را/‏ 17601(77) صص 4.٠١‏ / 
مالم - ١ق‏ , 
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(421) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامىي؛ كزارش شماره 79؟هغ١‏ / ١7/515‏ /ر؟/ 5غ اداره كل 
سوم ساواك به رياست ساواك تهران . 


(4"4) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي:سند شماره 7٠١ // 71١1137‏ ه7١‏ - لاير ٠١‏ / 5ه از ساواك 
تهران به رباست ساواك هاى تابعه . ١‏ 

(479) روحانى؛ سيد حميد : نهضت امام خمينى.... ص ١1؟‏ . 

(0) الصفحة نفسها نقلاً عن روزنامه اطلاعات, 4 مهر ع ١714‏ بصص 516 -81؟ . 

(١؟4)‏ آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامىء برونده امام جلد 4؟ شماره سند,. 5٠٠١‏ / ؟7 , 

(475) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى؛ برونده 1١61‏ سند شماره ١6 5١ 5 / ١0//‏ /رك// ة؛ ان 
اداره كل سوم به رياست ساواك استان خراسان (مشهد) . 

(275) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى سند شماره ٠١71١‏ / 5754- ١/رك/‏ 04 أز بريستول 7714 


به قزل آلا . 
(514) أرشيو مركز أسناد انقلاب اسلامى: برونده امام 4 جج51, كزارشس 5١5‏ 010 /رلار وض 000108 
2١ "#/‏ . 


(45) روحاتى: سيد حميد: نفس . صص 5١7‏ - 018 . 

(1؟2) نفسه . صص 015-051١848‏ . 

(41) آرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامى.سند شماره 8٠١‏ // 754 - 58 /ر5/ 7١7‏ (176017)از ساواك 
به وزارت خارجه . 

(814) مدنى ؛ سيد جلال الدين : همان . صص 7/٠‏ - 3175 , 

(455) مدنى سيد جلال الدين : تاريخ سياسى معاصر ايران ٠‏ جلد ؟. ص "١7‏ . 

(غ4) الويرى . مرتضى : خاطرات مرتضى الويرىء دفتر ادبيات انقلاب اسلامى حوزه هنرى , 
تهران , ١77٠6‏ ص 15 . 

(441) به نقل منصورى, جواد : سير تكوينى انقلاب اسلامى . ص 7٠‏ , 


(4) انقلاب ايران به روايت راديو بى بى سى » وزير نظر : عبد الرضا هوشنك مهدوى , تهران. طرح 
نى 170722, صص”؟ .>" - 0 .؟ 8 


(415) ساواك وروحانيت سبولتتهاى نويه اى ساواك ؛ حوزه هنرى دفتر ادبيات انقلاب اسلامى , تهران 
,١‏ صص 6١؟‏ - "١٠‏ ببولتن شماره 4096 - 57 / ؟١‏ / 18031 , 

(445) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى: برونده ١؟؟‏ سند شماره 5١ / 1١١46‏ ها- ١4‏ //ر؟١ا‏ / 
7 (1708) ,از ساواك قم به مراجع انتظامى . 

(44) منصورى بجواد: سير تكوينى انقلاب اسلامى؛ ص 0؟ , 

(47) آرشيو مركز اسناد اتقلاب اسلامى .سند شماره 744 /ر ١؟‏ ه - ١١‏ /// 07 از ساواك قم به 
مراجع انتظامى . 

(481) ساواك وروحانيت . صص 017" - 508 بولتن شماره -!/444١‏ 4/// /اه 
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(444) رك: تاريخ بيست و بنج ساله ايران » غلامرضا نجاتى, جلد ". صص /ا- 7/8 . 

(549) فرازهايى از تاريخ انقلاب به روايت اسناد ساواك وآمريكا , روابط عمومى وزارت اطلاعات, 
تهران: 74١؟,‏ ص 777, سندشماره ةلالا /ر 9515 /1١/0‏ 03 , 

(-465) أرشيو مركر اسناد انقلاب اسلامى سيند شاره 9505 /ر ٠١‏ ه 79”/ره/ /ا0؟١ء‏ ان اصفهان به 
١"‏ إو بانوشت رياست ساواك در تايخ ">٠0‏ /ره/ر /ا1ه76١‏ . 

, ”11/- 7١5 منصورىء جواد:سير تكوينى انقلاب اسلامى؛ صص‎ )40١( 

(55غ) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامىسند شماره /ره./71 15-711 /رك/ /31 (1761) ,أن 917 
به كليه بستها . 

(469) نجاتىء غلامرضا: تاريخ بيست و بنج ساله ايران» صص 55-9١‏ , 

(404) انقلاب ايران به روايت راديو بى بى سى» نفس , ص 558 . 

(556) آرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامى: برونده كد /١‏ 174١؟١‏ سند 05> بصص 39-56 , 

(401) فرازهايى از تاريخ انقلاب ...؛ صص ١١١ - ١١4‏ سند شماره 1١-9917 / 1310١‏ /رك/ 
/اه33 . 

(260) فرازهايى از تاريخ انقلاب .... صص84١؟‏ - 5١95‏ . 

(464) نفسه , ص 7" سند شماره 4151٠١‏ / 11-7331 /رق/ لاه . 

(469) فرازهايى از تاريخ انقلاب .... صص 522١‏ -7؟؟ - سند شماره 15١7١ / 4441١‏ - 
/ا كرك لاه. 

50٠0 (‏ ) جواد منصورى : سير تكوينى انقلاب اسلامى . صص 9؟"7 - .737 , 

, 587 - 559 فرازهايى از تاريخ انقلاب .... صص‎ ) 51١( 

(17غ ) غلامرضا نجاتى, تاريخ بيست وينج ساله ايران » ص ”187 . 

(؟1غ ) فرازهايى از تاريخ انقلاب .نفس» صص 514 - 75017 . 

( 214 ) أرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى » سند شماره /1١8- 5١" / ٠١559‏ 5 //ه از مركز 
5١1‏ به كليه بستها . 

( 416 ) فرازهايى از تاريخ انقلاب ..., ص "/7؟؛ سند شماره 176٠0‏ //ر 7٠١‏ ه 50-1١١‏ لرة /رلاه , 

21١(‏ ) نفس ص75" - 75؟ سند , شمارة / ١361/١‏ - .؟ -ه١١1-‏ 5/50 /لاه 

(110) باقر عاقلى ؛ يادداشتهاى شخصى در مورد ساواك ونقش أن در سياستهاى داخلى رزيم ‏ صه 


14 ) جزوه '" ساواك " معاونت بررسيهاى استراتزيك ( ضميمه سوم ) 5 
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ا مرجع 


- استدراكات . مجموعة أى مكتويات وبيامهاى آيت الله كاشانى ( جلد ه ) » كردآورى : م . دهتوى , 
جايخش ؛ تهران 35> . 

الويرى . مرتضى ٠‏ خاطرات مرتضى الويرى ٠‏ دفتر ادبيات انقلاب اسلامى حوزه هنرى , تهران ه71١‏ . 

براهئى » رض) . جنون نوشان , شركت انتشاراتى رسام » تهران » بى تا . 

بيل » جيمز . ا » شير وعقاب ٠‏ ترجمة : يرليان فروزنده » نشر فاخته » تهران  ١717/١‏ . 

بهلوى . محمد رضا ياسخ به تاريخ ٠‏ ترجمة : حسين أيى ترابيان مترجم » تهران 171١‏ . 

- خاطرات نور الدين كيانورى , به كوشش موّسسه تحقيقاتى وانتشاراتى ديدكاه ٠‏ اطلاعات ٠‏ تهران ‏ 
١3‏ . 

خسر وشاهى ٠‏ سمفك هادى ؛ فدائيان اسلام » اطلاعات تهران ,”3 . 

خواجه نورى , إبراهيم ٠‏ بازركان عصر طلابى » جايخانه سيهر ؛ تهران ١71.‏ . 
منشور برادرى ٠‏ تهران . ١١5‏ 1 

دانشجويان مسلمان بيرو خط أمام » إيران در بند » مركز بشر اسناد لانه جاسوسى أمريكا ٠‏ تهران »2 
55 ., 

دلانوا ٠‏ كريستين , ساواك ؛ ترجمة : عبد الحسن نيككوهر , طرح تو , تهران ١1/١‏ . 
اسماعيل . حقوق بكيران انكليس در إيران سازمان انتشارات جاويدان ٠‏ تهران ١705‏ . 

رجبى » محمد حسن , زند كيئامه سياسى أمام خمينى از آغازتا تبعيد , كتابخانه ملى جمهورى اسلامى 

رفيع زاده » منصور . خاطرات منصور رفيع زاده ٠‏ آخرين رئيس شعبه ساواك در آمريكا كرشاسبى . 
أصغر . أهل قلم . تهران . 777/5 . 
تهران 9؟١‏ . 
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تتكلش' وجا زووق قت قناقائة:ترجفة: اسماهل: ذتد ويسهد على نشول تقفو نوو + هران 11107 , 

- ساواك ؛ معاونت يررسى هاى سياسى ؛ بى نا ٠‏ بى كا . 

- سياست وسازمان حزب توده از آغازتا فروياشى ( جلد ٠ ) ١‏ مؤسسيه مطالعات ويزوهشهاى سياسى » 
تهران ١١٠76‏ . 

سيفى قمى تفرشى ٠‏ مرتضى ٠‏ نظم ونظميه در دوران قاجار ٠‏ بساولى ٠‏ تهران ١١57‏ . 

طبرى . احسان » كزراهه . اميركيير . تهران ١١53‏ 5 

طلوعى . محمود ٠‏ بازيكران عصر بهلوى از فروغى تا فردوست » نشر علم , تهران ١717" ٠‏ . 

عاقلى ٠‏ باقر .يا داشتهاى شخصى در مورد ساواك ونقش آن سياستهاى داخلى علم : أمير اسد الله 
كفتكوهاى من باشاه ( خاطرات محرمانه أمير اسد الله علم ) : ( جلد ١‏ ) » ترجمه : كروه مترجمان 
انتشارات طرح نو » طرح نو , تهران , ٠ ١7171١‏ 

فاروقى ٠‏ أحمد ولورويه » زان ٠‏ ايران برضد شاه . ترجمه : نراقى ؛ مهدى ؛ اميركيير . تهران . 04؟١‏ , 

- فرازهابي از تاريخ انقلاب اسلامى به روايت اسناد ساواك وأمريكا , روابط عمومى وزارت اطلاعات , 
تهران . ١784‏ , 

فردوست ٠‏ حسين ٠‏ ظهور وسقوط سلطنت يهلوى ( جلد ٠ ) ١‏ به كوشش مؤسسه مطالعات ويزوهمشهاى 
سياسى ؛ اطلاعات ؛ تهران ١‏ : 

ظهور وسقوط سلطتت يهلوى ( ؟) , به كوشش مؤسسه مطالعات ويزوهشهاى سياسى , اطلاعات , 
تهران ١١7٠١‏ . 

كاتوزيان , همايون » مصدق ونبرد قدرت » ترجمه : أحمد تدين » مؤسسه خدمات فرهنكّى رسا ء تهران 
3 . 

كاوه جبلى » عليرضا سياست خارجى اميركيير ٠‏ انتشارات جويا » تهران . ١717/١‏ : 

كريمى مله ؛ على ؛ تاريخ جهل ساله جبهه ملى ( مقاله ) ؛ فصلنامه ١١‏ خرداد شماره ١؟ ٠‏ سال ينجم , 
يهار ١١7/6‏ . 

كازيوروسكى , ج . مارك . دبيلماسى أمريكا وإيران ٠‏ ترجمه : جمشيد زنكنه » مؤسسه خدمات فرهنكى 
رسا تهران , ١١1/١‏ 4 


لاجوردى » حميد خاطرات على امينى ٠‏ نشر كفتار ٠‏ تهران » ١7١1١5‏ . 
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لانيك ؛ ماركارت » مصاحبه با شاه ؛ ترجمه : روشنكر ؛ اردشير , نشر البرز . تهران , 1717/1 , 
8 . 

مدير شانه جى » محسن ٠‏ احزاب سياسى إيران با مطالعه موردى نيروى سوم وجامعه سوسياليستها , 
مؤسسة » خدمات فرهنكى رسا ٠‏ تهران ٠‏ بى تا . 

ممتضد . خسرو ؛ بليس سياسى عصر بيست ساله ‏ انتشارات جانزاده » تهران ٠‏ 147؟١‏ مكى , 
حسين ؛ اميركبير ٠‏ بنكاه نشر كتاب ؛ تهران » 3337 ., 

مكى » حسين » سالهاى نهضت ملى ( كتاب سياه ) ٠‏ انتشارات علمى , تهران . ١17١‏ منصورى , 
جواد . سير تكوينى انقلاب اسلامى . دفتر مطالعات سياسى ويين المللى . تهران , ١770‏ . 

تجاتى . غلامرضا , تاريخ بيست وينج ساله إيران ( جلد ١‏ ) » مؤسسه خدمات فرهنكى رسا . 
مؤنسنه كرمات فرمتكن وشا "تهران 306 

هاشمى رفسنجانى ٠‏ دوران مبارزه ( جلد > ) . زير نظر : هاشمى . محسن ٠؛‏ دقتر نشر معارف 
اسلامى تهران , ٠ ١١175‏ 

ميدي « فرك :متها قوري وتوسية سومان ارق ايز اهم لزغلل الل تنك أعين "يعدي 
تهران ‏ 1744 , 


- مادنامه بيستمين سالكرد نهضت أزادى ايران » انتشارات نهضت آزادى إيران تهران ١١1‏ . 
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المصادر 


اسناد ساواك : يرونده جلال آل أحمد , آرشيوى مركز اسناد انقلاب اسلامى ؛ تهران . 

اسناد ساواك : يرونده دولتها ( جلد أول ) ٠‏ أرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامى , تهران . 

اسناد ساواك : يرونده دولتها ( جلد دوم ) » آرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامى ؛ تهران . 

استاد ساواك : يرونده رضا براهنى ٠‏ آرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامى ؛ تهران . 

اسناد ساواك : يرونده سواء استفاده هاى مالى ساواك , آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى , تهران . 

اسناد ساواك : جزوه اطلاعاتى در مورد خرابكاران ؛ آرشيى مركز اسناد انقلاب اسلامى » تهران . 

اسناد ساواك :خبر نامه اتحاد نيروهاى جبهه ملى » دهم أسقند م 17014 , شماره ؟ , مركز اسناد 
انقلاب اسلامى » تهران . 

اسناد ساواك : يرونده هاى أمام خمينى ( ر ٠‏ ) » آرشيوى مركز اسناد انقلاب اسلامى . تهران . 

اسناد ساواك : يرونده هاى حزب رستاخيز , آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى ؛ تهران . 

اسناد ساواك : يروند هاى حزب مردم ؛ آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى ؛ تهران . 

اشتان سساو كه :يروتيه اقاى سرت تتروج سنوم (جناشفة سوسا اتيتةياى تيفك من [نراة )1 رشيو 
مركرٌ استاد انقلاب اسلامى ٠»‏ تهران . 

استاد سيلواك : برونده هابى در مورد روحانيت » حوزه هاى علميه , أرشيو مركز اسناد انقلاب 
اسلامى ؛ تهران . 

اسناد ساواك : يرونده هاى نهضت أزادى إيران ٠‏ أرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى ٠‏ تهران . 


استادى ار جمعيت هاى مؤتلفه اسلامى جاما ؛ حزب ملل اسلامى »: انتشارات نوازدهم محرم 1١6‏ 
حخرداد بى جا و35 . 


اسناد لأنه جاسوسى أمريكا ( جلد 7 ) , به كوشش دانشجويان بيرو خط أمام ٠‏ مركز نشر اسناد لأنه 
جاسوسى أمريكا , تهران بى تا . 

اسناد لأته جاسوسى أمريكا . به كوشش دانشجويان بيرى خط أمام ( جلد ٠ ) ١١‏ مركز نشر اسناد 
لانه جاسوسى آمريكا ؛ تهران » بى تا . 
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اسناد لانه جاسوسى أمزيكا ( از ظهور تا سقوط ) , به كوشش دانشجويان بيرو خط أمام : مركز نشر 
اسناد لانه جاسوسى أمريكا . تهران » بى تا 1 

ياره اى از اسناد ساواك ؛ به كوشش كتفدراسيون محصلين ودانشجويان إيران ٠‏ اميركبير , 
تهران , /1ه؟١‏ . 

برونده عباسعلى خلعتبرى در دادكاه انقلاب اسلامى , آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامى , تهران . 

برونده ناصر مقدم در دانكاه انقلاب اسلامى 0 أرشدو مركز أسيناد انقلاب اسلامى ٠‏ تهران 7 
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( الدوريات ) 


اطلاعات ( روزنامه ) , 11/0 , 5.7199 ,0.؟ كاوش ( نشريه ) ؟/ . 
حزب توده ( روزنامة مخفى ) ١١١ ١‏ كيهان ( روزنامه ) , ه٠/ا١‏ 
خبرنامه اتحاد نيروهاى جبهه هلى . ١١1‏ نامه رزم ( روزنامه ) ٠١1‏ 
خبرنامه ( نشريه  )‏ 4؟١‏ نيرد زندكى ( نشريه ) , ١7٠6‏ 
علم وزندكي ( نشريه ) ١7٠5 ٠‏ نويد آينده ( روزنامه ) ٠١1 ٠‏ 
فصلنامه ١١‏ خرداد . ١١7‏ نويد ( روزنامه ) 1١١١ ١‏ 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى , ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

”- التوازن بين المعارف الإنس انية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

"- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

5- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


بالترجمة . 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 05" / "١.7‏ 


لقد عرص المؤلف فى هذا الكتاب للأآسباب السياسية 
والأمتية التى دعت إلى إنشاء السافئاك فى إيران: ودور 
المخابرات المركزية الأمريكية والإسرائياية فى تدريب 
الكوادر الإيرانية؛ وفى بتاء الخلايا وبت العملاء فى الخارج. 
كما أفاصّن المؤّلف فى الحديث عن دور الساماك كأداة 
لضبطل ملبتار السكوعة والمجالسالتيابية والاحداب 
الحكومية فى عهد الشاه. ثم انتقل المؤلف إلى رصف أبعاد 
الصدام بين المنظمة ومختلف الفصائل المعارضة فى داخل 
إيران وخارجها من يسارية وقومية؛. ونحبة مثمفة ذات 
توجهات ليبرالية» وعنى المؤلف ببيان ما كان بين السااك 
ورجال الدين وعلى رأسهم الإمام الخميتى.من صراع: هو 
بالقطع من الأسياب الرئيسية التى أدت إلى قيام الثورة فى 
سنة 1937م. 


تصميم وا 


آل 


أحمد 


0 اح 


نقد ؛ وتقديم .. 
للم : حسين مروه 


انا اعرف أن لكنابة المقدمات » عندنا » تقالد و « طقوسا » 
مفروضة تهب رعابتها » واعرف أنهذه التفاليد وهذه «الطقوس» 
تكافني اعباء ثقالاا لست من القادرين على النبوض بما » لانني لست 
من القادرين على إزحاء الثناء والتقريظ بالمكاسل دوك حساب » 
ك تقتضي تقاليد المقكدمات و « طقوسها « المتمعة عندنا . 

ولكن هل ينعنى هذا ان اكتب « مقدمة » هذه المجموعة 9. 

بدو لى ان ليس في الاهر ما نع قطعاً» بل دادو لى أنهذهفرصة 
صالحخة يحب ان اغتنمهاللثورة بكل هاتيك التق اليد» وبكل ماتفرضهمن 
«طقو س »وماتقاضيه من «تسابيح »وهتهاليل »بين يد يصاحب الكتاب 
الجديد»م يفمل «الدرو بش »وهو يتقدم مو كبا من« موا كب الذ كر» 
يباو كه بالنسابيح والتباليل» ويموطهرالعيق اليب من«الببظون1. 

وما اظنُ فرصة تواتيني كبذه الفرصة 6 فصاحبي الذي اقدم له 
كتابه » من ليست تستعبدهم التقاليد » كي اعلم » بل هو من 
يؤمنون بالابداع والتجديد » وهو الى ذلك - مؤمن بنفسه » 
اي بانسائنته » لانه ل رسيي اي 
- لذلك - يعرف اين موقع الخطأ عنده واين موقع الصواب > 
ويعرف من ابن بأتيه الخطأ ومن اين يأتيه الصواب» ثمهو يعرف» 
بعد » كيف علك بارادته الاتانية الواعية ان ستدرك الخطأ مو 
حمث علك مصادر الصواب 


اذا كان صاحي على مل هذا كله » فكيف يصح ل -آذن- 
ان اضمع الفرصة 9. كف لا أثور به هو نفسه » فى حين أثور 
تقالرد المقدمات وطةوسها المتبعة 9. 

وبعد » فهدذه و مقدمة » تقصد ‏ اذن_الى تقدالكتان و صاهب. 
الكتاي؟١‏ كثرما تقصد الى«التقديم» الذي تعار فناعليه منذز من >رهي, 
تحاول - فى سبيل ذلك -انتعتمد الصراحةاحر أماتكون الصراحة. 


وندى » الآن » باب هذه الممموعة » ثم نطوف في ولماتم ا 
نتعرف الى وجوه الاشخاص وملامح افكارهم ونوازع نفوسهم » 
وكيف يلايسون المياة ويعايشونا » و كيف يتداون بجر حكة 
الحماة ويتأثرون ما . 

لي اعد ع هذا التطواف فى دنيوات القصص الست 

ى توها هذه المجموءة » فاذا ينا : ان الكاتب قد انكأ هده 
0 اوقات متماعدة» تخالفت فيها نظر أته للحياة » وتماعدت 
خطوانه في مراحل التطور النفسي والعقلي مع » فليس يبنهاانساق 
في مزاج النفس » وليس بينها اتساق في طريقة النظر الى الحماة » 
ثم لبس هناك كبير كمير صلة بين هذه الدنيوات التي يعدشها نأس التصص 
الست » وبين هذه الدئيا الواقعية الثي يعيشها نأس اليوم الحاضر في 
الرطن السوري » حيث يعدش الكاتب نفسه » وحيث يتلذع هو 
رصحده ومواطئوه جميعساأ يصنوف من المكاره » وصئوف من. 
الكيت العسير الشديد » وصلنوف من الضضمق : ضق المدور » 
وضبق السجون » وضيق العيش » وضيق فسحات الفكر .. 

ا 0 
السوري الوم » فبي دثبا مليئه بعبث الفى المراهق » وصمو أنه 


لأ لس 


الحائة » واحلامه الطممة الحانئة » لدس يصر فها عن ذلك كدر واحد 
من هذه الاكدار الكثر التي تودحم ازدحاماً في حياة هذا الشعب 
وهو تحن بكائد الاستعار تشتد به كل يوم دفعأ الى الهاوية » في 
حين دشتد الشعب كفاحا عحماً هذه القوى التي تكيده من داخل 
ذاته » وتكيده من خارج ذاته » في وقتمعا ... 

وهده قصه 2 حارتناوحارتنا وتدخل الى دنماهاءفاذا انت دور 
قي فراغ عهصمب © فبناك ناس ارعوهة من هوم الخياةو مشا كلها» 
وهناك حركات وحواوث لست هن هده الارص السورية الني تغلي 
وتفورالبومالحموم والمشا كل»و باح ركاتالمتوئية والحوادث الجسام . 

وقصة « اليثم » 525 انها قصة نفس يعرض لا اليم » اي انها 
خصة كل نفس في كل زمان وكل مكان » قصة تحري فيهذا الجر ى 
الازلى الابدي الرتيب» تتغير الدنيا كلها ولا يتغير ولا ينحرف » 
وتنطور الخياة من الجذور والاحماق ولا بتطور هو »2 لانه لس 
موضوعا للتطور . ' 

فالقصة ‏ اذن ‏ لا تأي بجديده »لا في الملوضوع ولا في 
التحليل » لاا ا تخرج من نطاق المشاعر الفردية الخالصة الى 
لملايسات الاجتاعية التي تحبط بحادث اليم حين يعرض لفتى القمة 
في ظروفه الزمائية والمكانية 6( ولو خرجتللاصة الى شيء من هذه 
الملادسات » لكانت على شأن كبير » لأن فيها عناصر فنية كانت 
تكون كبيرةالنفع لأغناء القضية الانسانية الني تدور عليها . 

8 

هذا .ثأن القصص الثلاث الاخيرة في هذه المجموعة »وقد حب 
الى النقد و « التحريح » ... 

ولكن الاهر لبس كدذلك و فانا اعلم انل مواهب |المكبالى 


سس 1# لس 


اديس برى فن الادب | كير وانبل من ان يعتزل حياة مجتمعه وما 
يدور فيها من احداث ومشاغل ومابمتحن به ناس مجتمعه من 
مشا كل ومكاره » ويرى أن الادب رسالة قبل ان يكون تلهبية 
وتسلمة » وان الاوب وسملة شريفةحميلة دون أن يكو تغابةإذاته. 
وانا اعم كذلك ان مواهب الكيالي اديب يؤمن بالانسارن 
ويؤمن بالتطور » وانه - إذلك - يؤْمن بالشعب » فكيف صح 
له اذى ان يتصرف » فى قصصه الثلاث الاخيرة من هذهالمجموعة» 
عن حماة سّعبه المناضل »الىدفرديته »الخالصة »الىهذه ا أشاعر العابرة 
تختاج بها نفس فى مراهق فارغ البال من هموم شيعه كلها . 
الامر في هذا واضح عندي كل الوضوح » وهو أن مواهب 
قد كتب هذه القصص الثلاث منذ زمن يعد » كتبها وهو فارغ 
البال - فعلا ‏ من هموم مجتيعه ومكاره العش في وطنه وتكبة 
الفكر واغرية في بلده .. كتبها ولما تنفتح براعم الوعي الوطني 
في ذهنه » ولا تلفحه سمرم هذا الحجير الذي عب البوم من كل 
صرب على الاحرار وااناضلين والكادحين من ابناء شعبه . 
كتبها وهو ما يزال في « ضباب » المراهقة حلم وينخيل يتوم 
بعيداً حتي عن له وذمه ... 
ولكنك تسأل : اذا كان مواهب اللكيالي ود ل قصصه 
هذه قبل سوم » قبل أر15ل عسسه النار المقدسة التي تستشير اليوم 
حرأ ر الفكر وشرفاء الوطن في سورية ؛ فكيف صم ل ةد اذ نات 
و 0 العصب 9 
هذا سؤال صحبح » ولعلني وك اليد فيو منك على 
صاحب الكتاب » فأرى في نشر هذه القصص اليوم «٠»‏ انمز زاماأ, 
من الواقع » وأري فبه ايض ان مواهب الكيالي قد اثقله الواقع 
حتى اعماه ان يقول فيه سيئاً 1 وأعناه ان مو مور نسدئاتهو1] ثامه» بل 


ع ع 


اعياه حتى من ان يتمامل بهذا الواقع ويتذمر ء فلجأ الى هذا 
السبيل من «١‏ الانهرام » !.. 

وما أدري : اهر معذور في هذا ء ام لا يحد له الادباء 
الرطنيوث المناضلون في بلده » وفيى سائر بلداننا العربية » شيا 

من المدذر 9 

ل ادري كذلك : : اهر وحده المؤاخذ في هذاء امهو 
وجميع| بمب ا بيده 

نتساءل هككذا » ونحن بعيدون عن الكاتب وعن اخو 
اع وساي دسي و د 
اي دوث أن ينسر م أن يوا بشيء عن هذا الأساؤل» ردن 
ان يدفعوا سيا من هذه المإاخذة عن انفسهم » و لعل لهم مون 
الواقع » الذي شد على صدو رهم ونسك باقلامهم ويقبض على 
موارد أقواء تهم » ما يحول بدنهم وبين أن يقولوا سيدا فيجوابهم لنا!. 

فبل نحن اذن -عغخطةون ؤاخذتبهه؟ 

نعتقد أن الذي نقوله هنا » يجب أن يقال هم على كل حال » 
و نحسب ان وثمة « رايطة اتاب السورين بذ مدى من 
أن تضق هذا القول » ١‏ وان وجبهمبا السبيل الى دفع 
« الانهزامية » عن نشاطها المتحفز . 

ىي 

ونفرع » الآن » للكلام عن القصص الدلاث الاولى من هذا 
الكتاب : 

ونقول بامال : ان هذه القصص تختلف عن تلك اختلافاً 
واضحاً » ففي كل واحدة منها وحه من وجوه الحماة الشعبية في 
الوطن السوري . 


ففي ‏ المناديل البيض » صور حبة صارخة من هذه الحياة الني 
مجحياها ناب من جوهر الشعب» ولكنهم على هامش الحياة الانسانية! 

اولئك ناس ابرياء سطاءء يعيشون فيضئك وجدب وحرمان» 
الى رتوب في محرى العدش » ورتوب في وجوه الطبيعة » ورتوب 
في احساس النفوس ومشاغل الاذهان » فكل شيء ثابت راكد 
لا ينبدل ولا بتحدد » وكل شيء كامد باهت متفر لا زهو ولا 
خصب ولا نفرة ولاخضرة .. كل شيء هككذا الا ذ كرى 
صامتة صارمة تهبج ابداً في ذلك العيش القفر الباهت الراحكد ‏ 
ختتازع يبا حنايا تلك النفوس البريثة البسيطة » و تتحرك بها حماة 
اولك الناس الابرياء الب.طاء» ثم سرعان ما تخمدالذ كرى وتعود 
حياة القوم ألى رتوما العتيد .. 

تلك ذ كرى «المناديل ابيض » وقد عادت ربات المناديل الى 
القريةذاتصياح وهي حمر قد خضبتها دماء. . ولن كيف كان هذا 9 

القصة لا تحب بوضوح عن هذا السؤال» ولكنها تركب يي 
نفسك احماسا بعيد الغور » وتشيع في ذاتك اعجابا مثيراً يبؤلاء 
الناض الابرياء السطاء من الثعب » وتشعرك بأن لاقوم سابقة 
رائعة في جهاد الفونسين الحتلين يومذاك .. 

على ان نباية القصة لا تخلو من بادرة « انهزام »تبدرمن موظف 
الميرة حين نحس بلوعة هذههالذ كرى» تصل الى نفسه؛وحين يضق 
هذا الرتوب الرا كد الكامد في حياة القوم » فاذا هو بفر من 
حماتهم هذه » لا حاول ان يلقي د حجرأ ) في د البرة» الرا كدة 
لعلها تتحرك » لعل مياهها ترتفع »فتجري » ثم يكون شيءجديد.. 


ب تت 


وفي قصة « الثأر » تقف ايانة بارشع وجوهبا » والوطنية 
با كرم معادنها ؛ وحها لوجه .يصظرعان ذلك الاصطراع المائل, 
الرهيب في سخدي : وعوضءو «ابي عرض » حتى ينتهي بها 
الامر الى م الثار » فاذا ه أبو عرض » بعرد الى رحولته الصارمة). 
والى مكانه المطيثئن من حماة المواطنين الثرفاء . 

واما والموكب الاسوده فبي قصة اللأساةالتييميشها الكثيرون. 
من ابناء هذا الشعب العرلي في سوريا » وفيلبنان » و في كل ارض 
العرب مناطرافها »رهي القصة الوحيدة فيقصص هذه المجموعة » 
من حيث كوا تتحدث عن بعض جوانب المباة السوريه في 
يومها الخاضر . 

هي قصة هذا الشباب البانس » اطائر » المتعطل »> تضيق بوجهه 
سيل العدش » الا ان شحرف الى سسل الشر : الى التهريب » أو 
السرقة ؛ او السلى » أو القتل » او الميسر »او الغصب والمكر 
والاحشيال » ثم مكو ن مصيره الى دبال المشائق... لان هده 
كل حملة النظام الفاسد في اصلاح النفوس » ومعاة الاجرام » 
و كفاح الشير ... 


© 
وبعد » فان للفن قا ان لا ننساأه في معرض الحديث عن 


فدص هذه ا مجموعة ' 
والواقع ان مواهب الكيالي يلك ذخيرة من الواهب القنة 


[ممحق منه مزيداً من الرعاية والعناية » دى نشىء من هده 


بت لذأ بت 


الذخيرة بناء ادبياً رفع الماد مشدود الاركان . 

ولعل ملكة التصوير الدقيق البارع » وقدرته على الاتصال. 
العرق مجو الاشخاص والحوادث في قصصه » هما من اظهر مواهيه 
الفنية التي تتتكشف عنها قصص هذه المجموعة كلها » واحسب ان 
هاتين الخاصتين قد تكو ان الان موشكتين ان تتكاملا فى نتاج 
جديد يطلع به على نحو جديد » واتحاه جديد ... ٍ 

وخاصة ثالثّة في قصص مواهب » احب ان تزواد وضوحاً في 
قصصه المفيلة » وهي انه. قاص مةمرد على قود القصة المألوفة » 
متحور من تلك المقايس العتبقة التي كانت تستعبد كتاب القصة 
عندنا استعماداً عتفسا .. 

فقد جاء مواهب قصاصا وافعيا محا لا يتقيد بطريقة السره 
التقلمدية » ولا يصطنع الحركة القصصية اصطناعا » وام ري مع 
الواقع الذي بصفه » وفقا لما يحري عليه واقع الامور نفسها . 

هذه خاصة رائعة » اذا استطاع صديقنا مواهب ان ستثمرها 
في فله القصصي » كانت خير معوان له على الاستفادة من ذهيرته 
الفقة اللوفووة. ْ 

حسيإين هروه 


الناديل اليض ... 


زمان الحكاية ... ذات يوم من العام 9و . ومكنها . 
منزلنا : امي واخوني وانا . : 

وكانالزمات فترة منفترات البحران التى كر احيانا بالشعوب 
المستضعفة . وشعبنا فيا نعلم - كان في القافلة المستضمفة اثناء 
الحرب . فلا نحن دولة محارية لحا ميزان بين الحاريين و لهذا الميزان 
كفتان من الانتصار او الاتكسار.. ولا نحن دولة محايدة» نتجلس 
او تقف في صفوف المتفرجين » ولا يصبيها في الحالين » سوى من 
التذكرة تدفعه من بعض اقتصادياتا » ثم رضوض بسيرة تصاب 
ها أثناء الزحام ' ل تكن بلادنا سيثا من الحاريات او المحايدات » 
ول تكن في الممركة ولا ابعد من المعر كة اما هي في حال عجيبة 
غريية ليس فا رأس منذنب فقد اعلنت الحرب ول تحارب وضارها 
حلفاء وخصاء وهي لم تخالف احداً ول تخاصم احداً وقيل لحا : أنما 
اسهمت قي النصر » ويلغت النصر » . ولككنها لم تامس في جنيها 
ال كليل .. فبل هذه الخال اسم غير البحر ان ؟! 


عت 4د 


ثم ان الحربكانت في حساب الابعاد معدودة حوالمنا ولكنها 
في الواقع كانت علينا . 

فا تحتل الواحد الذي كان قيلها يتكلم الفرنسية اصبح خليطاً 
من لغات برج بابل .. والجيوش الحتلة الني كانت تبتلع كل يوم 
من السوق بضع سحارات من الضار ومثْلها من الفواكه التبمت 
السوق كلها » حتى أنعدم كل ثيء ما عدا نفاية السوق ... 

وامتدت الابدي الاجنبية الى المحصول على امه » سنابل في 
الحقول أو عناقيد في الكروم » او براعم في الغصون ففسحت عليه 
بالقطف والنتف فلم يبت لنا سوى الجوع والدموع اقتسمهاالسكان 
بالقسظاس » ما عدا فئة هيأت الكأس للشارب » واعتصرت له 
العنقود » وارتضت لنفسها المقدور ... فبل هذه الخال اسم غير 
القطران 9! 

في تلك الايام » وجدت نفسى اواجه عسر الياة بلا عمل ولا 
امل .. حتى كان يوم .. قالت فيه امي وهي تبز اصبعها في وجبي 
وتمسح عينيها بطرف كبا : 

فلان قريبك هيأ لك وظيفة في الميرة فتى تسافر 7 

وكان في لحجنها شيء كالأمر .. او قولوا إنها دالة الامبات أو 
ترفزة الارامل » او كلتاهها معأ . 

فوجمت » ولم اجب » بل اطرقت ملياً لكي اجتر تلك السبة 
الجديدة » كونىي اصحت واحداً من يمون الكأس الشارب 
الغرس ويعتصرون له العنقود . 

وخيل الى" انني اسمع هاتفاً يحهولا يقص في مس.عي قصة آآخر 


وات 


الزمان » حيث ا يقال « يضطر الناس الى اتباع ياجوج و ماجوج 
اكبر في الارض .. من أجل لقمة اخْيرز .. 

في صبام الوم التالي ر كبت الى رزقي حصاناً معوسا اعارفي 
اناه صدنق اك الشمطات بصوره ة عقهان:.: واحهدت طر يقي الى 
مر كز عنلى الجديد في احدى القرى حي رزوت رجال التموئ 
التابعين للحموش الاجندة فى اعتصار دماء فلاحيئا الى آخر نقطة. . 

كانت السهبول ملء المدى تماوج بالمئابل كأنها البحر الاصفر» 
والفضاء معطر برائحة الارض » وأغنية حزيئة تثرامى من بعيد » 
متموحة الصوت . . كارتعاسة الامل الذي لم يتحقق » وخوار بقرة 
كانت تيدو من يعمد كالنقطة السوداء في <حقول القمح المذهب . 

ولم اكد اشارف القرية في عزلتها الصخرية فوق قمةالجيلحتى 
اخذت اطمأن من حماسة الحصان » واهمس الب هيلهحة رقيقة متوسلة: 

هدس ... دحلت. 

فقد كان شر ما اخشاه ان يفطن اللعين الى احدى لعبهالخطرة 
فدشب على قاتيه الخلفيتين لي يلام المواء .. واشر من ذلكان 
يفعل فعلته هذه امام جمع القرويين الذين اقباوا نحوي .. منذ 
تلاحت لهم على حدود البيدر » فارخمت الزمام الى آخره دفعا 
لا يحره سوء التفاه » وباعدت قدميعن بطنه الى آخر ما استطيع 
كيلا يستانف معي لعبة الةفز والئط والتقدم والتكوص واستباق 
الريح .. ثم امعنت في مجاملته فا حرجت منديلى » ورحدت أمسحع 
الزيد الذي كات بتغله من خلال اللجام : | 

هكذا وصات القرية » واعتقد انك تسيحون لي بكاة » اجعلبا 


بين قوسين » قبل ان امضي بك الى داخل القرية » لكي اوضح با 
علاقة زمان القصة ومكانا ما يأفي من السرد » 

اولا .. لست هذه الصفحات الت اتلوها سْيئا من القصة >اذا 
كان علينا ان تَأَجِذْ بالقواعد والاساليب المتبعةفيفنون القصص.. 
انما هي صور مرصلة عرضت لا باسلوب مرسل .. 

ثانياً .. ليس للعام 1145 ولا لمنؤلنا علاقة بالمناديل البيض.. 

وانما هو خط قصير يتبقى في المكوك بعد الفراغ من نسيج ليربط 

خبطاً جديداً من نسبج جديد . 

لس من علاقةاذا اعتيرنا بيتنا في دمشق منفصلا عن أبة قرية 
نائئة في الشمال » او ان امي واختي تنقطع اسباب العلاقة ينها 
وبين ابة ام واخت من بئات فلسطين 0 او ان عام 6و١‏ لا 
علاقة له بعام ١41‏ »)او ارت العسكري الفر نسي الذي افترس 
صمة قروية على طريق حاب لا علاقة له بالعسكري الانكليزي 
الذي ارتكب الاثم نفسه على طريق الامماعيلية .. 

ئة علاقة ل اوثق علاقة ‏ بين الزمان والاخر على اختلاف 
الازمان » وبين المكان والاخر على اختلاف المكان »وبين الحادث 
والاخر على اختلاف الادثات » وثة علاقة ‏ اوثق علافة ‏ بين 
امهاتنا واخواتنا وبين الامهات والاخوات الكوريات والكينيات 
والمغرسمات والفاسطينيات وعلافة مثلها بين دانشواي والغوطة 
والرباط وسيؤول وبنت حمال فى مرفا اليفربول أو مرسيلية أو 
نمويورك . وامرأة تحلد بالسياط في مأذنة الشحم . كلهبن خبوط 
في هذا النسبج الاسود الذي عمسح به اعداء الانسانية الارض . 


اقسم على انني جريح منذ اطلقت الرصاصة الاولى في القنال .. 
ولقد شلقت مرات احداههما في دانشواي وقملها على مد حمال 
السفاح ومثلها على بد نوري السعيد .. وسوف اسنقغدا معابطال 
الماوماو وجئوب افريقيا » وام حلدت بالسباط اللاهيةفي شوارع 
مدن المغرب وابران والند مثاماحلدت في سوارع دمشق وحلب. 

ولكنني ما يئست ولن ايأس فانا على ثقة من انني سأبلغذات 
يوم ما تبلغه الشعوب المعذبة من الانتصار على العذاب »والانتقلم. 
تلعذاب لاننى . . انا السيد » انا الانسان . 

هذا ما اردت ان اقوله بين قوسين قبل ان اترجل من فوق 
الحصان والقي بزمامه الى فتى من القرية ازغب الوجهييل قليلاالى 
التحول . ثم سرت مع المع يتقدمنا يعض الصبية والكلاب . 

وكان الاطفال بر مقوننى من خلال اعينهم الكليلة من الرمد» وهم 
في دهشة من هذا الزائر الغريب.. ظ 

واعترضنا في بعض الطريق شيخ تحددوب الظهر ويعد ان 
حافحني بمودة قدم لي غليونه الاثري المصنوع من خشب الزيتوث. . 

. وكانت القرية مؤلفة من بضع قباب من الطين منتثرة بعير 

نظام بينالصخور .. 

ولعل موقعها المنيع قد اسبغ على اهلها نحات من المعز » فهم 
مغار الاجسام » معروقو العظنامء ممر » تنوهج أعبنهم بشي* 
كالعسث » او الطفولة » او الذكاء الشديد .. 

وكانت في مجموعبا ذات لون رملى حاف يذ كر بالصحراء 
وسدو مشبدها العام كاوحة مدهونة بالطباشير فليس فيها ظل » 


القن ١‏ كك 


ولا خط اخضر » ولا شيء غير الاسباح المعروفة من الناس. .. 

ويل الي.وانا ارقب الاطفال يتضوت كسراهم الياينة من 
اليز » انني اسهد آخر الدثما » حيسث كا كانت تصحف جدلى : ولا 
طير يطير ولا وحش بسير » 

ولولا هذا الصوت الرتيب المتقطع احماناًالذي يصدر عن 
أسنانهم الصغيرة لا زداد سعور ي بالوحشة»او لظئنتني طحلية وحمدة 
في احدى الصحارى الافر نقمة.. 

كان على ان انتظر تعليات الادارة التي ستصلني غدً فىالصباح 
واسطة مخفر الدرك (كى ابدأ على في اعتصار القوم بقية الحياةالني 

وكانت ههمتى - بوصفي موظف ميرة ‏ اناعد تحصو لالقرية 
من القمح حبة حبة » واسجل نسبة الزؤان والاوشاب في اكياسه 
بومأ بعد يوم .. والا ما استحققت مرتي الشبري.. 

ان اللفاء يحاجة قصوى الى النصر » فما على اطفال القرية ‏ 
كل قرية - في بلادنا الا ان يساهموا في المعر كة يكل ما يملكو نه 
حتى بكسرات خبزهم التي كانوا يقضمونها كالفثر ان المذعورة .. 

انها معركة حماة أو موت حماأة الخلفاء وموتنا ... 

وتحلقنا في المساء حول « شاعر الرباية » حيث اعد اتحقفار 
لخاومي حشية من التبن على سبيل الامتياز » بدا جلس بقبة القوم 
على ترأب البيدر.. 

وكانت أمسية هاوثة من امسيات الصيف لا يسمع فيها غير 
سقدقة صرصور يسمه القروبون«طياخ العنب والتين» 


وكانت الابصار محدقة بي تتناهبني بعديد من الاسكلة .. 

فقال الشبح ذو الغليون المشي مخاطبني : 

اي نعم يا صيدنا .. باين اللجاعة طحو !! 

قلت : مين «! 

فاجحاب مذعور]ً : الانكليز اي نعم الانكليز» وحماتك. 

ولا ادري لماذا شعرت بالخجل لذعره هذا فقد كان رو مل هو 
الذي د بطحش 1 نثذ في الصحراء الغربية. . ولكني فبمت شيثاً.. 
ان الرجل يحذرني » ويحتقرلي .. 

وكان على ان اقول كلة طيبة في الالمان لانتزعثقةالقرم بي» 
واقتلع من اذهانهم كوفي ميلا انكليزيا جاء متص دماءم .. 

نا للبواث .. 

لم ببق على سوى ان امتدح هتار » جدكيزخان القرن العشرين 
كي اتطهر من سوأة المانة لحساب الاذكليز .. 

من يغسل اوساخ وجبه ببول البقر .. 

قلت : انه يمند اعداءنا .. هذا صحمح ا حماعة » ولكنه لن 
يوفرنا.. 

اجاب رجل : جحيه ولا جلتهم .. مضبوط 9 

لم اجب فقد كان ساعر الربابة سمامل نافد الصبر » ومخز الوتر 
بقوسه بزعقة خائفة بين اللحظة والاخرى . . فاقيلت عليه وقلت 
باناس : هات.. 

ماكاد الرجل يستشعر اقبالي عليه حتى اسْتد من استرخاء 


- هو اسه 


واستقام عوده حتى أيقن من أقيالي عليه . .. ثم مسح أئقه طرف 


اكه كطفل مهمل .. 
ثم قال بصوت فيه يمة شقيفة بعد أن سمل وثقل جنة ويسرة ؛ 
دنا عن .... 


وصاح رجل : ممع يا ناس قاها برغم السكورن اتحم فوقنا 
وحوالينا » ولعله قصد اعلامي باهتامه .. 

مخاطن لش قال بلي مي ين الحديث والنغم : 

- سف مطاويك فوق الرأس 

عندي م الخبر اجناس 

خبر الزير وخبر جساس 

عندي من كل نستات 24 

قلت مقاطعاً : غيره .. 

فاستطرد : 

عندي قصص كل الشُحعان 

واخبارهم يوم الطعان 

وابوه الفوارس با اخوان 

عنئر والظبية عبلة 

قلت معايثاً : غيره. . 

فاضاف : 

تسألني يا ابن العشرين 

عن اخبار الغابرين 

حبر مفرح وخبر حزين 


1 اس 


كل حادث وله علة 

ول يلبث ان استقام النغم في حنجرة الشاعر واخذت ربايته 
تنوخ في نغمها الاسوان الرتيب » وهو حاث عليها كالام فوق 
.سرير طفلها . . 

وران صمت .. 

وخمل الى ان فى الربابة حديئاً من رتابة الحماة فى هذه القرية 
| | | 

فلا جديد .. ولا شىء .. ولا حماة » 

لا جديد في هذه الايام التي تتابع على وتيرة واحدة » الصباح 
صباح » والمساء مساء » والمقرة ولدت عحلة وحكبرت العحلة 
فاصحت بقرة » 

ولا شيء غير تلك النار اللتببة في الكور » وحديث معاد عن 
الغنث السماوي والمحصول المقبل » ثم دخان .. دخان لا ينتبي من 
الغليون الحشي . 

اما الحياة فحدث عن الصحراء القراء في دنيا الاحياء ذلك ان 
اقرب مدرسة الى القرية تبعد سبعة وعشيرين كملومتراً » والمرأة 
لف الابواب او من وراء حجاب ع أما الدثيا بعيارها واوطارها 
وحر كتبا وبر كتها فبي ايعد من الآفاق .. في البعيد البعيد . . 

وامتد الصمت .. 

ولم يليث ان حَمم السكون بعد ان الفت الآذان رتابة الريابة. . 
غرحت اتساءل : 

ترى ماذا يفكر هذا الشيخ المحدودب الظهر 7 


و كيف يغازل هذ. الشاب حبيبة قليه ؟ 

وهذا الطفل .. هل بسمع من امه افنية حنوناً قبل نومه 7 

وفجأة انقطع حبل الصمت والسكون والخواطر . دفهعمة 
واحدة . قظعه صوت بقول : 

باطل يا أبو أبرأهيم .. وين مناديلك البيض ؟! 

شعرت ان سْيتأحدث في الجو حينذكر الرجل المناديل البيض» 

فقد مرت بين القوم همهمة غاضبة تشبه تلك الزبحرة التي تسري 
بين متهجدين قانتين اذ يرتفع بينهم صوت يسب الدين .. 

واحس الرجل بالحجل فداراه باصطناع الغضب اذ صاح : 

- وايش صار ! كفرنا ! 

فاجاب كهل يلبجة العاتب : 

حاسا الله ... ولكن معلومك .. 

قال الرجل وشار نحوي بحركة معينة لم ادرك مغزاها .. 

فرد الرحل الاول قائلا : 

غير معقول .. ابد المكاية الي ترقع الراس تحكى لكل 
الام بود 
وانخفضت حدة التوتر الذي ران على الجو بعد هذا التعليل 
الذي ارضى القوم فها يظبر .. فتشجعت وكان فضول بالغأ اشده 
لا كتناه سر المناديل السص ؛ فالتفت الشاعر مقلد]ً لححة القوي : 

- باطل يا بو أبرأهيم .. وين مناديلك البيض 7 

لشد ما يؤسفنى انني لا اذ كر البوم بيتا واحدا ما غني الشاعر 
تلك اللملة . 


وفد ترا كت عهد الشعر مندذ زمن طويل فلا قبل لي بنظم ما 
تدقي فى اعماقي من اصداء تلك اللملة .. 

تركت الشعر منذ اضطرتني الظروف الى وضع القلم في سباق 
مع المطبعة .. ٍ 

ان الشعر يتطلب نفسا خلية سجبة » ويقتله أو بشعله الوقت. 

كان السمر يلتفون من حولي فتي دوا احسامهم في الغش 
كاسياح اسطورية .. 

والصمت ليس يثقيل ولكنه كضباب تشرين مبلل بالدموع . 

وارتفع صوت الشاعر كأنه دفقة الذ كريات من اعماق السنين. 

قلت اننيتر كت نظم الشعر فالي؟ ما رتله شاعر الربابة منثوراً: 

في دنيا المسا كين .. يوم واحد بالف عام .. 

لملتها .. تفجر الصخر نفسه بالدموع » وتوارى القمر خجلامن 
حقارة بعض بني الانسان 

ايعقل أن يأكل الذئب لهم ذئب + كلا .. ولكن الانسارت 
اكل لهم الانسان .. 

صتاً ايتها العذارى » فنداؤ كن لن يبلغ اسماع الرجال .. 

لس لان الشهامة مفقودة .. 

انها موجودة .. 

ولا لآأن الضمير مات » بل هو حي يتفجر بالخحياة .. 

لكن الرجال اصبحوا في بثر .. ذهيوا ول يعودوا .. 

فاما عاد الطريد واب الشريد شاهدوا المناديل البيض اصبحت 
باون الدم . 


ولكنهم بكاية . كامة واحدة جعاوها بلون الثلج .. 

تقد صرتم امبات يا ذوات الناديل البيض .. 

م يكد يصمت الشاعر حتى كان نشيج القوم يفح كانفاس الجياد 
المتعية .. 

ومن خلال الدموع تكلم رجل كهل من بين الماوس فقال موجهاً 
خطايه الى : 

- قمل ان نولد انت يا بنى كانت هذه القرية موجودة .. 

وقبل ان تولد انت كانت جماعة الحاضرين » وانا منهم » شياناً 
صفار؟ً في مثل سنك .. وكان لنا آمال في ان نوع » ونحصد » 
ونتزوج وننجب الاطفال .. وكانت اغائينا ملء الارض وملء 
السماء لانما تنسع من القلب » 

وذات يوم انطلقت بضع رصاصات من ذاك السفح فاستعل 
جملنا بالنار . . 

قبل لنا يومئذ : ان قوما مبرنطين يأكلون لحم الختزير 
ويشربون ار » سبأنون على عجلات وخيول » لكي يقتلوا سبابنا 
ويذيحوا اولادنا » ويتكوا اعراضنا » ويأكلوا قحنا .. فخفنا 
قليلا وتخمسنا كثيراً وحملنا الفؤؤوس والعصي والخناجر : 

ولم يكن هناك خيار بابني بين المو تاو العار فاخترنا الموت. . 
ولكننا تمنا منذ اول معر كة اننا جماعة من الضعفاء» فذقنا الموت 
ولم نسم من العار .. 

واعتانك الراوي حد ينه قائلا : 

هذه القرية حصن منيع تميها الصخور .. ولكن ما فاندة 


داه" سمه 


الحصن الصامت الذي لا يرد علي المدافع باكثر من الرصاص 
والحجارة 9 

لقد كنا حماعة من الثوار لا يتجاوزوتاصابع المدين. . ولكن 
الفر نين لاقونا بعتاد المبهات » فتهاوت قبا الطين بارعادالمدافع 
قبل نار ها وتهاوت مع البيوت نفوسنا .. فرقا على النساء 
والاطفال .. 

تصور يا بني.. سياطاً من جحي » وآفاقاًتغلقت منها الابواب» 
وردلَا .. بل رجالا قساة غلاظأ بلطمونك ويركلونك وينتفورتفت 
سّعر ك وبيقتلعون اظافرك وانت مقيد الى جدار .. 

لقد انتهينا .. هكذا همس احدنا » وما في العناد نتيجة .. 
هكذا همس آخر » وعلينا أن نستسل » هكذا اتفق اجميع .. 
ثم تطوع عدد من سْبابنا لخمل الرايات البيض الى معسكر الاعداء 
فعارض قليلون » ولكن بصوت خافت ضعيف .. 
0 ولمْ يلبث هؤلاء الفتيان ان ساروا في هو كب حزين تشيعهم 

زغاريد المنازات » واخذت الامهات والاخوات والزوجمات 

يعفرن الوجوه بالتراب » وتبللت مي الشبوخ بالدهوع .. ثموقفنا 
ننتظر .. ندعو الله ونقرأ آنة الككرسي. ويس والف يا لطيف .. 
وللكن احداً من الاولاد ل بعد 5 

لم يعودواأ رغم دعوات القلوب المنكسرة ورغم احدى وأربعين. 
سورة سين .. لانهم سكنوا بئراً مبجورة نحت عشرين قامية 
من الارض . 5 

واستطرد الراوى بعد ان اخذ نفساً من سيكارته التي سُعت. 


- م١‎ - 


في الظلام كأنا ءين مبصرة فقال : 

ثم كان يوم آخر .. فاذا القرية نقطة صغيرة في حلقة كثيفة 
من رجال ومدافع » فتبعثر معظم السكان بين الصخور الصم لانها 
'أحن على الانسان من بعض يني الانسان .. 

وكانت بناتنا يعقدث المناديل البيص على رؤوسون دلالة على 
العذرة والطهر .. فلها ولت الشيس » واغيش اللمل » نرامت المنا 
فق اكدلؤل: الصشوق تذاءاك. :تققت: المغون ‏ وغيييل الذا 
ان النجوم تسمرت في افلا كها » لما سُعرنا به من شُقاء بالغ تحالف 
معه الجوع واخوف فتعدنا في وجوم وذهول كأننا لسنا من انفسنا 
ولسنا من هذا العالم. . واندفع بعضنا نحو النداءات الغامضة يضرب 
في الظلام » ثم لم يعد احد . 

فاما طلع الصياح ولا ندري كيف طلع ‏ رأينا المناديل البيض 
على رؤوس عذارانا مصطيغة يلون الدم .. 

أي 

كاد الليل ان ينتصف حينا فرغ التاريخ من حكايته المراء .. 
وكانت كل جارحة من نفسي تنتفص بالحقد والخوف وما لا ادري 
من استات المشاعر .. 

واخذ مضيفي كلأ ابريق القبوة لكي يضعه في النار .. وَل 
.يكن هناك احد سوانا هو وانا » بعد ان تفرق القوم عائدين الى 
اكواخهم لكي يحتروا ذكريات الثقاء ويحسبوا ما سوف تأتيهم 
الايام من شقاء . 

وقلت ضيفي وانا اعالج ثيابي لاغوص في الفراش الذي 


ل 


اعده لى : 

لقد قسوت في حكايتك يا صاجي فائرت احزان القوم . 

فالتفت نحوي بدهشة وقال : 

- قسوت ؟ كلايا اخي..انني أريحهم بالدموع . .انها حكايتنا 
كل يدم ٠ ٠‏ 

وفي تلك الاثناء عبرت الكوخ امرأة فاستوقفها الرجل قائلا: 

البن .. با علما .. 

ففضت المرأة النصف من طرفها كعذراء فيعمر البدر وتوارت 
خلف ستارة » فليا تأكد الرجل من انما اصحت بعمدة عن دائرة 
صوته همس بصوت أخفيض : 

اختّك عليا .. ام الاولاد . 

ثم استطرد قائلا وهو يجمع سَّعث النار بملقطه : 

- مسكينه عليا.. لم تنس -أظة ما مر بها في تلك الليلة. ولك 
نت بعدها الموت حين عادت من مشارف القرية وععلى حيشثها 
منديلبا الاحمر. 

فحملقت في الرجل دهشة وكتمت صبحة, . بدنا استطر دقائلا: 

- كانت عليا قسمتي حين تقدم سْباب القرية العائدون لكي 
يغساوا الدم من مناديل الرؤوس ويعبدوها بيضاء ناصءة كالثلج . . 

لاادري كيف مرت ليلتى تلك فقد تحالفت الكوابيس 
و حموس البق على حتى كادت ان تفةدني الصو أب بعد ان اطارت 
من جفني النوم . . | 

ول يلبث الصباح ان اشرق بلون الوره » وتعطر اللو بأغاني 


ل 


الصباحم يقطعها بين المين والاخر خوار بقرة او ثفغاء شّاة أو عواء 
واطلات من باب الكوخ على ونياي الجديدة فشعرتان اغياة 
في حركة دائية صاعدة » ولنتنسمر عند حادث في التاريخ »ولكن 
الاحباء يحاجة الى الدموع » مثاما هم في حاحة الى السمات لكي. 
سكليهوا من الاولى القوة والصمود » ويعيشوا في الثانية 
واقبل مضيفي على قائلا : 
0 7 يطليك 
0 ان الادارة ستتصل بي لتبلغني تعلما تعمل الجديد . 
فقلت مغيراً بحرى الخديث: , 
دخلك بالى عند الحصان .. فاستدار الرجل ذاهيا نحو 
الاسطبل » ثم عاد يحر حصالي واللعين يتفز الى أمام او بحر ثالى 
وراء او دشب الى السماء . 
ومددت يدي اصافح الرحل . 
نمال على بدي يلهفة حتى لمكاد يقبلها فقلت : 
انا عائد . ٠.‏ فالمقام ب يحتاج الى اعصاب .. 
وابقنت ان الرجل لم يدرك ما اعني فقد سألني قائلا حينا 
علوت ظبر الخحصان : 
بت الى احفر 09 
قلت تكلا .. الى ضيعي البعيدة 
فححظت عنئاه ندهشة ساذحة وقال : والميرة 99 


فاجبت على عجل وأنا امرق كالسهم : 
طاظ ميره .. 


قار .. 


«... ونحن حتفل بالذ كرى الثامنة لعبد الللاء. جلاء 
الاحتلال الاجنبي عن بلادنا .أرى من واجب حملة الافلام 
ان بذ كروا» ومن واد جب المواطنين ان يذ كروا »ففي 
الذ كرات المستئيرة ام عل النضال لدفع الال 
البقاع المحررة من عودة الاحتلال ... » 


احست ام عوض وهي تعد الجوز واللوز لتحشو بها رقاق 
العحين ان صدرها يضيق بهم ثقيل »فاجأها علىغير انتظار» فقطعت 
نا سائعا كانت تدندن به » ومسحت كفيها بطرف ردائا » 
وقامت نحو باحة الدار » تلوب نحو لاشيء »و في نفسها »معالقبق » 
سعور بالخُوف © من طائف محهول . 

وكانت الدار هادئة يغمرها السكون » الا من خرير مكتوم 


بج لاست 


يصدر عن ساقنة حملة تعبر الماحة » مما ضاعف اخساس ام عرص 
بالوحشة » واسعرها بالحاجة الى وجود أنسان الى جانيها : جارتما 
ام حميد » او سواها من الصديقات التييحملن اليها الابناس بلغوهن 
وحكاباتهن » كاما زرنا .. 

ولبثت أم عوض تاوب في صحن الدار خائفة حائرة مستوحدة 
حى “عت المفتاج يدرر في قفل الباب » ورأت زوحها أبا عورض 
يدلف نحو الداخل » فتنفست الصعداء » واستدارت عائدة نحو 
المطبخ » وهي تهمس لنفسها : 

اعد لله على السكر ... الرجل سند البدت ؛ رلى عد بعمره. 

ببنا تابع أبو عوض سيره نحو غرفته » بطيء الحظواتءيتو كأ 
على عصاه بكلال ظاهر » وقد ازدادت انحناءة ظبره » من اءبظه 
حل ثقمل . 

كانت ام عوض قد الفت هذا الورجوم عد روآقه على دارها . 
وم تحاول قط ان تعكره بعتب او شكوى » لانها » كمعظم نساء 
اشرق » وخاصة نساء الريف » لا تملك حى الشكوى من الرحل . 

ومة شي ءآ خر كان يلجم لساءما عن العتب والشكوى » ويزيد 
من وطأةالصمت الم فوق الدار ... 

سيء ثُقيل مر 4ما تنفكتناضل لاستدفاع ذ كر ادعن و اطرتهاء 
كلما المت بها ذ كراه .. 

كانت وحيدة أبوها » وكانت صغيرة عين انقطع خيزها من 
بدت ابوها » واتصل في هذه الدار . 

لا تذ كر من هذه المرخلة الا ان بعض النساء احطن با » 


ل 


#مشطن سّعرها » وطلين وجهها يمسحوق ناعم أبيض » ورسمعن فوق 
حاجبيها خطين اسودين » ثم ار كينها حصانا وقادها المو كب الى 
قرية بعيدة وهم يطلقون <وها الرصاص . 

ل خافت هذا الرجل الغريب في اول لية » ولكنها في 
الصباح » لم تنكره » بل سعرت بدافع يهيب بها ان تسح لدصر مايته 
«الجراء الحديدة » وتضعبا عند قدممه . 

ول تلبث ان سارت حماتا هادثة رتدبة » علأها ولدها الوحيد 
عوض بشيابه الذي اكتمل وازدهر بالقوة والعبق » حتى كان يوم» 
غاذاكل شيء يتهاوى كقباب الطين عبثت بها قدم طفل عفريت . 

كل شيء : الهناءة والامل . . وارتفاع الرأس. 

في ذلك البوم الاسود من ذات عام يعيد , . هجر عوض القرية 
دلحقه العار » وطواه الحهول فى اعماقه » فلا خبر عنه ولا اشارة » 
:سوى دف من سائعات لا تبل الريق .. 

وانطوت منذئذ ام عوض على سُعور يشبه الحوف »2 لم يلبث 
ان بهت ثم انقشع مع مرور الزمن . 

ولكنه انبعث أول من امس كلميت يقوم من قبره » حينبرز 
“من صم المجبول وجه ولدها عرص .. 

اي نعم . هكذا بكل بساطة دفع الباب ودخل »2 كأنهل يغب 
غن الدار تسعأ من السنوات » بل غاب هذه الساعات اقليلة الني 
كان يستغرقها مله في المقل .. 

لشد ما اثرت فيها نظراتهالزاهلة» ووجبه الذي تخدد ونجعد. . 

ولكنه جاء اخيراً سلها معافى » فائد فعت نحوه دكل اسّو اقها» 


ل 


واحئضنته » وغيدت وجبها في صدره » وراحت تتشمم رائحته 
المالحه » دون ان تأبه بتلك النظرة اخاطفة النى تبادلها الاب و الابن» 
واسْتبك بها كسيفين ماضيين » في حدهما احد امرين : قاتل او 
مقتول .. 

وما عدا تلك اعلفوة القائة التى كانت ترين على الرجل وفتاه. » 
كا ضمتها جدران الدار » فان المياة بالنسبة لام عوض اصبحت. 
مقبولة » حتى لقد ظنت أن الدنيا هادنتها بعد حرب » ما بعث في 
نفسها الامل بعودة ألمياه الى يحارها بين الابوابنه » وو ذ كرى 
دلك البوم المشؤوم من خاطر الاب .. لا سها وأتنالولد وحمده.»م 
لبس لمن اعواءه العيبوق ا0ا ,اهل ف قن ةسراد 

كل ماكان حيرها ان ابا عوض كان فأ بأكل ولا يحي . 

ل يكن لينطق بكاية تفصح عما يحول في خاطره من غضب او 
رضى . كان يدخل الدار في سكيئة وتوجس ويغادرها على هذه. 
الخال نفسها فلا يدل على ايابهوذهابهسوريصوت عصاه ذئالطرقات 
الرتببة على حصى الباحة . | 

5-58 عردة عرض المفاحئة » مثاراً لدوشة القرية باجمعبا > 
فاعادت الى الاذان » همسة قدئة محمفة » تخافتت ا من الزمن . 
تن غاضت :: 

الخائن .. ابو الخانن » ام احثائن .. 

ل فرعت هذه اله.سة الحائلة مسمع الام ولك قاست من. 
وقعبا » ومن معناها » ومن ذ كراها . 

وها هي تعود » فتقفز من ميم الماضي ذ كريات أيام رهيبة ». 


كثدة » حين كان « جبل الزاوية » شعلة مننار وحملات الفرنسيين 
المحتلين » تتلاحق على قراه باستمرار فتحرق الزرع وتتكل 
الامبات وتبتصر غصون الشباب وتهتك الاعراض.. 

كان فتمان القرية حمنثذيلوذون بالصخور المنيعة » ويصبون 
من خلفبا حم النار على الاعداء ..وكانت النساء مير اخُيز ونتحمل 
'الماءوالزخيرة الى الثائرئ . 

القرية سُعلة من نار وحقد » ما عدا عوض » فانه في دنيا غير 
ونيا القرية . 

كان باوب حول وطفا .. ممراء القرية الثائرة » ذات اجمال 
الغاضب الي يسمونا » اخت الرجال . ويلازههبا حيما سارت 
وحمث لامح وحهبا ذو الغضمة اللاهفئة :ف الدروب وفرب 
النبع » وعلى مخوم الحقول» وقربنافدتها حينتأوي الى مضجعها. . 

لقد كانت فاتئة القرية حقاً » فلا نكاد تبرز من درهاء يقامتها 
الملتفة » وصدرها الطري السمين » حتى تصمص النساء كمي 
وعمسن : : اسم الله الحاو حلو ولو قام من النوم والبشع بشع 
تغندر دوم .. 

اما الرجال » فقد كانوا يفضون من ابصارهم » كلا برزت » 
رغم نار الاشتهاء التي تصفر في قاو.هم » وتكوي حباتها . ذلك انها 
خطمية منصور وعلى اسمه مند ان كانا صيدين » يحبوان على اربع 
كصفار القطط . 

وخمل الى عر أنه اللداز القائم بينه وبين وطفا قد 1 ذن 
بالاجبار حين اختفى منصور في سُعاب الجبل » واضعا دمه على 


ل 


كفه » شأن بقمة رفاقه الثائريئ .. 

وسّعر أنه ثمين باجتذايها اليه ذات يوم » مها طال » دغم مرة 
الماسة الني كانت تلتمع في وجبها كلها ذكرت منصوراً عاو 
قلت شيئاً من حكايته مع جماعة الفرنج . 

ولكن احلامه تهاوت كأوراق الحريف حين ترامىاليه ارت 
وطفى تجتمع الى منصور في كل ليلة رغم ستار الحديد والنارالذي 
ضربه الفرنسيون -ول المنطقة . 

ول تليث خييته ان تحولت الى حقد طاغ ملأ نفسه ومللكه 
عليه حو أسه حىق افقده الامنيز بين الاسياء 5 

واستيقظت القرية ذات صباح » فاذا الجئود الفرنسيورث . 
والسئغال والمغارية بسدوت دروب القرية ومسالكهاءو يتعنقدونه 
في الساحات وفوق اسطحة الا كواخ 

وسرت وقتئذ شائعة » ان خائناً من سكان القرية قد عرفه 
تلك الزيارات الخفيه الليلية التي كان يقوم بها الثوار بين الحين 
والاخر . وجرى على الالسنة اسم عوض » قفصمت بعص الئاس » 
وهز اخرون رؤسع بيشعرن #اغير ميدنن © ولك اواباه .. 
أبو عرض » شيخ الشباب سابقا » وسبع بع السيتبع دام . من غير 
المسكن ان يكون ابا خائن مهها كانت الدوافع . 

لقد سهدت القرية في ذلك اليوم العصب مأساة دامية لا تزاله 
ذ كراها ماثلة في الخواطر. 

كات عدد من الفتيان مقبدا بالحبال » بعضهم الى بعض 2 فى 
خط راحد كأنهم جمال القافلة . ومن حوهم النساء. والاطفال 


ا 


والشبوخ » يرين عليهم وجوم حزين مترقب حطم الاعصاب . 

وكان في وسط الساحة ضابط صغير الجسم ميت الملامحكالخرذ 
المنرق » وحوله نطاق من حلوه يقفون كالب المسئدة » وقد 
اء شرعوا حرابهم الى اعلى كأنهم تتحدون السماء . 

وكان متصور مربوطأً الى السلسلة دين الفتبان » كأنه الاسد 
اميس ؛ تنطق مماته بالثورة والْقد والقبر » و لكنه يبذل حهده 
لمناضلة اعصايه وامتلا كبا بالمهدوء والمصابرة . 

واخذ الضايط بروح ويحجيء امامجدار الناس يخطوات متكاسلة 
مستمتعا باهميته الني فرضها على هذه القرية العاصية .. 

ولم يلبث أن توقف على حين غره » متننصب القامة » متعالما 
كرأس العليقة واخذ ينقر على جز مته كيف كرباحه » سأن 
سلاطين المواقف العصيبة حين يهمون بابرام امر عظمءثم قال يخاطب 
ا اي 

ممم .. ما عندي غير مهلةخمس دقائق لند لو فيعلى منصور. . 
حمس دقائق وبيس . 

قال ذلك وحسر عن كمه يحركة متعالية وراح ينظر في 
صاعته ... 
واخذت الثوافي مر ثقلة متماطئة في ه-ذه الحلقة الضيقة من 
ارض القرية » ببنها الحياة ند عبرها ونوسوش » في خرير ساقية ؛ 
وزقزقة عصفور » ولغو طفل » وخوار بقرة برامي من بعيد .. 

ومضت الدقائق الخمس كأنها دهر» ل ينبس خلالها احد بككاة . 

فماد الضابط بقول » وقد حاورل اركف بكسب قسماته ممت 


 #"إ‎ 


الناصم الامين : 

- مممع يا جاعة : آخرة العناد لاش . والعود البادس » طق » 
ينتكسر . كونوا عاقلين » وافتدوا العشرة بوأحد .. 

ولكن احداً من الحضور لم يطرف له رمش ة نمو المكان الذي 
يقف فيه منصور » وعادت الدقائق قر متباطثة » كأثقل ما تنقضي 
اعوام الجدب والالم والعذاب ء مات خلالها الآناء والامبات 
والاخوات الف ميئة وانتقل ثقل الاجسام من ساق الى ساق مرة 
في كل ثانية » دون ان يتغير سشيء من الموقف الآخر . 

قال الفابط وهو يدلف نحو احد الشيوخ 

ما رأيك يا عجوز * قل .. انطقها .. هل معهم حق بهذا 
العناه ؟.. امل الشيخ قليلا » واخذ يكت التراب برأس عماه » 
ثم قال بدهشة ساذحة : 

عحسة .. ! هل عندك غير الموحجود 9 

فجن جنون الضايط لهذا البرود الصارم » وهجم على الشبخ 
بغضب محنون » يدفعه ويركله بعصبية فاثرة » ثم لطمه بجاع قبضته 
لا كير رمو مرو وراح يلعق خيط الدم 
الذي اخذ يتخلل ته الفضة» حتى اذا امتلا به ثمه ٠‏ تفله في وحه 
الضابط بصقة حمراء انطلقت كالرصاصة ثم رفع وَامة بجادوء بنتظر 
قدره . 

ولكن الضابط تلقي هذه الاهانة صابراً » بوداعة الوحش اذ 
تربص بفريسته » ويرقب عيثها باستعلاء القادر على وقفه حين يشاء 
واستدار نحو انمع » نحو الجدار الصامت من الناس واخذ يحدق 


الى الوجوه واحد]ً بعد الاخر فاما وقعت عيناه على عرض »2 توقف 
واستأنى وماعت فى وجبه ابتسامة باهنة اشبه بالتكثيرة » ثم 
ثاواه تحب اصفر : 

تعال با بني ٠.‏ 

تسمر عوض لمظة ازاء هذه المفاجأة » واحكنه تقدم نحت 
وطأة النظرة الكاسحة التى واجبته » يبنا احدقت به ابصار القوم 


#الاسئة المشرعة . 

قال الضابط : 

قل يا أبني . ان اعقلهم دورر' سك .. بصراحة ...ان 
منصور من هؤلاء الكلاب 8 


كانت الدنما تدور كالطاحونة السحرية » ومئات الصور فد 
اختلطت في عبني عرض . كل شيء يبدو باهتأ ثقبلا في نظره » 
0 لكأن الواقع قد استحال ملحظة خاطفة الى كاوس . وخيل 
ليه اله لمم وطفا تبص > وامه تولول » واباه يضرب الارض 

واستطرد الضابط : 

احب .. كامة واحدة » ولا تفش احداً من هؤلاء امير . 

فاما لم بحر عوض بكاهة » اضاف الضابط قائلا » بلبحة من 
اسقط سده : 

طدب با أبني انت حر .. لا عليك » فذحن ذاهرون أقلع 
شواكك سديك اذا فدرت 


قال ذلك » واستدار نحو جنوده كأما مم بالقاء اوأمر جديدة 


بدنا سرت في محيط القوم *مهمة عريضة » كلموجة العنيدة . 

وكان أبو عرض يقف معلق الانفاس » يستحم بعرقه خجلا 
وعاراً » وقد تسمر نظره عند سف وحيده » غير مصدق ان هذا 
الفتق الواقف في منتصف الساحة هو من دمه وله . 

ولم تطل هذه الفترة العصيبة من الصمت الا قليلا » اذ قطعبها 
عرض يدوت مرتعش قائلا وهو دشير نحو مندور : ذلك هونا 
سيدي »2 فندت عن الكتلة البشرية صرخة مدوية واعولت النساء 
وتشبث الاطفال بامهاتهم » بينا اغذت الخلقة المستديرةبعو ض تضيق 
سيئاً فثشيئاً كالانشوطة حول عق المحتكوم عليه بالاعدام . ولكن 
الجنود بادروا بامر من شابطهم القصير ذي الملامح المبئة الى تفريق. 
الناس وؤخرات البنادى » ثم هرع جنديان نحو منصور » ففصلاه. 
عن السلسلة وح رأه الى وسط الساحة .. 

وفي هدوء غريب . نثر الضايط مسدسه وافرغ رصاصاته فير عن 
منصور . 

لم بدت عوض تلك الليلة في القرية » بل تبخر منها باسرع من 
اح البصر وئركها متشحة بالسواد » مضغ الحقد والقبر » وتشرق 
بالدموع . 

ف4ا اصبح الصيام » سوهد ابو عوض سسير نحو حقلهثقيل خط 
محدودب الظهر » يعتمر بالاعدامية . وهي كوفبة بدون عقال ». 
يتميز بها صاحب الثأر في القرى»فلاتفارقه الا بعد ان يتأ رلنفسه . 

0 
وتدرمت سنوات على هزا البومدون ان مرج خلاها ابوعرض. 


لك 


عن انطواله الصامت على نفسه . 

كان بحنب اهل القربةو يحسمونه » وغثر باميع كالطيف السامم 
لا بدي ولا يعيد . وقد سارت حياته بين العمل طوال النهار 
فى ارضه » والابواء مساء الى داره لا يفارفها الا مع الفجر . 
هكذا تصرمت الايام ثقيلة باردة كأقسى ما تتصرم على رجل 
بعدش منسوذ] » حتى من رفاقه القدامى الذين حمل واياهم السلاح 
فوق ثلوج القفقاس وفوى سعاب جناق فلعة . 

كان هؤلاء يتحشونه عامدين »و بشبحون بوجوههم حين يلثقونه »> 
او يزيدها احدهم فبيصق على الارض يطريقة خاصة لا تخفى على 
ابي عرض .. 

وقد عصف الطلْقد بوما بأحد الموتورئ » فاعتدى على أرضه » 
وقطع بعض اشجارها » فضلا عن عديد الحاو لات لاحر اق تحصو له 
من القمح والشعير . 

ولكن ابا عرض لاذ بالصبر على هذا الآذى »فل برفع عقيرنه 
بشكوى » ولم يستنجد بحكومة » بل لزم الصمت » ذلك انهكان 
عأرفاً تمشاعر قومه » ساعرً ان معهم الى فيا ينطوون عليه 
من موحدة والم » يلازمه الاعتقاد في انه يستدى ١‏ كثر من ذلك. 
يستحق الاحراق حياً . ول؟ تنى لو ان يدا رحيمة من بني قومه 
تحود علمه برصاصة فتنقذه ما هو فيه من عذاب وعار » اهون منها 
الموفت.ء 

وقد يصادف ان يلتقي احبانا بوطفا » تحيط بمحياها الاباج 
هالة قامة من وشاحها الاسود المزين » فبتوقف لمظة كنيتوسل 


ولاس 


الها ان تسمع له كلة » ولكنها كانت في كل مرة تشمح عنهبوجه 
متحجر » لا اثر فيه لموجدة او احتقار » ذلك ارى احزانما كانت 
اقرى من الموجدة والاحتقار .. 

ولك خطر لالي عرض وهو يرمقها دامع العينين » يعتصر 
قلبه العداب والخجل » أن ينزح عن القرية المسواها من يلاد الله؛ 
لو لا ان حب الوطن قتال ما كان يقول »ولو لاا نالشحاعةلا غده 
بالقدرة على فراق ارض حمسة » ما في ترأبها ذرة ل تسق بعرقه 
وليس في جوانبها كن الا فيه ذكرى من طفولته العابثة او 
شبابه اللاهي » او ميخوخته الني تقتات بالذكريات . 

ول بايث مرور السنوات ان اسدل على مأساة منصور ظلا 
خفمفاً من النسبان » كفلت الماة المتواترة ان تنيقه شرا فقا 
على ابناء القرية ما عدا قليلين » من حفرت المأساة في نفوسهم 
اخاديد بالغة العمق لعمق » لا يردمها مرور الايام » و كر السئوات . 

ولاق الو عرض مو غات وق جاولي من قر ارلمك القن 
فقد ظل على انزوائه و وانطواله وتقشفه » فلم يقحم نفسه ,فرح و 
يزر احداً في ترح » وم يظهر بوب جديد لا في هه ولا في عبد » 
وظلت تلازمه الاعدامية حتى اصبحت سُعاره » مما اضفي على صيره 
العحس لونأ من «طولة الشهداء» بحت بتاسكها وجادها وسكمنتها 
ما ناله من عار في خيانة ولده » واخرحته من هذه المأساة الحاطمة 
ل فاخذت تلقى عله بعض التحايا» 

من الاقرياء اولا » ثم من بعض الاصدقاء » ثم من ابقيع؛ وما 

لبث القوم ان افسحوا له مكاناً في ساحة القرية حسث يتحلقرن في 


م 


اللمالىالقمرأء حول اليئر» يسمرون ويشحكوننما اعاد سْثاً من 
الببجة الى نفسه » واشاع فيها الرضى رغم بعض المنفصات التي تأفي 
احماناً يغير قصد » على جناح ذ كرى يستعيدها متحدث ثم يقطعها 
فجأه حين يفطن الى وجود ابي عوض بين السامرين . 
احس الرجل بالتعاسة ل ذا اللون الفاجع من الشفقة »> 
منى فى احمان » لو ان الارض تنشق وتبتئعه . 

ومع ذلك فان الماضي قد تولى يدم اله 6 وكادت 
معالمه تنطمس من الاذهان » واوسك ابو عوض اث يستأنف 
عباس ا و اع 

كان لا بد ان يطرق الباب يوما » وبعد تسع سئوات » وان 
يقف عوض بالباب » بلحمه وعظمه ومماته . 

لقد انبعث الماضي على غير انتنظار » هكذا دفعة واحمدة 41 
بتغير فى عوض شيء سوى عارضيه اللذين التمعت فيها الشعرات 
النش ب ” 

وكان عوضْ برتدي الملاس الفرنحية : السثرة والبنطاورن » 
وفوقها الطربوش » وفى قدممه دذاء ممميك من المطاط . وقد ظل 
او عوط قار ةاغى قصير 48 عار ل خااها ان يستجمع شتات ذهنه 
دون فائدة » بن تسمرت ام عرض في مكنا كالخشة . وظلت 
القلوب الثلاثة نبا لعديد المشاعر الاتناقضة خلال وهلة هذا اللقاء > 
وكاد الاب والابن يتعاتقفان حين تلاقت اعينها في اللحظات 
الاولى » لولا ان وقف الماضي بينها كالصخرة المهائلة » فاستدار 
او عوض صامتاً » واغلق على نفسه باب غرفته » بينم) اندفعت ام 
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عرض نحو وحيدها «سوقة بلبفة اقرى من الأوف والعار . 
ومن خلال سيل الاسئلة الدافقة المتلاحقة » عرفت من خبر 
ولدها ما كان ذافياً طوال تسع سنوات . عرفت اثء جاع وعري 
ونام على الارض والتحف بالماء . وعرفت انه تقلب بين الوان 
من اكد ح المرهق حتى استطاع | رك يفتح دنا صعبر | أ لببع 
الحفار والفا كبة في ببروت . 


ولم يليث بر عودة الفتى ان سّاع وذاع في انحاء القرية . 
فاستبقظت الاحقاد والذ كريات المرة » وعاد منزل ابي عوض كما 
كان قبل تسع سنوات » كأنه كهف الشيطان » لا بد لمن عر به 
ان يقذف يححر أو بيصقة .. 

ول تعلق ام عرض على هده الخال الا بقوها : الصير طب . 
وكانت تعتقد ان كل ارض ستشرب ماءها » ولا يد ان يحن الدم 
يوماً الى ألدم . وقد تستطيع ان تقنع زوجها وولدها بالتزوح 
ألى ديروت يعدا عن ارض الطلقد والكره والانتقام . . ولعلها 
استبقظت هذا الصباح على سْيء من هذا الامل » وزاد من أملها 
ان رأت ابا عرض مخرج عن عزلته ومخالط مكان ولده » وتوقعت 
في البدء ان تنشب معر كة بين الشيخ والفتى لا يعلم مداها الا الله 
ولكنها تنفست الصعداء حين سر الحديت بننهها دول الارض 
والغناية بها » وما الى ذلك مما يحري عادة بين اصحاب المصلحة 
المثثر كة .. 


1 


لذلك ساءت أن تتفل هذا النهار با ممته : عودة المساه الى 
حارما » فقامت تعد صنفاً من الملوى نألف من عحصئة محشرة 
بالجوز واللوز تعل أن الاب والابن يلتقيان على ايثاره بين اصناف 
الحلاوى . واضحكتها ذ كرى قديمة » حين كانت تقوم الى اعداد 
هذا الصنف في الماضي » فيدور الرجل حول المقلاة منشداً : في 
النطن بلوى لا يشفبها الا الخحالوى . 

غير انها شُعرت ان ضحكتها لدست من الاعماق بل من مظاهر 
القلب » فقطعت طناً كانت تلغو به » وقامت الى ساحة الدار » 
وقد نمرها خوف مفاجيء عصف حتى برقية الامل التي كانت 
تحتفظ با للايام السود . 

غير انها احست بالامان حين ممعت المفتاح يدور في قفلالباب 
ورأت اباعوض يدلف نحو الباحة يخطواته البطيثة الرتئبة » 
فاستدارت عائدة نحو المطبخ » وهي تلعن ابليس الاعين الذي 
يوسوس باوهام بعيدة عن التصديق . 
ولكنها لم تليث ان اطرقت برهة » وقد رابا ان ابا عوض 
كان متجهم الوجه » وان انناءة ظهره كانت اكثر من المعتاد » 

اين عوض 9.. 

وما كادت المرأة تلقى في سريرتها هذا السؤال حتى احست 
بشيء يقبض على صدرها وينشب فبه ما يشبه اهالب . 
فتفزت من مكانها الى باحة الدار “وهي تصرخ مولولة » دون ان 
تدرك سببأ للا طرأ عليها! وغير من حالها » ثم هرعت الى غرفة 


- 4 


زوحبها فراعها ان بقجة الملابس منتثرة على القاطع » ولدس في 
الغرفة أحد فاندفعت تلتف ملاءتها كمفما اتفق » ثم غادرت الدار 
على عجل كأنها تستبق الاقدار لدفع كارئة مداهمة . 


في هذا الوقت نفسه كان ابو عوض بدلف حو ساحة القرية » 
بطيء الخطا بتو كأ على عصاه ويئقر بها الحصى . 

ولم يكند يشارف مجلس القوم حتي ارتفعت نجوه العيورت 
تقب جامه بغي سفقة » وتمسح بالفضول والدهشة على كل شي 
فبه » على : اطذاء الاحمر الخديد » وسترزق ال الجوخ هي المطرزات 
البديعة » والصدار المقصب ذي الا كام الواسعة » وحكوفية 
الكمسر وان ذات الشرابات الحريرية» وفوقها »اي نعم فوقهبا 
عَامأً » المقال الاسود ذو العقفة الانيقة . 

قاما اخذ لنفسهمكاناً بين القرم » بادر بعض الجاوس الىمغادرة 
المكان » وبقي اهرون بدافع من الفذول او الرغية فيالشكس. 
واتلع سخ ابرش العبئين عنقه فقال متسائلا في سخرية : 

مين يا جماعة 9. 

قاحايه كبل يتكر من أنفه : 

احم ... يقطع الذوق !. 

فقال الشيخ يصطنع الدهثة : 

- مين .. أبو عرض 7 

بعدئله .. وما شاء الله مثل العريس لللة الدخلة .. 
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ولم يحب أبو عرض بكلة » بل اخرج علية التبغ » واخدذ 
سلل اصابعه بريقه » هادثاً متأنياً لا بطرف له رمش . 

وفي نفس اللحظة » اقيل من طرف الساحة غلام في العاشرء 
مدهون الرأس بالزيت من اثر قرعة فصام : 

الحقوا يا جماعة . عوض قتيل عند الدرب الشرقي . 

فندت عن الحضور صرخة مكتومة» وتحولت الاعين فيحرة 
واحدة نحو الي عوض » ترمق عقاله الاسود ذا العقفة الانيقة 
باعحاب واعتبار » غير ان الرجل كان بارد التقاطيع لا ينم وححبه 
عن اسى او عن رضي » بل كان يتابع ساكناً لف سمكارتة 
باصابع ثابنة .. 


0-7 ل 


لم يكن احد سواي يدرك في تلك الادلة سر العملاق الاسود 
الذي ينبض جامد وسط المر كة » وسر الساعة الرابعة الا ربعاً 
التي لم تشر اليها ساعة اليلدية بعد ... 

ولمل من السخريات القاسية أن لا همس في قلي في تلك الليلة» 
وانا في موقفي عند مود النور القاتم على طرف بردى > ودار 
سسكارقي يتخلل خموط المطر » الا صوته هو يا ممعته منذء اسهر 
هيب بي أن انتصر على الضعف » بقوله : « قم .. ستشفى ونعيش 
كا يطيب لناع . ” 

كان وجهه يتألقيومئذ بتلك الاثراقة الني تصطبغ .ها الكائنات 
في احيان مفاحئة » فترى من خلالها اعزاءنا على ابدع صورة واتم 
صحة » وا تمل قرة » فلا نملك اذ نراهم الا ان هنف يهم ونحن بين 
الدهحة والغرطة : « فظاعة سو حليانين » فقد كان بادي البشاشة » 
رمم بذلته الانيقة انتفاخات القوة والبأس من عضلاته » وتوضح 
مواضع الانساق من قامته الاسيارطية اجخميلة » وكانت خصلات 


سعره أرنوبي مبعثرة تغفري الانامل الرقيقه بالمسح علييما» 
وتسمدها .. وكان من الثقة بنفسه بحدث علا النخريئ املا وثقة . 
عه سّعرت أن المرضلميكن سوى شحاذ ثقيل طرده صديقي يكامة» 
وانني كنت سخنفاً اذ سمحت لهذا الشحاذ ان يقف ببابي ويزحف 
الى فراشي ويأخذ من جبي وقلىما يريد فابتسمت هذه الخواطرء 
واتسعت بسمتي حين مرقت في ذهني صورة طفولتنا » حين كنا 
نزوع الشوارع معأ خلف لا ثيء ‏ وادهشني من علي ان الزمن م 
افتدل خلا من بيات طفولته فهو نفسه جرأة وثقة » منذ ان كان 
يرفي وراءه الى مغامرات السطو على دجاج الجيران ... ألم برسم 
لحياته طريق الغلية منذ معر كة المصنع 8 

م نكن حينئد سوى ينيمين من يطلق عليهم بعض الناس 
'التكلاب الضالة .. فلا ببت ياهنا على التعاطف » ولا مدرسة تضمنا 
على التعاون » ولا اهل سوى أمي وأمه » وكلاهما سحنة غضنها 
الحر مان والألم » وقبضة اعجفها الكدح في شغل اطباق القش لتأمين 
لقمة اهز التي لم تحمد الله على شيء سواها 

وذات يوم وأينا نفسينا ناف في اابراري الحبطة ببلدتنا على 
غير هدى » بعد ان سْهدنا » وحن نكي مع عدد قليل من نسوة 
الحارة » حثة امه حمولة على بءضٌ الا كتاف الى حمث لا بعود 


أحد .. 
كان الوقت عدراً ولخطواتئنا رقع مكاتوم على الاوراقف 
الشاحمة الرطبة » وبين الاعشاب البرية تنتثر صفرة فاتحة تذ كر 


بالعطش . . 


لث ل 


وسوى على" خصلات من شُعره الخرنولي انحدرت على عيله »» 
وقال كمن حدث نفسه : 

أخيراً .. 

فرمقته بطرف عننى احمل له نظرة اشفاق انقلب الى اعحابه 
حن رأبته يكبر سئوات في لمظات »؛ وانني اصبحت منه كالطفل 
الى جانب رجل ... 

في ذلك اليوم ارتيطت مصاثرنا بعضها ببعض » وولد يشئتا 
سُءرر مشترك باننا ايناء طمقة واحد لسلا من حياة الاحباءسوى. 
الجوع والد.وع . . والكدج ٠:‏ 

وبدافع من تعقلهالذي لابسه بعد وفاة امه » بادر الى الالتحاق. 
#صنع صغير لاج القن لالح 0 
الوحدة ) او بدافع من رابطتي به او خلاصاً من لسان أ مي الي 
ما تنفك تقول لي : انني مثل ذكر النحل كل الطعاء واضق 
المكات .. 

و كنا نحاش الساعات الظوال فوق المحاحة » في مكاث قليل. 
الاتساع » ذي نوافذ ضيقة يطل مئها الور على اعلى جدرانه » وفي 
الفضاء غهامة من نثارة القطن نتنفسها بانتظام » ونسعليا طوال. 
الال . 

وكئنا سك خلال هذه الساعات بعصي صغيرة ندفع 5 القن 
كومة في اثر اخرى نحو مشط الآة الذي يعزل البذور عن كثلة 
الخدوط » ولا ننفك نتلقي الصفعات من العال الكيار الذين كانوا 
ينادوننا في ظات غضيهم باولاد الكلب وابناء ال ... ة 


ع يد 


وكات بين العمال الكبار وجل لا نعرف الا ان اممهالفيلسرف: 
«ربعة القامة » اخقر » لفمه الرقق ششكل ندبة السيف . سدو كثير 
الصمت » «ستغرقاً في عمله » فاذا تكلم نمحلق حوله العمال وهزوا 
:رؤوسهم موافقين . 

ولم نسمع رجلا قط من جماعتنا يتكر عمثل طريقةته السهلة 
الواضحة المقنعة . وكان وجوده يضفي على ما حوله جوأ منالحب 
والرهية .. وقد خرجنا من حديثه الاول بنتيجة عجيبة هي أننا 
اولاد طيبون + ولسنا أشراراً يم كان يخيل الينا . 

وكان الفنلسوف يختص فرقتنا نحن الاولاه بمعظم عنايته » 
فيمئع زملاءه الكبار من ضربنا » وبسال عن غائينا » ويفص 
وا رار ل وام اوري وتان اغ 

من العمل مبادىء القراءة والكتاية .. 

وفي ذات يوم دخل عليئا صاحب ع 
خلال المكان ببصره » توقف عند على» ثم اخذ بروزه ويقسهطولا 
وعرضاً والفتى لا.يلتفت اليه .. وبعد خروجه بقلل » كان >تل 
مكان على فوق الحلجة صي آخر » في العاشرة من عمره » له وجه 
القطة المذعورة » وفى رأسه 1ثر قرعة قدية .. بيئا انتقل على الى 
قسم العتالة .. ْ 

وااء تقينا في الماء قرب باب المصنع الخارجي » وكانت ثيابه 
طانية كسيد 1ن ادن أثره من تحت دوش » ولم يكدر يهدر 
محرك السيارة بعد امتلام! بالقطن وةّضي بحمولتها حى رأيتهينقض 
مثل لمح البصر على عامل من الكبار فبلطمه في وجه » ثم يأخذه 


عدم ؤس 


من ياقتهو يدفعه يقدمه وراءه برسّاقة بارعة فاذا الرجل منهار كثلة. 
حامدة على الارض .. 

وقبل ان يبادر العمال الى التفريق بين المتتخاصمين كان علي قد 
بلغ من غريه ان انقده الرثد » بعد ان اس ال الدماء من انفه 
ونه » ثم وقف بعيد] بين الحرطين بهيلبث كالجواد المتعب وعرونه 
تقد شرا » وفي وجبه اشراقة انتصار ملأتني اعجاباً . . 

ولم يكد الخدم يستفيق لنفسه حتى اغرقه زملاؤه يعاصفة من. 
الضحك وهتف احدم قائلا : 

قلنا لجمد الف مرة ماكل الطبور ها بيتا كل .. 

فر يجب الرجل » بل تسلل نحو باب المصنع » بينا اذ علي 
يبسح وحبه يطرف مه » وحسر على جبيله الوضيء الخصلات 
الملتصقة مه . 

منذ ذلك اليوم شق على طريقه » بقبضته » بين العمال الكبار» 
رجلا صغيراً لدس في وجبه سوى الزغب . 

كان يوم المعر كة نقطة تحول في حياة علي » فأصبح بعده 
يصطنع معت الكبار : يشي بتثاقل » ويضع قبضنيه في خاصرتيه 
وقدماه منفرحتان » وبدخن » وسصقى بين اللحظة والاخرى » 
ودسب الدين .. 

وذات يوم فاجأفي بقوله ونحن في طريقنا الى المصنع : 

اسمع يا ممطفى .. ان حياتنا بنت كلب .: ما فيها عدالة 
اجتاعية » فلم اجب بل رمقته بنظرة احترام » لم | كن اختص بها 


سوى صديةنا « الفنلسرف » حين أسمعةه ستعهدت عن اسماء لا 
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افهمها » ومنها هذا الشيء المسمى « عدالة اجتاعية » 

وكان العمال على طول طريتنا يحون خطواجءم م نحشثها» 
وأيدهم مضمومة كأيدينا على وضرر الزوادة » بدن لسابر ف لصقنا 
اطفال وفتيات في مثل عمرنا » صباح الوجوه » بتلألئون نضارة 
ونظافة وايدهم مضمومة مثلنا » ولكن على حفظات انبقة من اللد 
اللامع 

في ذلك الصباح الذي لا انساه سعرت أفي لست اقل من علي 
فهماً لمعنى ما سماه حيتئذ د عدالة اجذاعية » 


ظل المصنع دئانا الصغيرة طوال سنتين بدأناهما مازحين ثم 

أصصحنا كادحين 6 تعرق كالكمار ( و نقبنص اجو رنا كالدغار .. 

وفى اثناء ذلك» كانت الماة تمق فمئا و يعد بوم » فأهِذت 

سواعدنا تشتد وصوتنا محْسْوسُن » واعباونا تدكائر .. 

ويان على اسيقني الى الا كمال فلم يعد يتحدث 17 
الجيران بل عن بنت صاحب المصنع » وثروة الشعر الي تنموج 
على كتفيها » ورقة أصايعها » وبروز نهديها .. 

ثم عن بسمة زعم انها خصته بها اثنا احدى زياراتها لأمصنع . . 
ولم اصدق حينئذ » رغم ثُقتي البالغة بعلي » ارب تكرت حاداً 
فيا قاله عن قصة اليسمة » لاني اعرف يحدسي ان النظافة لا تبتسم : 
للقذارة » واننا من غير طبنة صاحب المصنع وذريته . 

ولم البث ان توزعتني دروب الحياة حبن انقطع على فجأة عن 


لاج 


المصنع » ثم اختفى من الخارة تاركاً خلفه بعض القاوب الصغيرة 
لني ظلت امد طويلا تنتظره خلف الابواب كل صباح وكل 
مساء » حتى أذا امضبها الانتظار انطوت على الوحثة والذ كرى . 

وانقضت على غيابه سنوات »لم اقع له خلالما على اثر» ولم 
يبلغنى عنه خير ... <تى كان مساء » من اماسي الصيف » كنت 
افرش الارض في ساحة الخارة مع بعض جير اني» ندخن ونتثاءب 
ونرتقب طلوع النجم لنأوي الى مضاجعنا استعدادا لاصباح لا 
تتغير » تبدأ بالشقاء والعناء » وتنتهي بالاعباء » فاذا بشاب يقبل 
من اول الخحارة خلناه لاول وهلة احد الوجهاء » فاما أصبح على 
كثب منئا هتفت » وهتف الحشور جميعاً : به !!.. هذا على .. 

وتنا اليه نت اذبه ونعائقه » ونتفحصه ونلمسه » ولا نكت 
دهشتنا من ظبوره المفاجيء الذي لا بشيبه الا غيابه المفاحيء » 
وهذا الثراء العريض الذي جعله كنجوم السينا ملاحة واناقة .. 

قال لي حين ضتنا جدران عرفتي القدية التي لم يتغير منها شيء 
سوى خلوها من فراش أمي : 

ستسافر معي .. ظ 

وما كن يحاحجة الى كلمة اخرى تزيد عن هذا العرض »© فقد 
كنت متها :وكات روحي بالغة انفي » وكان لدي آمال ما 
انفك اترقبها في الدرب الطويل الذي تَضي فيه السيارات نحو 
العامة » والذي لم اسلكه قط .. 

وجفاني النوم ليلتهاء حتى خيل الى ان الصبح في نجاية الدهر» 
وكانت خواطري تطير ميغثرة هنا وهناك » حيث نثرها حديث 
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على .. اري السيارات الفارهة ترق في الشوارع العريضة وتصخب 
في داخلها الضحكات » والنساء رقبقات عطوفات » يلدسن ما يبرز 
حاسنهن التي لم ايصرها ولا في الاحلام .. 

كان حديث على مغريا معظم الليل حتى أنني اخذت اتلمس 
موضع انتفاخة الثراء من جببي الفارغ . . 

وظل على طوال الطريق يرقب دهشتي يكثير من السخرية 
العطوف » فقد كنت بادي السعادة ١‏ كاد اصفق لكل ١٠يصادفني»‏ 
فلا بلغنا دمشق خيل الي انني مع علي بابا اركب بساط الريح . 
واجوس الفضاء فوق السبعة البحور وراء ست البدور ... 

وادهشني ان يصبح على على هذا القدر من الت.دث . ولست 
١‏ كم انني سُعرت بالصغار حين قارنت اناقته بخشونة ثُيابي»و نعومة 
كفيه بآثار الكدح المادية في اصايعى.. وازدادت دهشي هن بلغنا 
منزك فقد لمست وقتثذ لاول مرة نعومة اللرير في سدور النوافدة 
وشعرت بالراحة حين غصت في المقعد المحملى العريض . . 

2 وامتدت لي احلام هذه الراحة حى الصباح .. 

١‏ ادرك في الايام الاولى لياتي الجديدة سر هذا التحول 
الطارىء في حياة عليو لكنني امسكت باول الخيط ذات مساء » 
اذ قال لى وهو يعقد حول عنقي ريطة أنيقة : 

وااكقفكف لك اللملة عن كنز 57 

ثم حملتنا سيارة نحو منزل انيق يقع في شارع مستقيم عريص 
متد فى وسطه حدبقة داية الحضرة .. حدث استقيلتنا لدى الياب 
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صرية لم 7 نقع عبني على أبدع منها » » تلقئنا بدساسة وتلقاها على بالعناق. 

بعد أن دفعني دفعا ألى داخل الصالة . ُ “معت صوتا هتف من 
الداخل : مين ؟9. فردت الفثاة متضاحكة : الازعر .. 

واضافت بعد ان نظرتث نحوي : ورفئقه . 

فضحك الصرت » وضحك ء _لى .. ثم تافت جوله مصطئعاً 
الفزع » وأسترق من الفتاة غفلة فردمت ردقا فاستدارت 
نحوهعلى عجل وبادرته بلطمة خفيفة على وجبه »فضحك» وضحكت » 
وجاء على صوت القهقهبة كبل ممين » اصلع غليظ الشفتين حول 
عينشه هالة زرقاء » وفى في اسفل ذقنهغبغية مترهلة ترتسم فيها عروق 
زرف عليها ائر موسىاطلاقة .. 

ثم تحلقنا حول مائدة في وسط المالة » لم تليث ان عمرت 
بالاقداح » وباصاف المازة .. 

وكان ظاهراً ان علاقة علي بالفتاةلا نخفى على الكبل و لعل 
وَآفت فى نظراته واساراتهما بؤيدانه أنه بشحهها الى أيعد المدود. 

ودأيتني بعد ارك زال احرج الذي استشعرته في وهلة اللقاء 
الاولى استرق النظر الفاحص الى الفتاة . 

كانت جميلة امل ما يكون الصما الثاثر الفائر .. ولكنها من 
3 التطط المدله فى في نعومتها المسلحة باغهالب .. وقد تبدو لك في 

.. أنها قطة فعلا تنحصر 507 امل حسث 

وا وتحلى » فاذا استفزها الضحك والدعاب غدت سافرة 
أفرة كالفرس الشموس ؛ اذ تنطلق عارية من السرج » مقطوعة 
3 زمام » نشق المسافات يكتفها ©» ورأسها مرفوع الى أعلى .. 


تشعر الى قريها انها منك قريبة قريبة » كأنا جسد يتصدى لك 
برغاته وافراحه ونعاه .. فاذا اقبات عليها أصبحت بعيدة بعيدة» 
كالنحم » تراه ولا تبلغ مداه . 

ولكنها فيا ظهر لي في تلك الليلة » كانت من علي كاحاتم من 
اصءه يح ركه يا يشاء » وكان منها كالفحل الآسر الكاسر الذي 
يبث الرهية والحب . 

او هكذا خيل الى من خلال الكاس الثالئة .. 

قال لي الكبل وهو علا قدحى مبتسما : أقريب علي 77.. 

تأعنت ديل اظوه... ١‏ 

فقال بين السرور والسخرية  :‏ انتصرنا ! 

ثم التفت الى علي قائلا : 

ما تقول لنا ان لك اخأ - اخزيت العين - قيضفاي 
مثلك 9! 

فاستفاق علي لنفسه وكاك مستغرقاً في حديث هامس مع 
الفتاة » وقال ذاهلا : 
* -,ه ... مصطفى ... دون شك » انه اخي * ولو لم تلده 
0 
قال الكهل وهو يغمز نحوي : 
. مناسسة طبية . ايش رأيك 7 
فانتفض على غاضاً وقال : 
لا.. وعنا منه . مصطفى لبس قد المل .. تاما وحياتك 
ولم ادرك حينئذ معنى هذا الموار الخاطف » فكاك سؤال 


- أو 


الكهل وعرضه ثمرفض علي وغضبه كأناتدور حولي يلغة لاافهمها. 
فها عدنا الى منزل علي قلت له وانا اغوص فى الفراش : 
ان الكبل لضف .. 
فاضاف علي : 
- وابن كلب .. 
ثم قال مستدركا : 
أنه كنز يا مصطفى » وانا مدين له بتكل شيء . ولكنه 

فظيع » فظبع جداً .. انه يشرب من دمي » ولولا ناهد لشربت 

انا من دمه .. 
واستطرد لاهثاً : 
انني مطارد يا مصطفي . . منه ومن ابنته ومن آخرت .. ان 

التغل على الحدود يشيب سُعر الرأس .. وهو حياة الزفت يعمنها 
فات في دهثة : التبريب * فلم يحب » بل اطفأ النور . 


© 

كانت ساحة فلرجة ابه بمحرقة ضخمة ينعقد في فضائها خار 
الماء كأنه دخان اأواقد » ويكتنف جوانيها الظلام . 

وفي ناحيتها الشمالية تنهض اخشاب سود كأنها العالفة وفي 
وسطها حبل معقود توَرجحه الريح .. 

وكانت ابقوع تسيل في الشوارع المؤدية الى الساحة ثم يقف 
عند الطوق الذى ضريه الحنود حوها .. 

وعلى شرفات الفنادق تنعقد غمامة كثيفة من الناس ؛ خرحوا 


لام 


من الامان والدفء الى الخوف والريح والمطر . وكانت ساعة 
ساعة الملدية تشير الى الثانية والندذف » يننا يصعد دخات سكارتي 
في الفضاء بتكاسل وبدور حول هالة النور المحيطة بالفانوس القائم 
على كلف بردى .. 

و تلسثسمارة السجنالسوداء ان مرقت من مدل السنسجقدار 
ثم استدارت نهو بناء العدلية العتيق » حيث هرع لدي وقوفها 
عددمن رحال الدرك احاطرا 0 واستقملوا رأ كبها. 

وما كاد على يامحني حتى توقف -أظة » ثم تفل باثمئزاز وقال 
#اطبني : 

- باطل يا مصطفى .. هلل حت تتفرج علي 3 لكم بصق 
على رحماك با اخي .. 

فاطرقت . وتفحر الدمع هن عيني و لعلي اعثرف الان بعد 
ان تءامت من العاصة اْماء كثيرة » انيلم اشعر بحر مي في تلك 
اللحظة » فا كنت لادرك حمنئد انني احد افراد الشعب السوري 
الذي نطق القاضى باممه قائلا : 

الاعدام شتقاً | وان 9 لاخي علي .. 

ولم يابث علي ان حار الى لون من الهدوء القاتم حين صرنا 
الى واخل منى العدل .. 

تم استغرقه الشرود فلم يحاول مرة أن مسح دموعه من حديه. 

وكان ندو شاحيا » ولكنه صارخ الفتنة كالعر دس في لملة 
زفافه .. 
وخمل الى مع خلال استغر اقه وذهوله اننياقرا #يع الخواطر 
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اللي يلغو بها . . فلدس عجمياً وهو الان نسحيه المغيب خلفه » ان 
لا يلنفت بكل الشغف الذي قده به لحظاته الاخيرة » الى امل 

سلوات العمر . 

و كنت على يقين بان ابدع سنوات العمر بالنسية اليه لم تكن 
في المنزل ذي الستائر الجر الذي استرده الكبل منذ اللملة الاولى 
للقبص على علي » ولا في الصالة ذات اللون الفستقى نقي التي سهدت 
عناق الالفاظ والشفاه بين علي وناهد ولا في ابة زاوية من زواءا 

دمدق البهمحة .. بل كانت هناك » في بلدت! الصغيرة ؛ خلف 
دحاحة ضالة من دجاجات الخيران » او فوق الحاحة المع 
الصغير » او في البراري يمسك بقضب 50001 الخصى 
وخطوه وقع مكتوم على الاوراق الشاحبة الرطبة وحوله » بين 
الاسئار » وعلى الاعثاب الثرية »؛ تلنئر صفرة فانئحة تذ كر 
بالعطش . . 

ودفع علي رأسه فجأة وقال : 

نهدا و 

وقد م له أحد انود كأعا ار لخدا بريه ور . 

ا الغرفة الكائئة في جباية الى الجانبي 3 تعس بالقضاأة 
والصحفيين والمنود . 

وندت عن علي ضحكة هائلة دن سأله القاضي عن وصمتة 
الاخيرة » ثم اجاب بعد ان تلفت حواليه هرارة : 

نظلفة والمد لله . ...لا وصة الا العفو لك » واله 
لاحي هذا .. 


- ومس 


قال ذلك واشار ناحمق » فاحدقت بىي لدى أآسارته العبون » 
وامتلاً مسمعي.همهمة ل ادرك سيبها كأنها هدير العاصفة .. 

لقد سهدت اية على مرتين »2 أولاهما كانت قبل أسهر » حين 
سعرت به ذات لية يتكوم قربي في الفراش .. 

كان خانا مذعوراً يلوذ في كطفل فى حجر أمه » وسمعنه 


مالك ؟ الا تفبم معنى الحكومة ورائي 9 0 

م اجب على الفور + بل قت اتلس الي في الظلام ‏ ثم 
قلت له : 

عن قور وى لعلنا لديزها ... 

وقل أن ارك ضطارة والسسيية 6ن النور يتن الذرلة 
ونضعة مسدسات متحبة نحوئا ») وصوت اعوقه يا فر نا ال قوف:.: 

ولعلى سْعرت » يعد ان عرفت أن علياً اصبم قاتلا » في عنقه 
دم خفيرين من خفراء الحدود » ان الاقدار كانت تسخر بنا حين 
الحمته ان يهيب بي منذ ايام » قبل رحلته الاخيرة الغامضة و كنت 
طريحاً في فراش المرض . قائلا : 


قم .. ستشفى ونعيش كما يطيب لنا .. 

كان علي ير نحف كالريشة في مهب الريح وقد رسمت قامته 
نصف قوس » وبدا كانه حمل اثقال الارض . 

وكان يدير في الحضور عيذين زائفتين » فلما استقر بصره علي 
ثم بشقاء بالغ . 

خاطرك .. 

فاستخرطت باكياً واندفعت نحوه » ولكتني سعرت هن 
خلال غيبوبي ان مئات الايدي تقبض على عنقي وتنعني من 
المر كة .. 

ثم تلامح لي المو كب الشاحب يسير نحو الساحة » والبنادق 
مشرعة تؤدىي نحية الموت .. 

واخذ علي يصعد في درج المنصة » هاوثاً جسوراً عارمالشباب 

ول تفارقه سُجاعته الفائقة الا حين تدلت الانشوطة امام عبنيه 
واخذت الريح تؤرجحها كرقاص الساعة . 

كانت ساءة الملدية تقترب من الرابعة الا ربعا : وصوت. 
من الساحة نلو كلاما مكتوبا في ورقه » واجموع تتدافع مشر ئية 
الاعناق نحو المشئقة .. وخواطري المعثرة لا تستقر على حال » 
فبى بين سيارة السحن » والخبل » وحمال الاراجبح الي عرح 
عليها الاطفال او العشاق في اللمالى القمراء . 

وكانت دمشق تغفو هاجعة وتاعقد في فضائمًا احلام النائين . 

وتدورت ساحة المرجة بعد ساعات حين ترتفع الشيس فى قية 
الفضاء » ويتوارى كل شسيء : الناس الى حيث تنادهم اسباب 
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الحماة » واحلنة الىى حمث لعمث فمها الدود » والاحشاب السود 
الى مكانها من سجن القلعة . 

م تحتل سيارات النا كسي مكانها من الساحة بدل العيلاف 
الاسر د » ولا تليث الاسكتاف الكثيرة ة المزدحمة ان تلدفم من 
جديد في معر كة العيش ء قاتلة أو مقتولة .. 
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كاث الوقت مساء » وبيني وبين بلدقي اربعاله كيلاو مثر » 
ولكنني في تلك اللحظة لم كن بعيداً عنها .. كنت فيها .. فى 
بيتنا ذي الباب المصفح بالتوتباء» المطرز بالمسامير تترامى الى 
ممعي من خلال ضجة المساء في شارع ذَؤٌادِ الاول » اصواتاولاد 
حارتنا وه يتصانحون ويتشائون ثم يتصالحون ويستأنفون لعبهم 
الذي لا ينقطع في معظم ساعات النهار .. 

كنت اقف.وحيد] امام سينا الاهرام احدق في الوجوه ولا 
اراها .. وكر بي المنا كب فتزْحمني» او تتوقاني » وضحكات مرحة 
سعيدة ثرن هنا وهئالك » كالاجراس الفضية » وطقس تشرين 
بسح على الوجئات برطوية منعشة » و كأن افراح المساء قد سرت 
الى جرس الترام» ثمضى السائق يدلله بايقاع موزون على الوحدة.. 
وخيل الي ان سُيئأ في نفسي يغني : 

جر كرة الظر ... 

م كن قبل عام استشعر هذا الشوق الى بلدثي .. فهي جموه 


وركود كبا كنت أسميها . 

وكانث ايام الفرص السنوية تسيب لي الضيق لانها تضطرثي الى 
مغادرة العاصة » الى حمث الود والر كود .. وبضعة وجوه لا 
تتفير في الصباح ولا في المساء .. تضي في حياتها على رتابة تطلع 
الروح » ولولا مجلس ابي الذي ينعقد في كل ليلة على سمر وحديث 
ونوادر وشرب قهوة » ويجمع بعض أصحابه ٠‏ لكات خيراً من 
اجازقي ان ازج في السجن .. 

وكان الي يعرف لي هده المشاعر 6 فادا انفرونا » وران 
الصمت » رفع رأسه عن كتابه الاصفر ورمقني من خلال نظارتيه 
يجنان بشوبه الزهو » وقال بلبجة يحاول دامًاً ان يضفي عليها شيئاأ 
من السخرية : / 

ان العامة غير .. لنا الله با ابنى ! 

نأل 3 مقت ذا يعافاق اسه 4 فيضي قز : 

معك حت يا ابني .. لا وجوهنا حاوة ولا بساطنا ناعم .. 
كانت مدرستي الداخلية ه يكل دنياي .. يستهويني كل سي* 
مها : السحعات المصنوعة من استاذ الادب » وقامة المديو الى 
تطاول الياب ومسحة القسوة الى يفضحها حنائه.. ورغوة الصابون 
نتراشتى ما في الصباح » وخاصة اصباح الجعة .. والجولات اللبلة 
في ايام اهرب من النظام .. 

كنا نرايط احمانا أمام احدى دور السينا لنوزع النناسين 
والالقان على تخلوقات الله .. فلبذه السمراء وسام الاستحقاق » 
ولأم الباوز الاصفر نيشان الكيال مع السعف » و كنا نقلدهن 
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ايضا بعض المراتب العسكرية » وياما اكثر الماريشالات في 
ذلك الزمن .. ْ 

تقد كنا سْيئاً من الطفولة » وسْيئاً من الرجولة.. مزل كثيرة 
ولا ننقطع في المالين عن الاعانبانفسنا والئقة في مستقيل المماة.. 
ولعل أطرف ما في الصبا انه مفارقات مستيرة متحددة » موفورة 
الغنى » يشميز عبده المتوئب المتحفز الحامي ».هذا المزيج من الفر و سمةة 
والشعر ومن شيء لعله من العصفورية .. ولكن عهده كاف في 
جميع احوال سكونه وحر كته » تجاوبا ضاحكا متفائلا مع كل 
شيء في الككون .. واحيانا مع لا شيء .. 

في تلك الله كان سكون يرين على المدرسة بعد سفر معظم. 
العلاب الداخليين الى بلدانهم » ولم يجلس احد منا نحن الجسة 
الباقين الى العشاء الذي قدمه انا مطبخ المدرسة بل اكتفينا مما 
تبلغنا ب» اثناء تطوافنا نهار في السوق .. 

وم نلبت او آوينا الى مضاجعنا صامتين » لا يكاد الواحد منا 
يتبادل كلمة مع زميله وانثنيت انا على الصرر الصغيرة الني تضم 
هدايا العيد الى اخي وأخولي و ... وتوقفت كفي اظة عند لفة 
صغيرة تنميز عن سوأها بلون خاص فوضعتة جانياً بعنايةوحشرت. 
لقا علط لابب 

كانت دايا زمارات » وجوارب »2 وتحمعين من فا كهة. 
الثام » وعلبة حبوب السعلة دفي و امزكا للسكاير لالي » ومنطوفلة 
من الصوف محلاة بريش الارنب لأمي .. فاما اغلقت غطاء المحفظة 
واندسست في الفراش » اخبذت على نور غرفة المبجع ذي الخبوط 
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الواهنة » افتم الصرة التي ميزتها عن سواها » لكي استروح امن 
اضعت العد - تلك الرائحة الفاعمة التي تند عن الاشياء النسوية 
الرقيقة .. / 
وطاوت بي الخواطر اليها .. الى العينين الشهلاوينالضاحكتين 
النين هناك .. وترامى من اعماق الذكرى صوتها ذي الفنة الممراح 
يتف بي : أهلا .. وتلبب خدي بحرارة قبلتها الخاطفة » تطبعها. 
هسفة شاكرة » وتلامح قوامبا اللدن الملتف » ذو الاستدارتين 
هنا » والقنس هناك »والطراوة البديعة من هنا وهناك » ثمانفلتت 
هي كالضحكة العارمة نحو المر1ة » لككى ترب عصاية الشال .. 
وما :هئ الا التفافة وشقة حول الرأس » وعقدة فوق الاذن » 
وتسوية باوعة عند الجبين» حتى استدار الشال الحرير بالشعر الحرير» 
ووضح الوجه بعد انحسار هالة الغعر عند» وقد ترح خداهاجمرة 
الرضا والزهو والشوق .. واندفع من خلال هذه الصور الوردية 
ابي عمس في غفلة علها : 0 

ارك الله .. لم تعد دبا يا بني . 

سان من رأي ابى ان وسائل الغرام وحدها لا تطعم المشاق 
الحبز ولو كتيت باسلوب ابن زيدون .. 

وقد افش الى" بهذا السر حين عثر مصادفة على مسودة رسالة 
كنت بعثت ما اليها مع احد أولاد الحارة .. 

في ذلك البوم الذي لا انساه تعرفت في ابي على اظرف 
مديق .. واكتشفت» ان وراء وقاره نفسها تنطوي على الشباب» 
وان تمت منصه الديني » لا يازمه يكتان ما نحت أحبة عن 


ولده اليافع . 
فما وقع على موده الرسالة » ل يزد على ار2ل قال ضاحكا 
لسككن من روعي . 
- تثرك جميل يا أبن . 
ثم استطرد لكي يخرجني عن صني 7 
- قل لى محياني عليك ... ماذا تحكيان حين تنفردان 9 
فأجبت » وقد وجدت في ليته المنوك سبيلا الى التسرية 


فظاعة . .. واخذت فتحة انفه تنسع وتضمق ©» ونظارتاه 
ججمزان على ارنية انفه .. وظل جز رأسه عنة ولسرة عدة دقائق 
وهو يفرك كفا بككف ويقول : 

فظطاعة .. مسلكين هذا الولد .. فظاعة 

ول يكف بعدها عن سؤالي بين الحين والاخر عن الجاعة .. 
اكيفا هم 9. . تحالهم 9.. ماذا قالوا 9.. وماذا قلنا 9.. ولا نكاد 
يفاحئني مررد الوجه ضاحكا حتى يغمز لي بأحد عينيه ويقول : 
ادا سندنا عن اورفاا... 

فكنت اطلق للسافي العنان في حضرته » كما لو انه صديقي في 
مل سني » فيسمع ويبتسم » ويبارك» ويلوم» ويوافق» وتنعكس 
جبع انطباعات المكاية في معات وجهه » وحركة يديه » وققفل 
جلسته » حتى لكأنه يعيش لظاتها ويحس انفعالاتها .. 


وذات يوم سألني وهو ظاهر القلق : 
ل عدا 9 . قلت بدهثة : هدايا . 
فقال ساخراً : أي نعم . . هدأنا. 55 
زمارة » ضراب سخن اي شيء . المهم المداية .. 
ا لعو افيا | الىافلاسي. 
فهز رأسه بأاسف وقال : 
بصراحة .. انت وب لا ابني .. 
ناراك قرت وحبي باوث الى م استطرد مترفقاً : 
الحدية يا ابني .. أنها تزيل لمفوة ‏ وترقق النفس » وتستبوي 
الكبار والصفار . | 
قال ذلك ثم قذفني بام امس والعشرين وكانت وقتئذ تشكري 
الدنيا .. 


لا اعرف كمف نمت ليلتها .. 

فاما اشرق الصباح بادرت الى لبس ثيابي على عحل متها 
ا ا عند باب المدرسة . 

وكلت ١‏ فق النفى اشمر ان شْيئاً غامضاً لا يغري بالتفاؤل 


اليس للحن الطريق او في ايام .. 
0 السارة مندفعة كالوحش دق بانة الاسفلت فيمرق 


ناه كطر في العصا المشقوقة . 
واب التلفوت لدور وثير تراجع متسارعة كأنها فيدوامة. 
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والمواثي تنبعثر مذعورة تحت الماح الزمور المستوفز الاجوج » 
وقباب القرى تبدو من بعيد » كأنما عجائز حدوبة الظهر » تقف 
متجمدة في العراء .. 

و البث حين بلغت مدينة ممص ان صادفت رجلا من-زلدنا 
امش الغينين يمشي و كأنه يغربل فاقيلت عليه اسأله عن احوال 
البلد » فلها تبين وجهي حملق فيه بدهشة وصاح : 

هه .. انت هنا 19. 

قلت : خيراً .. 

فم يجب بل للم دهشته وأغتصب بسمة بدت لي كالبكاء ثم 
انفلت عني مسرعاً وهو يقول : 

- عفو] .. ااسيارة ماشية . 

ولبثت بعد غيابه في اطراقة حائرة لا اكاد اتبين سيئا من 
خلال هذا الضيق الذي يأخذ في خناقي.. حتى ايقظني صوت انبعث 
من اعماق المرأب يصيح با الله ركاب حلب .. 

فاستدرت » وغبت بدوري في الرْحة . 

ول البتٌ ان استشرفت بلدقي بعد وقت خلته دهر؟ »يا يقال 
في الروايات.. وكانت غارقة مع غيش المساء في صمت اشبه بالوجوم . . 
وم | كد النقي في الطرق الضيقة الماتوية ببعض الوجوه المعروفة مني 
حلى قرات فبها الماساة .. 

لا اددري كيف بلغث المنزل قفد كنت اعجز من غلة .. 
ولكني سعرت من خلال البحران الذي تضطرب فيه نفسي اركف 
جمرعا غفيرة من الناس تزحف تحوي » وتشير بايدييا وتصيح »ثم 


:تغب لتبرز بعدها وجوه أخرى » ضاحكة با كبة معربدة .. ومن 
“عي تلك الضجة الشائلة » كان صوت جدتي يلوب وصوت أمي يندب 
وصوت اخواتي يتناوح .. وكانت هذه الوجوه مر بي في مثل لمح 
النصر دامعة مبعثرة » ملطخفة » مضحكة » مؤثرة » وتنعقد 
'الاصوات كلها في كلة . 

عد انوك.: 

ورأيتني اندفع نحو الغرفة العليا حيث لا ضجة.. بل الستكون 
:خم فوق ملاءة بيضاء » وشيخ اعمى يضع كفه على خده ويرتل 
:بصوت قبه فجوة : 
ان اصحاب المنة اليوم في شفل فاكهون .. ' 
وحسرت اللاءة بهدوء كما لو انني اداعب النائم العزيز ثم 
5500-7 
كنت انتظر ان هب واقفاً لمعانقتي . اذ ليس فيا حولي رغم 
.هوله ما يقنعني أن هناك حقيفه هائلة حيط بي . 

ليس من سك في اننى ضحية كابرس » او عبء ثقبل » فلا 
ألوجوه الماكية ذات السمات المبعثرة ولا الممس الرقيتى الرفيق 
من اللدات والادحاب » ولا المقرىء الاعمى ذو المحة الحافمة » 
.ولا تلك الخطوات المؤدبة التي تدخل وتبراجع بحدر » ولا الوحه 
الاممر الساكن الذي تكسوه ظلال ايتسامة بقادرة كلها على 
:قناعي ان ابي مات . 

كدف 9 ولاذا 2.. مدتحيل ! 

متا اما الناس بالله على الا ترون ان ابي نانم » يحلم .. كان 


مس 


صرت في داخلي ممس . 

اممعوا . . انني سأفاجئه بشيء و أحعله بضحك سأقول بصراحة :- 
انني لم اعد دبا كما كان يظن أ » بل اصبحت كا برد » عاسقة 
كالرجال لا كالاطفال» وها هي العصابة الطريريةهديى الى الخطيبة. 

ان الي نام .. كل سيء يدل على انه انه نائم » وجبه السااكن 
ولخيته المصروغة بالحناء وجمهته الصافنة من غضون الالم» وارتعاسة 
في الجفئين مخيل الى انني ار أها. ٠‏ ثم هاهي جبته متد لية على المشحب. 
وفوقها عمته السضاء المثناة باناقة . وعلى الكرسي تنبسط منامته 
الموفيةمتفرجة الككمين» ولى قرب السريه دكيث احدى فردق 
سحاطه الاسود فو الاخرى بشير السفر آما تقول جدتي 

اذن .. ما:معنى هذه الضجة التي تعكر ضمير السكون !! 

سعرت ان شْيئًا التمع في رأسي كحد النصل حين يلغت ممعي. 
ممية عايرة : 

هربت دموعه .. 

كانت همسة خافتة » ولكنها تفخمت في ممعي حتى لكانا 
الرعد القاصف . ولعل من خصائص الاحزان العظمية انما ترهف 
الحواس » وتعدها لااتقاط اخفى خفبات الضمائر فكمف بالهمسات 
والادصوات : 

وفطنت حقا الى انني لا ابي مع الباكين » على الرغم من 
تلامح اليقين في ان ابي مات حقا وصدقا » وأنه لبس نغ سكا خيل 
الي في دفةة حيرني الارلى . 


0 


ليكن .. ثماذا تعني هذه اقيقة 9.. لا شيء.. كل ما في 


الامر انفي سأصبح رجلبن .. كنزهون .. امي وجدتي واخواتي 
سأصفق لاختى الصغرى مناديا كما كات يفعل الى كما . 

ب القيوة زا ملت +« 

وسوف أدخن في العلن لا في السر » واضع محفظة نقودي في 
جبي » مثله ماما » وانثر النقود منها يعناية .. واتصنع التبرم من 
اعضاء البيت ثم ادفع راضيا » وادفع حماسة وسخاء» وأدفع دوت 
توقف »2 ولا كف عن الدفع » سواء استغلت ام تعطلت وسواء 
رفضت ام قيات » وسواء كنت سعيد] ام سُقيا » غتيير! ام 
موسراً . 

ان فى الاسرة البكر » وليس يقطف من الازهار والاثار 
سوى ما يتفتح او ينضح باكر .. وما علي » وانا البكر الا ان 
افجر رأسي بالدماء لكى ١‏ كسر لفن 1 دلي وامي واخوتىي . 
الجوز واللوز . 

انني ولي العبد كى) كان يسميني الي » وقد بعني هذا اللقب 
عاما معناه الملو كي حين يلد البكر في اسرة تستقبل بواليدها وق 
افواههم زمارات من ذهب .. ولكنه بالنسبة الي لم يكن ليعني 
بالاختصار » سوى محئة لانني فيا اعلمى - ولدت في لبلة 0 
ونزلت الصنمة» وانا! بض اضعي :اومن خلال المعات اعد 
التي تلقافي بها الاهل ليلة ولادني نحت الخازوق مند الدقية الاولىم 
نحت حياتم الدئنا هذه » باوصاءبها وادواغًا ؛ » جمدمها وديديها نحت 
مُقاءها وعناءها » وخراما وحروما .. نحت ما ينتظرني من ليالي 
القلق والارق » وايام العسر والضيقى » ومتاعب الطريق . 
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فصدت من أعماق حوفي : واع .. 

ثم ممست لنفسي : ارجع من حيث جئْت يا ولد .. الفرصة 
اي ينام لك واها .. ا الله .. الى الوراء ور.. واستدرت 

فعلا و كدت في لمظة مناسية اعود من حيث اتيت .. لو لا ان 
بادرت عشرات الايدي الى تقبيدي بالقهاط . 

عدت من خواطري هذه افتش عنها بين اللمبع .. فظاعة .. 
أن هي ...: 

كانت حواسي في يقظتها الكاملة » لا يغيب عني شيء ما جولي» 
كل شيء ما حولي » كل شى» » حتى البكاء الذي يشبه التثاؤب .. 
ومن خلال وجه امي الاسوان » الحزين ‏ الملتاع.. ووجه جدقيء 
ام الي » الذي اعتكر يلون الدم الانيدبوة..: رأبت الوحوه 
حولى باهتة جامدة » لم تعرف الاحزان قط .. وتعالى الهمس 
حولي : فظيع هالولد ما نزلت له دمعة . 

فعمغمت مادهشًا : 

لوي ا الاو يي 
ااه 

ادن باس نيعا ال ل ابل 
:بالاغتسال » بل وقفت جامدا م لو انني اساهد لعبة مملة .. فهل 

لا اظن » فانني عارف بكل شيء » واع لما حولى » سّاعر بان 
أثقال الدنيا كلها تحثم فوق صدري ولكني لا ابي .. 

ولعلي شعرت بالخجل بمودي » فرحت انظر فيا حولي » لي 


م - 


ابي » بالعدوى على الاقل » ولكن دون فائدة .. . فأمسكتعن. 
المحاولة » والاتي من ذلك انني صرت ابدذل حاولة اخرى كملا 
اضحك حين وقعت عنني على احد اقربائي يبي بلبحة الشخير وقد. 
امرت ادناه فاصحًا باون الشوندر المساوف وكارت صوته هدر 
بالآهات على صورة غريبة جعلها نبدو كأنها صادرة عن بوق .. 

وعدت اسأل : اين هي 9! 

هل مكن , ان تنسى » هكذا » هذه السرعة » وبيننا عبد » 
ان تكون معا في الافراح وفي الاحزان » و والى الابد 9. 

لقد عقدنا على العبد الا كف و 0 
تتفحر فمها الحو اس بالرغمة والمنان وبالسمات والدموع . 
الغرئة ذائها الذي بسجى قبها جسد الي . 

كنا وقتئذ منفردئ تفصل بمننا طاولة وامامئا ؟داب مفتوحم 
بجمع الدروس العربية . 

وفطنت حمنثذ الى ان لها كفا حملية رقيقةذات خمس نمازات» 

فل املك ان اطرقت عليها يكفي فارتعشت قلءلا » وبذلت محاولة 
ضثملة” للتملص .. ححاولة » لا تعني سْيداً سوى دعرة غير محملة . 
الى الشفتن المحمومتين . . وسُّعرت يومبا ان فيقلى يناس لالز 
وجف ريقي » فرحت أبلله بلساني» وشُعلنني رعدة من سُعر الرأس 
الى احمص القدمين . 

كلت انا المعل الذى يعد بعل شيا » وكانت ه , التاسدة 
الني لم تتعا س0 موا ا 
خاطفة احمق من المجهول : الاسماء كلها . 

ثم عدت اسأل : ان هي 9.. لا جوأب . ٠‏ فلم يكن وحهبا 
رين || رميز قلعت مطر قا وافعاً رأمي بين بدي » اعد نقرش 
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السجادة من البمين الى الإسار ثم بالعكس .. وكاتف اصحابي 
واقربائي يتحلقون حولي في وضع مضحك : الايدي في الحجور 
والرؤوس على الا كتاف وقد خم عليهم “مث مطبق .. 

و كان بعضهم مقوس الشفتين كأنه يقول : يا خرابي. فهبمست 
لنفمي : يا ريت .. وعلى حين غرة » سعرت من خلال الصمتان 
همساً ناعما كبتاف المجهول ينيعث من احدى زوايا الدار ..فقمت 
على عجل » وتوجبت حمث يتكدس النساء : نساء الاسرة » ونساء 
الأهل» ونساء الاصح'ب.. فخيل الى انني فيحمام حيث لا تتيين ار ن 
من الطاسة . ولكنني نحت بين عديد الوجوه التي تلتمع من خلال 
السواد وجباً لا اهى ولا ابدع .. كانت هي» دنيايالتي لماقطف 
منها زهرة اندعثت كدفتقة الن كرى من الاعماق » كأنما الشثمرة 
الناضحة » تكاد تنطق عسلا وقشْطة » وتكاد سشفتاها تدعوان نحل 
الارض »> وفى احفانها الوطف ذلك الملل الفاتن الذي سقى بعد 
الجام » كانت تلف شعرها يشال اسود غاهتى السواد » انحسرقليلا 
عند اعلى الحرين فاطلق تصلة من سّعرها الخرنولي:ردت على الحزن . . 
وكان فى صدرها شيء بارز مرتعش تكاد ينطلق ) سيء كطيري 
حمام حبستها الباوز . 

د تكد تقع عنام لي حن استدارت واجبثت ف المكاء » 
ولكنى ابتسمت »© وسعرت | نني املك الجرأة على اخذه._ا بن 
اعشان وممم :دموعها اك اي المذبة الني 
تتميز بها دموع الحمسات 5 

انني من احزان.الدنيا في افراح لا تدانيها هناءة الار ضر امل 


هلا اح 


السماء يكفي انها لي .. على كثب مني بل في قلي . ملء فلي . 

وقطع على تلك الافراح العجيبة التي تنفلت احمائاً من اعماق 
احزاتنا صوت رجحل » يتف بلبجة الاعتداد والثقة : 

نازك . 

ميرت انا م رليك فن »وراد دن اواعية يجيد العامة 
ملام مبتدىء قبيل بده الجولة وكان هو هادثاً ينطق وجسه 
بالعذوية والاعتداد » وفي استقامة عوده ما يشعر بالاحثرام وما 
لبث ان مد يده بمصافحة ودية كمن يبسط في قلبه » فلم اءلك » بعد 
ترده خاطف » ان اخذتا ببدي » وانا ارنحف كالريشة .. 

ثم نقدمت هي ثمددت يدي كأنني في حلم أو في كابوس » 
ولكنبا بادرت الى اخفاء كفها وراء ظبرها بحركة اوضحت لي 
كل شيء ..٠‏ فشعرت ان شُيئأ في اماقي يغور » وسفتي نرنعش » 
والاشاء تغيب في ناظري» والوجوه تتلط وتنطمس.. وتفجر 


النآفذة . 


قد محدث احماناً » خلال الحدير المتصل في حياتنا اليومية > 
ان ننفلت ٠قوة‏ الى ذلك العهد الطري الذي طواه كر الايام 
والقاه بعيد يعيداً » فاستقر في الذ كرى شريطا نخوطه الظلال . 

وقد مر بنا وحه انسات » أو ثر دشحرة أو بناء طريق ©» 
فتتلامم لنا خلاها صورتنا القدمة في في هورد الحدئ ) ملس 
البدين » يتمارك مع طادة » يقذفها في الفضاء » ويسابى لداتهالمها» 
وانامل الحواء تعيث بشعره الكثيف » وقد اختاط الدم بالتراب 
عند ر كبتيه الحاسرتين من بنطاله القصير . 

رلك ذريمة الشيطنة التي كنا ندفعبا من ثماينأ واحسامنا 
ون صغار > يدفعها الان اطفال حارة الس » يعبثهم المستيق 
وابارك 4 الحماة المتحددة 0 ا » واتاهس صلعدي اللامعة 
#طامة ع اارعة وات 1 ونيا شيرة ميث ما المواء .. ثم 


امد رأمي من اللنافدة » لاصبح بصوت برتعش حنواً : لس 
يا اولاد .. 

فرتوقف الاولاد عن لعبهم » وترتفع اعناقهم كالفر اخ حين 
تحوم امهم حول العش » واعينهم تلتمع ذكر عذب .. ولسود 
زترة هدوء » اعرف بالتجربةانها وقتية » ريما يقبضون ثنها: سكرأ 
ويثوسكلاته وافلام رصاص » وقد لا يتورع اعقلهم عن مد لسانه 
لسانه خلفي دوا حساب لمفاجئات » ذلك لاثني اوجيت اليهم » 
يتساحى واغضائي » ان الكبار شُديدو الغناء » خدعرت لسهولة » 
رتخفاهم الاعيب الصغار . 

وقد نولع احيانا ببقظة اكور » لاتشور في الشارع الممتد 
من المسر الابيض حتي الجلس الثياني » حيث جموع العمال تعتقه 
الارصفة في انتظار الشغل » والطلاب بقمصانهم المفتوحة» وسعورم 
الممقولة » ولمجتهم الخلوة » يلفطون » ويتجادلون » باهتام وحماسة 
زايدهم تيعثر المواء يحركانما الداعة . 

والطاليات » وقد بدت ائداؤهن قد" الحوخة الفجة » يمشين 
مُطوات قصار عجلى » واعينهن حبنا في الارض » واحياناً عبر 
الشارع » هنا او هنالك » حيما ينطلق الفضول الساذج حاملا 
اشواقه المكتومة الخائرة .. 

ئة » بعوه ينا العبد » الى تلك الفترة القلقلة السعيدة الني كنا 
نصنع فيها شوارينا من قطن الحدات » وتستعحل الرجولة باتخاذ 
موت الرحال » ونؤمن بالعشتى من اول نظرة » تندلق علينا من 
شاكذي ستائر دا كنة» او ترسلمن وراءأب متزمت ,بالغ الوقار. 


1 ل 


ويلذنا ‏ سُأَن من يعد نفسه لقصة بطولة يسجلها التاريخ - انه 
نضع أنفسنا مكان فرتر » ذلك ان الحب كان في رأينا ؛ آهات 
ودموعاً و كتابة رسائل تنتبي دائاً بلوم الاهل » وسشكوى. 
الزمان » وتوديع الحياة .. ثم يقلة  »‏ قبلة اخلاص طبعاً _نطيعها 
على جبين من نبوى 2 ولم بشأ حتي اقوانا عصباً ؤاحدنا عاطفة » 
ان ينبي حياته منتحراً ما فعل فرتر . 

ولعل السدب ب أن زماننا مختلف عن زمان فرتر الذيلم يتعرف 
ب رحمهالله » الىفورة الانفعال الفروسي الذي كانيبعثه فنا الاشترا[ك 
في مظاهرة » ننازل فيها رصاص الاحتلال الاجنبى ودباباته 
بالعصي والحجارة . / 

الا لبيك قرع طلاك سباك اعرف لين لرتيول +نار 
لعبة دحل في حارة السكى على الاقل » اذنلعاش حياته واستوفىي 
اجله » ولم يفجع قراءه بتلك النهابة اليائسة المعروفة . 

هكذا كانت الحواطر تلغو فييخيلني » حين ممعت صو تا مر سلا 
رقيقاً اقبل في اثر طفلة سقر قراء في الرابعة من عمرها ع تتأرجم 
ضفيرتها المقردتان بشرائط سض . 

-5- الطفلة تلوب بين الموائد في اثر كلب من النوع الذي 
نسممه « أ ا الامساك بذيله » والحمدث يروع 
منها برساقة عابثة كمهلوان صغير صغير .. فاذا سّعر » بوحي من تلك 
الصداقة المألوذة بن الاطفال والكلاب انه اتعيها » وان الملل اخذ 
طريقه الى نفسها توقف عن كثب منها وراح يرمقها من خلال 
اللبدةالنازلة فوق عمنيه » مديراً رأسهينة ويسرة بشكل من يقول: 


وذيله القصير نهتز بدعوة طفلية الى متابعةالجري واستمرار 
العمة المطاردة بين الصغيرين . 

وعادت اللعنة من حديد .. 

وكانت ساحتها حول مادق فأخذ ما عليها من ١‏ كوابوآنية 
يتز منذراً بالخطر . . وانا غير آبه لشيء » فقد استغرقني مأ نوحيه 
الطفولة من مشاعر الحناث والرضى في قلوب الكبار . 

واقتريت صاحمة الصوت من تجلسي » » ثم مالت على الطفلة 
-تطامن من انفعاها » وتهبب با ان تهدأ ولا.تزعج النأس . . وكانت 
سسدة في اوائل عقدها الثااث » ممتلئة الجسم قليلا .  .‏ تليث حين 
شبينت وجبي ؛ ان توقفت تحيتها في منتصف المسافة » وملكتها 
الدهشة ثم الخيرة وخيل الى ان ابتسامة لطيفة قد شاعت في الزوابا 
الحساسة حول العنين والغازتين » فصعدت نفسا عقا وات 
لدعوتما . ولكنها استدارت بشيء من الارتباك » وخلفتني الى 
حال هى مزيج من البقظة والأل عويت يلار أ لى ماقيل 
عشرين ٠‏ عاماً وب أل الناذفذة الدا كنة الني انخسبرت ذات يوم عن 
وةسوتاة نتفهبان بظل بصري عااقاً . ما ط وال عام كامل » 
ينتظر ارتعاشها او انفراجها بصبر منهوك .. 


الفترات الي تعقب اوقات الحصص وتتقدم ذهاينا الى المفاجع » 
حتى بلغت بالصبر والاستمرار اناوجد لونا من التفاهم بيني ويينها 


دماح 


اسعرني وقتئذ بالسعادة والزهو ؛ وانطقني أحمانا بالشعر .. 
© 

ول تلبث قصة النافذ: ذات المتور الدا كنة ارنف شاعت في 
حرة » يطرقها كل طارق » ما قظع علي تلك الاحلام الخو اطرالتي 
كنت انسجها مع اللبل وسيكارتي المحبوءة في تكريرة راحتي 
تشع بحدر في نحوه عن أعين المعيدين ... و لكن مصبتي قْ 
الخروج عن عز لني اهون بكثير من مصيبتي بالقطبعة . 

فقد حدث أن كان برج العزلة يموج بالمنتظرين والفضولمين من 
جماعة الزملاء » حين اخذت سور النافذة ترتعش قليلا ثم انمحسرت 
عن وجه سونبا ذي الاشراقة المدهشة فاذا عاصفة من التصفمق 
والهتاف والصفير تنطلق من محبط الرفقاء ايذاناً بأن النار سْبت في 
القاوب فو أرىالوحه الفائن على عحل » وانصفق باب النافذةيةغضب 
ديد انذر بالقطيعة ونفذنها . ولم يكن امامي الا ار استعين 
بالصبر على هذه المصيبة الطارئة متعزيا يما وقع لمن سلف من اهل 
العشق القدامى » الذينهجروا من الممدمات » وعذلوا منالعدال » 
وذاقرا مرارة الملام والخصام وتدخل اولاد الحرام .. 

5 ايام دون ان يحد جديد في أمر النافذة » فقد ظات 


7 ا 


مغلقة لا تبشر بعودة الصلات البكراء بينها ويبني ما أشاع في نفسي 
كابة قانطة حدث برفقائي الى تكريسي بأمم « فرئر صفئا »وتطوع 
شعراؤْهم لنظم ابلغ قصائد الرثاء استعداداً لتلاوتمها في المناسية 
المنتظرة » حين تسول لي تفسي اث انهي حباتي منتحرً كما فمل 
الفتى فرتر .. 

وأشار على اصحاب الرأي والتحرية » ان ا كتب اليها رسالة 
اعرب فيها عن اشواقي » مع طمس سطورها بقطرات من الماء 
لنظهر كما لو انها كتيت بالدموع .. 

واعجبتني الفكرة » فبادرت الى تحقيقها على الفور . 

وكان الصف يقف ورائي كتلة واحدة وقت كتايتها نمن هنا 
كاة ومن هنا حملة » حتى استقامت الرسالة العتيدة فجاءت بعد 
طول اخذ ورد » خليطا من المافلوطي وتجلون أبلى » ومجموعة 
درر الانام في انشاء رسائل الغفرأام .. 

ثم انطوينا على سرنا المشترك حتى جاء يوم ابمعة .. 

فشبدت غرفة المفساة » وتوابعها حفلة عحيبة . اسيه يخارة 
العريس نطوع فيها سعيد للقيام بدور الحلاق » والتصق شعري 
بجلدة رأمي بعد نصف زجاجة من زيت الشعر » وبرزت حقائق 
العظر من الدروج الفية » وأمتدت الايدي بقوس, قزح مشوش» 
من ريطات العذق وهناديل الدب » وكان بنطالي مم#دداً طوال 
اللمل نحت الفراش » مطواة الطلاب اكالدة الني تعطيهم اناقتهم 
اللومية ثم خرجنا ساقأ واحدة وبعضنا يفني : الى الامام .. 
يا ليوث الشام . 


2 


ولكني شعرت بالموف يتملكني حين اصبحت على كثب من 
ببتها واغد قلى يدق بشدة كطيل المدرسة حين يدعون الى ري 
وخيل الي من خلال نظرات رفاقي الذين تواروا في النمطفات 
انني اقف عارياً وسط الطريق»فاخذ جبيني يتفصد بالعرق و سّعرت 
بالتخاذل و كدت اتكص على اعقابي لولا ان برز لي احدم قائلا 
باهجة التعريض : 

ايش يك .. اهي بعبع 9 

فاث بلبفة من وجد ظريق النجاة : 

اعرذ ياه ع الككن. مملرمك ون انها 

قال ساخراً : يسبطة » احمل وقتها صرمايتك واطلب الستو 
من الستار . 

و كأنا الهبت هذه السخرية سجاعتي فاندفمت نحو منزها لا 
الري . وبعد ان زررت «ثترفي » وسويت ربطة عنقي » طرقت 
اليباب » ووقفت انتظر مرتعداً . 

ومرت فترة قيّل أن امع طقطقة قبقاب تقترب بايقاع موزون 
تعالت له دقات قلي بمثل اجنحة طاثر يحاول الخلا ص من قفصه . 

ثم فتح الياب » في حذر واطلت سوئيا » ولكنها ارتدت 
مذعورة حين نحت وجهي ودرخت ببأس : 

- يخرب بيتك .. 

غير الي بدافع من تلك الشجاعة الخارقة التي يبعثها فينا اليأس 
سارعت الى القاء جسمي على اليب اب قبل انصفاقه » مستبسلا في 


سامرلا 


معر كةالشد والجذب حتى اتبعلي ان اقذف بالرسالة الى الداخل > 
واركن الى الفرار . 


سد ما سرع الايام والاعوام 

ايعقل ان تنقضي اعوام عشرون على ذلك اليوم 9. 

ترى أبن رفاقنا اليوم7.و كيف غدوا بعد هذا الزمن الطويل89 

لقد اعطتنا الحياة اليوم مقاعد متفاوتة » بعضها في الك » 
وبعضها الآخر في متهى » او في سباك التذا كر باحدى دور السينا 
وم كثيرون مابزالرن على الماثى بدون مقاعد .. و كنا في ذلك 
العبد سواء في المقمد الخشبي . القاضي يجلس قرب المتهم“والطبيب 
يؤاكل المريض » والافاق مع صاحب الخحول ء ذلك ان اذهانتا 
الصافنة كانت خالية الا من حقيقة واحدة هي اثنا ابناء مدرسة 
واحدة وصف وأحد . 

وكانت الظلال قد اخدت في الاستطالة والامتداد مع الاسعة 
الناوية »بسي ايقظني من خواطري عودة الطفلة الثقراء ذات 
الفقير ةق والقبر انظ السسضن و امافها كانها الصف واي عرسا 
ويدنها ما بشعر باستئناف علاقات الصداقة والتفاهم . . 

كانت صورة من مها في ذلك الاين » لو لا فارق الفتنة بين. 
طفولة ناءعمة وسباب متفجر . 

فشعر ت بدافع هبب بي ان اتخذها الى صدري وادفن أنفي. 
في عنقبا فترة استعيد خلالها عبق المنة من سْيابي الآفل .. 


ولكني قاومت هذا الدافع وحولت بصري نحو الطريقى 
الممتدة عبر فندق بلودان وسرحته في الفراغ المظلم الذي تشقه. 
الاضواء ولغط الكل البشرية الممراح كخلايا النحل في نيسان . 

وكانت الانوار المتلألئة فى حلية الفندق تتعكس على النحور 
الرخامية بألق بديع أخاذ » والموسيقى الناءمة تبلل اجو الحار 
وتشيع فيه خدراً لزيذاً ناعما.. وكانت الطفلة فد استحايت لدعوقي. 
الضاحكة » وتوقفت مترودة ترمق قطعة الشو كولانه وتسترق. 
نظرة محاذرة نحو كائن بعيسبد .. ولى تليث أن فارقت حذرها ». 
واقتربت على استحباء واصبعها في نمها الوردي الصغير . . 

واخذت اصابعي تتخلل سّعرها » وتعبث إضفيرتيها » وتربت. 
على كتفيها العاريين » حتى اذا فرغت من التهام قطعتها » ورفعت 
نحوي نظرتما المتوددة الآاسرة »؛ خمل الى ان صباي الارل قد 
انبعث من جديد » ورأيته يطل علي من نافذتين صغيرتين ... 


زرقاون , 


7لا 


عوار كنا رسار كنا 


لم اكن قط من هواة تسلق الجبال لعي اسكن بين في الجادة 
الرابعة من حي المباجرين » » ولكن حفوة المالكين وغلاء أجور 
السكن دفعاني دفعاً الى المرب باشيائي القليلة وكيس ثيابي الى 
آخر ما عمر الله .. 

لقد خيل الي وانا اثبت بطاقتي في باب بيتي الجديد انني امنح 
امما ميلا لعجوز سُوهاء في الغابرين » فقد كان - عافاء الله 
حطاماً من خشب ودك بنبض فوق الارضيقدرة قادر »ويتشبث 
المرتفع المطل على أسفل المادة كأنه قطة خائقة » تغرز اظافرها 
يشيء ما حدر الانزلاف . وكان فضلا عن ذلك » جزءاً من دار 
واسعة قسمها صاحبها يحاجز خشي الى بيتين : احمدهها » وهو 
النصف الافضل » تسكنه ارملة تخطت عقدها الثالث بسئوات » 
مات عنها زوجها منذ <ين » وترك لها ثلاث بنات كبراهن في 
العاشرة من عمرها . 

وكان الماحز من الرقة والدقة بحيث جعل الببتين واحداً . 


رد 


و كثير ما يحدث ان استيقظ مذعوراً على حر كة غامضة مريبه 
فى احدى الغرف السفلى » فأبادر وانا بسلاحي الكامل المؤلف من 
عصا وملقط وفردة قبقاب الى الاخذ مخناق اللص بالجرم المشبود» 
ثم لا ا"كشف بعد التريث والتريص والتسمع واستراق الخطوات 
سوى أن الخارة خارجة من مطبخها . ظ 

وهناك مشكلة اخرى | كثر تمقمداً من مشكلة الحاجز »وهي 
ان الماء والكهرباء كنا سيئاً مشتركا بيننا ما ادى الى قيام عدد من 
المشكلات بينى وبين جارفي منذ الشهر الاول لمقامي » ولكنني 
رغبة في قيام سلم دائ فها يبنا حسمت هذه المشكلات كلها دفعة 
واحدة بان تكفلت وحدي بارضاء اطابي . 

ومضت لي الايام عادثة مقبولة لا يعسكرها احيانا سوى تلك 
الغضبات الفجائية التي تنفجر بها الارملة في وجوه بناتها الثلات » 
فيقوم لما البت ويقعد »اما انا كنت اقوم لها ولا اعود قبل 
منتصف الليل . . فاذا ارتفع صوت الراديو في أحياث اخرى وقت 
القناولة فإن نقرة خفمفة مؤدية انقرها على الحاجز الُشبي كانت 
تكفي لاعادة الهدوء الى بيتنا به المشترك . 


ذات بوم سشّعرت ان حر كةعصان حفمة بدات قُْ المبتالمجاور 
وفطنت الى ان نقراتي على الحاجز اخذت تفقذ قيمها ... ولعل 
السى الى اعتذرت مرة عن قبول صحن ماوخية ارسلتيه الخارة 
مع بنتما الوسطى ... ثم هذا الانزواء الذي الوذ به حتى لكانني 


خارق دن الحمط لا من الناس ... فلا كامة ارسلها من خلف 
الماب > ولا ايتسامه تفتح بيننا بابا من الابواب . حتى كارك يوم 
عدت فمه الى البدت » وانا كالعادة أتصبب عرقاً من عناء الجادة 
الرابعة » تكاد روحي تحرج من انفي ومسامي . وم اكد اتبلغ 
يلقمة » واتهالك كالكيس الجامد فوق سريري » حتى جأو المذياع 
باغلمة صاخمة من تلك الاغاني الى اختصت ما اذاعتنا » وكانت 
موسقاها مزيحاً من الجعجعة والشتات والدق بالملاءق على صحون 
ابن 

وبظير ارث المغنى كان يجنونا بلازمة وأه ... وأه... فبو 
يتاظ بها » ويدرج » ثم يتوقف »ثم يلوكبا » ويعيدها بين مد 
وخطف وقطم » حتى غيل الي انها لن تنتهي الى يرم ينفخ 
في الصور . 

حينئذ غادرت سريري مكرهاً » ودلفت نحو الماجز انقره 
بلطف » ثم بلطف اقل » ثم يشىء من العنف » ثم يعئف كثر » 
مع إلشد والخلع والنطح بالرأس » الى ان ممعت حر كة خافتة » 
فبدأت قلبلا » ولملمت غضبى » ورجوت القادم - وكانت الحارة 
نفسها - بأدب جم ان تخلصني مشكورة من هذه الوأه . 

وتعمدت | كثر من مرة خلال هذه المساجلة من وراء الحاجز 
ان اخاطها بلقب « خائم » تأدباً او قلق » ولكنني برغم هجتي 
المتوسلة لم افز من الحارة غير جواب جد محتمر : 

اخرس ... تفرب في عينك ! 

قالنه على عدل “و ايتعدت مسرعة عن الحاجز وئر كدني للدهثه 
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اولا » ثم للغيظ الذي عضع الحديد فبحيله ألى فتاة كالبودرة . 

وما هي الا لظة حتى ارتفع صوت المذياع فبأة فبلغ الرمق 
الاخير » واستكمل النغمة الفظيعة ... نغمة الواه » ومعو ا 
البرازيت 0 

حمنئدذ طار صوابي لت احطم الحاوز » او انط فوقه. 
محتازاً حرمانه ينفس حاقة ماك آرثر حين اجتاز خط العرض 
اللامن والثلاين في كورية . ولكنني تذ كرت أن عداد. 
الكبرباء بقع في منطقة نفوذي فتنفست الصعداء » وسارعت بلا 
ترقف الى قطع القوة عن المئزلن 5 ») فصمدت المدياع فجحأة 7 
وساد السكون .. 


وخيل الى فى تلك الفيرة انني 50 او قل حسمت المشكلة. 
جدوء » وانني سأنعم بقياولة هادئة خالية من هذه ألواه واه .. 
ولكنني لم الكد اضع رأمي على الحدة دق سقت السكون نقرة 
اقبة على تنكة فارغة جملتني أهب من سر بر كي كأنني الألف »> 
وتلا ذلك نقرتان متلاحقتان ايذاناً بالمعر كة» ثم ارتفع رن هارن 
اخذ يشرب بصوت اصم »> في أيقاع منتظم تصاحمه دقات حشلمة 
على اليلاط .. 

ثم تسأت من خصاص الطاحز الحشي انهذه الموقة الش.ظانية. 
كانت موزعة هما بلى : 

اطارقرري وتددة ور 


207070 


البنت رقم )١(‏ .. هاوت منفرد 

البنت رقم (م) .. ضابطة ايقاع بالقباقيب 

الينت رقم (*) .. تصفمق منفرد 

ورأني دورتف سعور مني ارقص على هذه الموسيقى العجيبة 


ولكن من الام 1 


لا ادري ؟ امتد بي الوقت على هذه الحال الني لا ترى 5 
غير العصفورية او في منزلنا شه المشترك » كل ما اعرفه ارف 
المخب انقطع فبأة حين انبعث قرب الباب صوت جارنا الشيغ 
لطفي » وهو كبل يدرج تحو المسين » دقيق الملامح مشرق الوجه 
خفيف الشعر »كان يسكن غير بعيداً عنا » وحيداً في منزله . 

وكانت تتلخس فلسفته في ان اخير ان يبقى الرجل عزبا طول 
حماته » فلا سلو نفسه بزوجة ولو كانت في اخلاق ستئا فاطمة 
الزهراء .. 

وكان بو كد ان الافضل لنا نحن الرجال أن نبقى بنصف دين 
بدلا من استكال ديننا بزواج يأخد منا العقل والدين . 

وقد رتب الشيخ حياته وفقأ لهذه القاعدة . فكارف شقفضي 
نجازه في دكانته الصغيرة » يديع الائمثة الرخضحة مما يلسه فلاحو 
الترى الحاورة » فاذا حاء المساء عاد الى منزله ااي لمنصب بنفسه 
سعاور الشاي من حلقة من بعض سكان الخاره » كانوا بفدون على 
منزل لقضاء جزء كبير من الليل في شرب الشاي وااتسبيح والترئزة. 
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ولا بدع ان دم تعأرفنا سهولة » فنحن في الخارة فلة من. 
الناس لا نحتاج تيادل الحديث سننا الى مقدمات ... ولكنني لم 
الث بعد سهرتين أو ثلاث أن انقطعت عن >لسه بدافع من تباين 
المزاج بيننا » الا من -لام عابر نتبادله في الصباح او في المساء » 
العدوانية علي . 

0 

ركانت الضحة بالغة اسّدها حين طرق الشيخ باب الجارة 
وتلحلح إصوت مسموع .. فتخافت النقر قليلا قليلا ثم انقطع 
فحأة وساد الصمت . وممعت الرجل دقول بصوت مرتعش خحول: 

خير يأ ستي ير ب تم 

فتجيب الارة بصوت متأثر مغناج : 

ب عدم الماهدة .. أصل الينات حادوماتك ان 

فيرده الشبخ على عجل : 

مفهوم .. مفهوم .. لكن معلومك » رينا اوصى بالخار »> 
والراحة مقبولة وقت الظهر . 

ول املك مزيدا من الانتظار . فدلفت حو الباب » وتمدلت 
من خلال فرجته وجه الشبخ لطفي وهو يطفح بالدثر اذ يتخطف. 
النظرة نحو باى الخارة بين طرفة الن و الاخرى 

ول يكد يمس بعري الباب حين اغذت في فتحه حت أبتعد 
قبلا عن موضعه واقيل على هاتفاً : 
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ابن حلال . 
ركان غبظي بالفا انفي من هذه القباولة القاسية فكدت انفحر 
يخناقة حامسة لولا ان ردفي الشبخ بنظرة ة ترسل ©» اتيعها قائلا 
بلهجة رقيقة : 
- ما هذه القطبعة با اخي ! أما تصلحها معنا 7 
فايتسمت » كأنني اكشرء ولككن الشبخ تأبط ذراعي بلطف 
واستدرجني بعيداً عن منطقة ممم الخارة » وبعد ان تلفت محدر 
بادرفي قائلا : 
وسرييق وين يوساو 57 اقيم بحلى 3 . عليه 
لله أن اهل القبور استيقظوا على الضبجة . واس يدر 
اصحاب اشغال » وتازمئا الراحه . .. ولكن ماذا تفعل ... قل 
ألس النساء جبعا مكذا 9... 


كان في صوت الشبخ غنة حثان لم يستطع اخفاءها حين اخذ 
يتحدث عن جارقي » فبي كي قال : امرأة مقطوعة ©» ترملت قبل 
الاوان » واصحت مسؤولة عن ثلاشربنات يأ كان شعر الذقن ٠‏ 
ثم استطرد قائلا بلبحة حزينة : 

مسكيئة هذه المرأة .. . لا بد انها في اشد الاجة الى رقية 
تطرد عنها الشيطان . 

لم اجب طوال حديث الرجل » » بل إذت صمت بانس استحال 
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الى لون من الحهدوء حين التمعت في خاطري فكرة مغادرة الحارة 
على عجل مهما كلف الامر . 

فكل شيء محشمل : وجوه المالكين وغلاء الاجور » وححاة 
الضنك ء الا ان يتكون عدوك متريصاً لك على الحدود بتنكة 
وهاون وقبقاب .. فها قفلت عائداً الىييقي كنت فى حال اقرب 
الى العزاء بعد ان اقتنعت بصواب هذه الفكرة . ثم مرت ايام » 
م اكف خلاها عن البحث بين السماسرة عن بيت » ولكن بدون 
فائدة » فغلاء السكن مستحك بالبلد» وبين المالك والمستأحرعداوة 
مببتة تنزل الانتقام داكأ بالمستأجر المديد .. 

ولم البث من خلال مشاغلى الكثيرة وتأخر عودقي ايلا الى 
الببت ان نسبت موضوع الجارة وموضوع البحث عزبدت جديد» 
وقنعت ببذه الهجرة الاضطرارية عن بيتي طوال النهار ومعظم 
اللمل اتقاء المشاكل .. نو اغذع يعد حين استاجر وفتي في اليت 
بعد ان لاحظت ان راد م يعد ماغياً كا كان وارة. المدوء 
خها على ال مجان والسكان » و داخلني الفك ينا في ان يكوث 
لهذا المدوء المفاجيء معنى ى العاصفة ولكن الايام توالت دون حديد 
ا د الا 

كانت وحدتي في الببت وانقطاع اسباب الزيارة فها بيني 
وبين جيدافي وفك ما اتكاه من فضول تبني شبيها بسا كن الريخ 
لا اعرف سْئاً من اخبار سكان الحارة » الا ما اتلقفه عرضأ من 
حديث عابر » او حوار على الماثي » حين اتلكأ اسان اه 
السان 5 هذا استطلع تلك الرقمة العحسة الي طردت الشطان 


عن نفس حارف » الا حين قصدت ذات مساء منزل الشمخ لطفي . 

كان المنظر كعهدي به في اول زيارة مت بها لمئزل الشبخ : 
الحلقة الخالدة ومماور الشاي » والثرثرة ثم التسديح . 

وتلقاني الشيخ متهلل الوه » نكاد يعائقني بلهفته و بشره » ول 
.يليث بعد ان سألنى عنالصحة والاحوال والاشغال والاءمالحتى 
استدار نحو جلسائه يصل ما انقطع من حبل حديثه .. 

قال وحبب لرسول الله صلى الله عليه وس من دنياه ثلاث : 
الطب والنساء وقرة عيئنه الصلاة .. 

ولم يتكد يضي في الشرح والتأويل و ايراد الشواهد » حتى 
تمدشت تطوررً عحبيا في فلسفة الشيخ بالنسبة لاعتقاده القديم في 
المرأة . فهي لم تعد وسيط ابلس بل طيب وانس » ولمى يعد 
الزواج مسلبة للعقل والدين» يل سلام واستقرار يحد فبه المرءجنته 

وكان دو كد اقواله هذه بين الفترة والاخرى بقوله : 

المجرب ولا الطيدب 

فادهشتني تجربة الرجل » وتساءلت في نفسي : كيف 7 

ولكنني لم افز بجواب . 

ودفعنى الفضول الى التريث حتى غادرنا آخر زاثر . فاما صرنا 
على انفراد بادرني قائلا » وهو ظاهر الشر والمرح : 

كيف حالك مع جيرانك م 

قلت : عال ... ولا ارجو الا ان تدوم الخال هكذا . 

قال مر كداً : 

ستدوم . انني واثق . فالمرأة » كما قلت » سسكحة د يب 


فزت 


آدمية جداً . 

فقلت معاتما : 

- لعلها مدينة لك بانك طردت من رأسها الشطان . 

فأجاب وقد فطن لابحتي : 

ع عاول مولن الرللاقب يسول التق 1# دن 

قلت : كيف 9 

قال باختصار : خطبتها ... 

ثم استطرد قاثلا وهو بودعني : 

هل أنت مسسرور . 

حوره 

فأجاب ضاحعا : 

خلصناك يا سبدي من الثنقر على الانكة ... حلو 9 كانه 
لا بد للمسكينة من تنكة فارغة تلهو بها . وقد وجدتم . 

قال ذلك و كشف عن صلعته واخذ ينقر علمها طرويا . 


10-7 


كتاب الرابطة الثاني 


هذا الكتاب ء هو الخلقة الثانية فيسل الكتب الشهرية التي. 
تصدر عن رابطة الكتاب السوريين بعنوان « كتاب الرابطة » » 
وتقرم « دار القلى » ينشرها في بيروت . 

ومؤلف الكتاب الاستاذ سعد حورانية » من ادباء الشباب 
الجدوين » ومن مؤسسي رابطة الكتاب السوريين التي يرجى ان 
تدفع بالادب السوري من ركوده القديم » لبجاري موجة التقدم 
والتطور التي قند البوم بسعة وعمق . 
ويشتمل الكتاب على تسع قصص كتبها الاستاذ حورانية في. 
وصف بعض جوانب الخياة الاجتاعية في سورية . 

ويبدو من جموع هذه القصص ان المؤلف موهوب في فن. 
القصة » فهو قاص ذو اصالة ظاهرة يدل عليها حسن تصرفه في خلى. 
الجو القصصى دون عناء كبير » وبزيد هذه الميزة ظهوراً » دقة. 
اختماره للالفاظ والتعابير التي تساعد القارىء على ملابسة جو القصة» 
و لا ان المؤلف مولع بان ينقل بطل قصته فجأة من موقفه الذي. 
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بعدشه فعلا » الى موقف سابى يعيشه بالذ كرى » فاذا اليظل 
د مزدوج » الشخصية ابدر» واذا القارىء يصطدم .هذا «الازدراج» 
“فملفص ذلك جو القصة عايه . 

وهذه الظاهرة » تبدو في جميع قصص المجموعة» ونضرب مثلا 
على ذلك من قصة « سريري الذي يأن » » فان بطلها » بينا هو في 
غر فته الجديدة الى استأجرها بعد مغادرته بدت والده يتحدث عنها 
مسترسلا » اذا به ينتقل فحأة من غير تهيد ولا انذار » الى بدت 
والده » الى موقفه مع اوته واخواته في الاحظات الاخيرة وهو 
ستعد كأفاورة المدت . 

قد تكون هذه حملة قصصة يتعيدها القاص حفاظا على تقاليد 
القصة الكلاسيكية ولكن هذه الخبلة » اذا صم وجوب المفاظ 
عليها تحتاح الى براعة ودقة نحيت لا بحس القارىء بشيء من 
التتغئص وهو يتحول من موقف الى موقف . 

وسعيد <ورائية » بعد هذا » يعنى بتفاصيل دقيقة في الرصف 
والتمثيل لا تخلو من متعة وطرافة » مضافا الى حسن ائرها في 
:تكوين الو القصصي الدافىء . 


© 
هذا من الوجبة الفنية الخالصة » واما من حبث الموضوع » 
ومن حيث الرسالة التي تضطلع بها رابطة الكتابالوريين - فان 
النا مؤاخذات كثيرة على قصص المجموءة كلها » دون استثناء . 
فنحن نعل ان اخوان هذه الرايطة قد اعلنوا في ببانهم القيم » 


يوم تألفت رابطتهم » انهم « كتاب تقدميون بكل ما في الكلة 
من خصب ». 

والتقدمية ذات معنى نسبي مرت » غير مطلق ولا متححر » 
وهي بالنسبة للظروف التي تحيط بالمياة السورية في يوهها الحاضر 
وفي محنتها العسيرة الراهنة » انما تعنى النضال من اقرب طرق 
النضال واشدها علاقة بهذه الظروف نفسها . 

صحيسم أن معظم قصص سعيد حور أئية » في هده المجموعة ). 
تأخذ مادةالموذوع منحماة الناس» وتأَخدْ مادة الوصف والتصوير 
ومادة الحر كة من الوان الخياة الانسانية في الشعب السوري » 
وللكن الموضوع نفسه الذيتقوم عليه قصة سعيد» في هذه ا مجحموعة 
لا يمس قضية النضال من قريب ولا بعيد . 

ان مواضيع هذه القصص » لا تيد عن كونها عللا اجتاعية 
ذات جذور متاصلة في ا جتمع السوري» ولس للوضع القاتم الآن 
في سورية يد في ايجاد هذه العلل » فسكوف السكاتب على معاطة 
هده ا مواضيع بالذات فى هذه المرحلة الوطنية بالذات » ليس يعني 
ثيئا من « التقدمية » التي هي طابع « رابطة التكتاب السوريين » 
وهي سبب وجودها » لانه لس يعني سيا من نضال هذا العبد 
الرابض على صدور السوريين والقايض على حاري انفاسهم .. 

هذا » مضافا الى بعص قصص المجموعة بدور على عاطفة 
فرددة محدودة لا تتصل بالداة العامة» 5قمة د« أخى رفمق »» فان 
كلا الموضوع والمعالحة » في هذه القصة » ليس بذي شأن » حتى 
'من الوحهة الفنية الغحض » اما الموضوع فعادي حداً» وأما المعالة 
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خغسطحية » لا يبلغ عمق المعاخات الانسانية لعاطفة الاخوة الثا كلة. 
وقصة « أوممة الشيطان » كنا نرجو ان لا تكون في هذه 
المجموعة اطلاقا» وهي أبعد ما تكون عن روم التقدمية من حسث 
طريقة العرض والمماطة» وأن كان الموضوع لا خلاو من بريق تقدمي 
ولنا» اخيراً » اعتراض على يطلى قصة «١‏ الخبط المشدرد » 
وقصة « سريري الذي يئن » بان كليه| يختاف مع اهله على امور 
لس من واحب الشاب التقدمي ان يحمل منها موضوع خلاف 
مع أهله » لانما لست هي اساس المشكلة القائة الان بين الرجعية 
والتقدمية » وانما اساس المشكلة الحاضرة بدنها » هو اول 
قضية التحرر الوطني من الاستعار الخارجي والداخلى » وهوثثانما 
تقرير مفبوم صحمبح لقيمة الانسان يسم له الوصول الى حقه 
السيامي والاجتاعي والدستوري » الذي يتلخص بتحقيق تكافة 
الفرص أمام جميع المواطنين » للحصول على كفاية العيش والعلِم 
والصحة والابداع في الات العمل والفكر والفن . 
ونلاحظ في درطل قصة « الرطالمشدوو 6 وقصة م سريري الذي 
ين » مها شخذان طرنقة الاستفزاز سبيلا لاقاع ر الديها مما 
#تصمان فيه » ونلاحظ في هذين اليطلين ايضا » انها ضعمفا الارادة 
عاطفبان سريما ما يلجآن الى الغذب ومفادرة ننتهها لسبب تافه » 
ثم يندمات لسيب عاطفي تاقه أيضا » و لبس لها منهج عملي ايحابي 
بشقان به طريق حيأاة مسثقلة تفرض ا<ثرامها على ساثر اهلها . 
هله ملاحظات نعتقد انها ذا تعلاقة بجوهر الرسالة التقدممةالتى 
تضطلع با رابطة الكتاب السوريين ‏ اما نذكرها .بذه الصراحة 


؟ # سه 


لحفاظ علمها» و برحو 
١‏ 
اخلاصا اي العامة 
نيلي كتاب الرايطة » التي : اخواننا اعضاء 
-- يعافد أن 
ا 
ه | )ةي - 9 0 
4 سد بدو المرص على 2 


«عن الثقافة الو طنية» 


م4 - 


... نقد » وتقديم‎ -١ 
84ح المناديل اللبص‎ 
الثأر‎ 
المى كنت الاسود‎ - 7 
اليتم‎ - 4 
الثنافدة‎  وب«‎ 
 انتراحو -جارتنا‎ م١‎ 
كتاب الرايطة الثاني‎ - 4١ 


عدواوروةه 


عن الثقافة الوطنمة. 
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